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1 4 Ministry Of Awqaf and islamic Affairs 


کہ هو سا مھ 


توريبع 
ادارة الثقافة الإسلامية 


۾ * كمه 


الحمد لله أحسن الخالقين وأكرم الوازقيونن مكرم الموفقين ومعظم 
الصادقين» ومُجلَ المتقين» ومذل المنافقين» حفظ يوسف لعلمه بعلم 
اليقين» فألبسه عند الهم دروعَ يقين» وملكه إذ ملك عنان الهوى ميدان 


السابقين» فذل له إخوته يوم: #وما کا سَرِقِيتَ*» #8 قَالُوا ماه لَقَدَ 
اکر اھ عا ون کا لسو 4 . 


کے سے مه 


وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين» خلق فسوى وقدر فهدى, 
فإليه يرجع كل صغير وكبير یایب دعوت من دونج ما يملكت من 
قمر © [فاطر: 17]. 

وأشهد أن محمداً إمامٌ المرسلين والسراحٌ المنير المستبين» قص الله 
عليه أحسن القصص › وقال له: لون حكنت من قَبَلوء لمن لعفت *. 

فالقران هو وحى الله إلى نبيه فهو «كتاب لم ينزل من السماء كتابٌ 
أهدى منه» خضعت له الرقاب وسجدت له عقول ذوي الآلباب؛ وشهدت 
العقول والفطر بأن مثله ليس من كلام البشرء وأن فضله على كل كلام 
كفضل المتكلم به على الأنام» وأنه نور البصائر من عماهاء وجلاء القلوب 
من صداهاء وشفاء الصدور من أدوائها وجواهاء فهو حياها الذي به حباهاء 


ونورها الذي انقشعت به عنها ظلماؤهاء وغذاوّها الذي به قوام قوتها 
ودواؤهاء الذي به حفظ صحتهاء وهو البرهان الذي زاد على برهان 
الشمس ضياء ونورا فلو: #... أْسَمَعَتِ آلإ وَالْحِنّ عل أن يأَنوأ بِمِثْلٍ 
هذا القن لا باون بسنل ولو کات بعصم لبعَّض ظهيرا # [الاسراء۸۸]. 
وقد فصل الله كتابه بعد إحكامه فقال تعالى: #كتدك اكت ءابه ثم 
ّت من لَدْنَ كير حير * [هود: »]١‏ ثم بينه بعد تفصيله فقال: ودرك 
قصل لبت وَلِتَسْتَبِينَ سيل الْمْجرِمِينَ * [الأنعام: ه5]ء فما بقيت حجة 


وقد تسب إلى سيدنا علي وه كلام معناه صحبح (نهج البردة - 101/7) 


ب 


ص 


قال : [... ثم أنزل الكتاب رال طا فاج سرا ا تو د 
وبحراً لا يدرك قعرُهُ» ومنهاجاً لا يُضِل نجُه » وشعاعاً لا بُظلم ضوؤٌة ) 
وفرقاناً لا يمد برهائة» وتبياناً لا تهدمٌُ أركاثة» وشفاء لا تخشى أسقامه» 
وو ل أيرم غا وها لا دل أعرانة هره الاو 
وينابيع العلم وَبُحُورُهُء ورياض العدل وغدراثة» وأثافيٌ الإسلام وبنيائةٌ 
وأودية الحٌّ وغيطائة» وبحدٌ لا يَنْزِفَهُ المستنزفون» وعيونٌ لا يُنضِبْها 
لاو الواردون »رادل لأ يض فا او 
وأعلامٌ لا يعمى عنها السائرون» وآكامٌ لا يجوز عنها القاصدون» جعله الله 
ربا لعطش العلماء» وربيعاً لقلوب الفقهاء» ومحَاجّ لطرق الصلحاء» ودواءٌ 
لسن اد5 :ونورا ل A‏ وحبلاً وثيقاً عروثة» ومعقلاً منيعاً 
ذِروتَة» وعزاً لمن تَوَلاه» وسلماً لمن دَحَلهُ» وهدىّ لمن اتتمّ به» وعذراً 


٤ لم‎ 


لمن انتحله»› وبرهاناً لمن تكلم به »¢ وشاهداً لمن خاصم ب وفلجا لمن 


حاجّ به» وحاملاً لمن حمَّله» ومطيّة لمن أعملة» وآية لمن توسّم» وجنه 
لمن استلام» رغلا لمق وه ويحكما لمن قف ] |.ه. 
أما تلاوته وتدبره فهو سبيل صلاح القلوب» والذى لا يقبل الله عمل 


و 01 2 -ه 


عامل إلا به # إلا من أن اله بقلب سيم € [الشعراء: .]۸٩‏ 
قال ابن القيم فى (مفتاح دار السعادة :)۱۸۷/١‏ «فقراءة القرآن بالتفكر هي 
ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب لا يكن هم 
أحدكم آخر السورة)»› وروی أبو بوب عن أبي جمرة قال: «قلت ا 
عباس : ليه إني سريع القراءة» إني أقرا القرآن في ثلاث قال لأن اقرأ سورة 
من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ» . 
وهذا كان حال السلف يهتمون بأوامره وزواجره قبل اهتمامهم بحفظه . 


ذكر الطحاوى فى (بيان مشكل الآثار) عن القاسم بن عوف قال: 
(اسمعت عبد الله بن عمر ر يقول: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يؤتى 
الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد إل فنتعلم حلالها وحرامها 
وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم 
القرآن» ثم لقد رأيت اليوم رجالا يُوِتَى أحذهم القرآنَ قبل الإيمان فيقرأ ما 
i hi ES‏ 
عنده منه وينتثره نثر الدقل) |.ه 

فلهذا كله وجب الوقوف عند معانيه بالتفكر والتدبر» والتعرف على 


والتفكر فى القرآن نوعان: 

- وتفكر فى معانى ما دعا عباده الى التفكر فيه . 

فالأول: تفكر فى الدليل القرآنى » والثانى: تفكر فى الدليل العیانی › 
الاول: تفكر فى آباته المسموعة» والثانى: تفكر فى آباته المشهودة» ولهذا 
أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به لا لمجرد تلاوته مع 

و 

الإعراض عنه» قال الحسن البصري: «أنزل القرآن ليْعمَلَ به فاتخذوا تلاوته 
عملا) ا.ه. 
يقول الشافء #(: «فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا» 
ووفقه الله للقول والعمل لما علم منه ‏ فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت 
الإمامة» . 
+ فضل القرآن: 

وعن فضل تعلم القرآن والبذل لفهم معانيه رُوَت أحاديث: 

6 منها: ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر› قال: خرج رسول 
دك لاد 0 30 55 َ عقيس م و 7 9 0 22 AN ٥‏ 
الله َي ونحن فى الصفة » فقال: «أيكمْ يجب أن يَعْدََ كل يَوْم إلى بُطحَان› 
أو إِلَى الْعَقِيق » قياتي مِنْهُ اتن كَوْمَاوَيْن في غَيْرِ إِنْم» ولا فطع رَجِم؟»» 


)١(‏ أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي» تأليف / أحمد الخُمْرَوْجِردي» مكتبة الخانجي 
(جا۱/ ۲۱). 


ا ٤ ٢‏ أا د e‏ ر © 7| 
ران كن احا ابر وَجل » خير له من نافتيّن» وثلاث 

1 ° 1 2 ر ۶ه 2 يو ه عمل 0 کو ° أ 
ل وجها عند سم ايض من حديث أبى أمامة الباهلى › كال ا 
ر 5 ب 0 6 0 0 4 
رسول الله بيه يقول: «قْرَعُوا القرآن فإنه يَأتِى يَوْمَ القيامة سَفِيعاً 


ا 


(لا حَسَدَ 0 فى او رجل كد ا لله الْقَرْآنَ فهر ية 23 8 وَآنَاءَ 
التهَار تنم اللوديف 7 


4 الأمربتعهده: 


ESS‏ آي وی به عن النبي كك 


3 


قَالَ: «تَعَامَدوا هَڌا الْمَدْآنَ قَوَالْذِي يتن محمل بيده ل اشد ملم مِنَ الإيل 
8 . 


4 


ومن ا الكشف عن معاني کلام الله » وتهسير ذلك 


وطلبه من , مظانه › ر تراه كما قال ل : ولد أَحَذَ خد الله كلق 
0 اورا > ا ل مو -ه ص ر مسبم وح دمح ه 
لذن ١‏ توا الكتلب ليده اة الاس و موه دو وراء ظُهورهہ واشتروا 


)١(‏ مسلم (01؟) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. 

(۲( مسلم (؟695؟) باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة. 

69 مسلم (5؟) باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه, وفضل من تعلم حكمة من فقه » ف 
غيره فعمل بها وعلمها. 

)٤(‏ مسلم (۲۲۹) باب الأمر بتعهد القرآن. 


عد 
| ىا ر 
ل 


و شتا قإيلا فسن ما شرو *# [آل عمران: 1410]» وقال تعالی: إن لذن 
ترون بهد لله يمني متاقلا کیت کک خَلدقَ حَكَنَ لهم و في الآ لْرَوَ ولا 
يڪلمهم الله ولا ينظر لمم يوم الْقِيِكمَةَ ولا رڪيه وهم عدا آي 
[آل عمران: ۷۷]. 

فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله » وإقبالهم 
على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع أوامر الله . 

فعلينا ‏ نحن المسلمون ‏ أن ننتهي عما ذمّهم الله تعالى به» وأن 
ا بما أمرنا به» من َعَلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه 
وتفهيمه. كما يقول ابن كثير فى مقدمة تفسيره. 


4 د 2 و 2 


00 96 0 م" 7 9 


سورك يو دقف 
ومن أشهر ما ذكره الله فى هذا الكتاب الكريم قصة تسلب اللبّء 
وعند الوقوف ببابها ينقطع لأجلها كل ما هو متعلقٌ بالقلب» ألا وهى قصة 
يوسف الصديق ؛ صاحب الجّب» يوسف الممتحن بجملة من ابتلاءات 
البغض والحب» فمنها ما كان حال الضراء ونهايتها فتنة السجن» ومنها 
ات ف فال ار د ولك لما مك وضان وال على فصر دقل عن 
ربه: د م 4 . 


قال تعالى: #وبيلوكم يلر وير فِتَنَدَ وتا مُيَحَعُونَ 4 [الانبياء: هم] . 


احا 


4 تسمية يوسف بهذا الاسم: 

وفي تسمية يوسف بهذا الاسم قولان: 

أحدهما: أنه اسم أعجمي . 

الثاني: أنه عربي مشتق من الأسّف » والأسّف في اللغة الحزن. 
# سبب النزول: 

أما سورة يوسف فهى سورة مكية بالإجماع وفي سبب نزولها قولان 
ذكرهما ابن الجوزي فى (زاد المسير): 

أما القول الأول: فروي عن سعد بن أبي وقاص قال: ال القرآن 


١ 


مرح لاي ا و 
فأنزل الله تعالى: لر يَلْكَ عات الكتب الْيِينِ 4 إلى قوله: ن مش 
يك أَحْسَنَ الْقصّصٍ* فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل 
الله تعالى : 8 حَسَنَ ليث كا بها مان 4 [الزمر: *؟] كل ذلك 
يؤمرون بالقرآن)7" 

وروى أبو نعيم الحلية في ترجمة عون بن عبد الله ال 41 اعاب 
سيول الله ل مل فقالوا: با رسول الله حدثنا فأنزل الله عز وجل الله رل 
سی لیب کا کیا کان € [لزمر: +7]ء ثم إنهم مَلُوا مله أخرى 
فقالوا يا رسول الله فوق الحديث ودون القرآن يعنون القصص فأنزل الله : 
#خَنُ تقض عك أَحَسَنَ الْقَصّصِ4 فأراد الحديث فدلهم على أحسن 
الحديث وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص . 

٭ والثاني: رواه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهود النبي ككل 
فقالوا: «حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف فأنزل الله عز وجل: 
«اكر يك ايت الكتي لين ت إا أَرَلَهُ من عَري4 وذلك أن 
التوراة بالعبرانية والإنجيل بالسريانية وأنتم قوم عرب ولو أنزلته بغير العربية 
ما فهمتموه) 


+ التعريف يقصة يوسف 
وقصة بوسف هى «أطول قصة فى القرآن» جاءت ‏ جملة واحدة -» 


60 روآه الحاكم قف المنتدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) وقال الذهبى 
في التلخيص: صحيح . 


وأخرجه ابن حبان )0٠869(‏ وقواه الأرنؤوط » وضعفه حسين سليم عند أبي يعلى .)۷٤١(‏ 


۱۲ 


تمام المائة في تاريخ يوسف » وختمت بإحدى عشرة آية في الاستدلال بها 
على ما أنزلها الله لأجله من إثبات رسالة خاتم اا وإعجاز كتابه) 
والعبرة E‏ 12 ) . 
+ الحكمة بے عدم تكرار قصة يوسف بے القرآن: 

وقد جاءت هذه القصة على غير ما هو معهود فى بقية قصص القرآن › 
وكلها فى مجال الدعوة إلى الدين أما هذه القصة فقد وردت جملة واحدة 
وولا سات 

# منها: أن مثلها لا ينبغى أن يكون على غير هذا النمط فهى قصة 
ابتدأت برؤيا وانتهت بتأويل هذه الرؤيا فى أرض الواقع » فما كان ينبغى أن 
يفصل بين الأمرين بشىءٍ » فجاءت بهذا الشكل الفريد. 

ومنها: أن القصة تحكي لنا جملة من المقدمات ونتائجهاء فما كان 

ينبغي أن يفصل بين . المقدمات النتائج . 

يقول برهان الدين البقاعي في (نظم الدرر): «فحاصل هذه القصة فرج 
بعد شدة وتعريف بحسن عاقبة الصبرء فإنه تعالى امتحن بعقوب عليه 
الصلاة والسلام بفقد ابنيه وبصره وشتات بنيه » وامتحن يوسف عليه الصلاة 
والسلام بالجب والبيع وامرأة العزيز وفقد الأب والإخوة والسجن › ثم 
امتحن جميعهم بشمول الضر وقلة ذات اليد. 


ا ا ل ل 


مستا وَأَهْلًَا لص وتا 5 ببِضلعَة زف 6 نا الكل وتصدق ا 2# 


١ 


ثم تداركهم الله بالفهم وجمع شملهم ورد بصر أبيهم وائتلاف قلوبهم ورفع 
ما نزع به الشيطان وخلاص يوسف عليه الصلاة والسلام من كيد كاده. 

# ومنها: ما ذكره على الطاهر عبد السلام في كتابه: (الإعجاز البلاغي 
في قصة يوسف 822) . 

(والحكمة في عدم تكرارها كما يراها بعض علمائنا الأجلاء تتجلى 
فيما يلي: فيها من تشبيب النسوة بيوسف 8# » وتضمنها أخباراً عن حال 
امرأة ونسوة افتتن بأروع الناس جمالاً» وأرفعهم منالاً» فناسب عدم تكرار 
ما فيها من الإغضاء والستر عن ذلك ؛ ولأنها اختصت بحصول الفرج بعد 
الشدة» بخلاف غيرها من القصص ؛ فإن مآلها إلى الوبال كقصة نوح وهود 
وقوم صالح ¥ وغيرهم ؛ فلما اختصت بذلك اتفقت الدواعي على نقلها 
لخروجها عن سمات القصص . 

وفي عدم تكرارها إشارة إلى عجز العرب» كأن النبي ئ4 قال لهم: 
إن كان من تلقاء نفسي تصديره على الفصاحة فافعلوا في قصة يوسف ما 
فعلت في قصص سائر الأنبياء» وثمة أمر آخر وهو أن سورة يوسف نزلت 
بسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم» فقد روي الواحدي والطبري يزيد 
أحدهما على الآخر عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: ازل القرآن فتلاه 
رسول الله ية على أصحابه زماناً فقالوا ‏ أي المسلمون بمكة ‏ يا رسول 
الله لو قصصت عليناء فأنزل الله: #اكر تلك اينت الكنب الْمبين ي إِنَآ 
كا كلك فار 83 2ن شل كيك ا امون ا 
ارتا إِلنْكَ هدا الْقُرْءَانَ وإند كنت من ملي لَمنَ لفل ٠4‏ 
ولت جرک ها ن هنو ت اال بح اناب الخ 


٤ 


وترويح النفوس بهاء والإحاطة بطرفيها» استخلاصاً لعبرها ودلالاتها. 
وأقوى ما يجاب به أن قصص الأنبياء - # - إنما تكررت لأن 
المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم وآذوهم ؛ والمواقف التي يعيشها 
النبي تستدعي ذلك التكرير؛ ذلك لتكرير تكذيب الكفار لرسول الله ميه 
نكلها کا ا لے ف مار لل الات كما حر عل الاي 
ولهذا قال تعالى: # قل لِإَدِيِنَ كفروا إن ينتهوأ يمر هر نَا َد سَلَفَ 
وإن یودوا قَمَد مضت سنت الْأوّليرح * [الأنفال: م]: وقال ا يرو 
کم آهککا من لهم ين رن كه في الازض ما لد تكن لک وارستتا الس 


لهم رازا وحملنا O‏ تیری من تہ قا هک بدو a‏ من بهم 


قرت تا ءَاحَرِنَ * [ [الأنعام: 5]» وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك . ا.ه 


ورغم أنها قصة واحدة إلا أنها أطلت بظلالها علينا لتنقل لنا صورة 
(المنهج النقىّ) فى كل صوَّرِه ومراجله» فتنقل لنا المنهج العقدى وكذلك 
التربوى والعملى » والتى قد تتخذ نبراساً للسير على منهج الله» فنقلّثْ كيف 
يكون التعامل مع الله مِن حسن التوكل وصدق اللجا إليه» وكيفية مقابلة 
الابتلاءات حال الفرح وحال الترّح» وكيف التعامل مع البشر على اختلاف 
طبائعهم وتوجهاتهم » وهى إخبارٌ للنبئٌ يي أن الابتلاءات هى سنة الله فى 
خلقه » فمهما قابلك أعداءٌ الدين بكل قبيح فالصبر مفتاح الفرج » والتوكل 
باه » والخاتمة لأوليائه والنصرٌ لأصفيائه » وكما خرج يوسف من بلده رغما 
غه اكول تروك ات الا ,نا محمد .ولكن (الغافة” ا ي 
ا o‏ 


وأبطال القصة ليست هذه الأشخاص التى تدور حولها الأحداث» إنما 


١6 


البطل الحقيقي في هذه القصة ‏ كما يقول علي الطاهر عبد السلام - هو 
القانون التاريخي المرتبط بعقيدة الإنسان وأخلاقه وسلوكه» والبطل هو هذا 
القانون الذي تظهر نتائجه في أقوال وأفعال الإنسان المؤمن أو الكافر في 
الجماعة التي يعبر عنها أو التي يعارضها؛ فالبطل مثلاً ليس يعقوب ي 
وأولاده» إنما هو «الهداية» في يعقوب ي و«الحسد» في أولاده» والبطل 
أيضاً ليس يوسف 8# وامرأة العزيز ؛ بل هو «الطهارة والأمانة») في يوسف 
٠#‏ و«الشهوة» في امرأة العزيز» وهكذا في مختلف المواقف يكون 
الإنسان بهداية الإيمان أو بضلالة الكفر رمزاً لقانون يحكم . 


» منهجى فى هذا الكتاب: 
ولتدّفق المعانى السابقة فى سنايا السورة كانت هذه الوقفات معهاء 
ءِ و وو 
فما أسطره هنا ليس تفسيراًء إلا أنها موائد أجتنى منها أطايب الأكل أو عِقَدٌ 
من الفوائد أنظم حباته ؛ مما ذكره الأئمة واستنبطوه من لآلئهاء مستنداً فى 
ذلك علق ما فال ان التسورئ ف صنيو" قالة ااه لسن کل من صنب 
صنف» وليس المقصود جمع شيء كيف كان» وإنما هي أسرار يُطلعٌ الله 
, 5 و , موي * 
عز وجل - عليها من شاء من عباده» ويوفقه لكشفهاء فيجمع ما فرق» أو 
0 َ« 
يرتب ما شتت » أو يشرح ما همل » هذا هو التصنيف المفيد». ١.ه‏ فلعل ما 
فعلته يكون من جنس ما قاله . 
والذى دعانى لخوض هذه المفازة كلمات وقفت عليها لابن القيم فى 
(الداء والدواء) تقول راش -: (وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما 
يزيد على الألف فائدة» لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل). 
600 ابن الجوزى » صيد الخاطر» دار القلم ‏ دمشق › ص۲٤‏ ؟. 


١5 


وعلى حد علمى لم يتفرغ ابن القيم لذلك» فكان حالى فى أول الأمر 
أنى أحببت أن أحقق أمنيته» بجمع ما قاله فى جميع كتبه عن سورة يوسف 
فى كتاب مستقل » إلا أنى رأيت كثيراً من الآيات لم يعلق عليها ابن القيم 
فى سنايا كتبه» فرأيت أن يتسع الجمع ليشمل السورة بأسرها ولو لم يكن 
من كلام ابن القيم › فذكرت وسطرت كل ما وقعت عليه عينى » واستشعر 
قلبى » وتحرك به بنانى مما قاله أهل العلم ؛ وخاصة المفسرين في فوائد هذه 
الآبات المباركات . 

وقد قسَّمْتُ السورة إلى مقاطع ومشاهد حسب السياق القرآنىٌ » مسمياً 
هذا المقطع (مائدة) وقد اشتمل هذا الكتاب على ثمان عشرة مائدة» ثم 
أغلق, تعلق :هاما على المعنى الذى يحتويه هذا المشهد تحت عنوان 
(المعنى الإجمالى) » ثم 0 بذكر الفوائد والفرائد والتى سجلها أهل العلم 
او ا ع ا ا ال ل ل توفر من 
جهد» ووقعت العين عليه وذلك تحت عنوان (فائدة) . 

كلك ين ف وطمّى» وناء نوءٌ تهتانها وهمّى» وانهمّ يم 
يُمنها ونمى: #وما رَمَينَت لذ رمیت ولک الله ری 4 . 

ثم إني لما انتويت إرسال الكتاب للمطبعة ‏ وكنت قد شددثٌ رحلي 
لزيارة مسجد النبي 45 - وقفت في مكتبة الحرم العامرة على كتاب نفيس 
في هذا الباب» أَفْرَعْ فيه مؤلفه كل وُسعّه وطاقتّه ليجمع الألف فائدة التي 
ذكرها ابن القيم رهم فأعجبني تصنيفه وفكرة تبويبه» ووجدته قد أفاد وأجاد» 
فقلت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت قبل إرساله للطباعة لاستفدت 
كثيراً من هذا الشفر الميارك» الا" أنه لم يفوتني أن أنوه على ذلك قبل بدء 


١و7‎ 


الطباعة لعل أحداً يستفيد منه» أو أستفيد أنا منه فى طبعات لاحقة » فقد ذكر 
ما لم أذكره» وجمع ما لم أقم بجمعه فأرى أن هذا الكتاب غنيٌ في بابه عن 
غيره من الكتب» فجزاه الله خير الجزاءء إلا أن هناك فارقاً بين كتابه 
وكتابى » أنه اكتفى بذكر الفوائد فقط» ووضعتٌ أنا تفسيراً مبسطاً بين يدي 
الفوائد لكل مقطع من مقاطع السورة» بالإضافة للاهتمام بما قاله ابن القيم 
حول بعض الآيات. إلا أنه في النهاية نقول: كل يعمل حسب ما يرى فيه 
الفائدة وفيه النفع . فجزى الله كل من يخدم دينه . 

وها الكات أسمدة مجان الال يذكر الراك الال و اليقم فده 
سورة يوسف 4. للمؤلفين: محمد بن موسى نصرء وسليم بن عيد 
الهلالى » طبعة مكتبة الرشد. 


پا 
3 


والآن وقد وصلت سفينة المقدمة إلى مرساها لننزل فى فيى السورة 
نستظل بفرائدها ونطعم من موائدها. وها أنا أشرع في المقصود بعون الملك 
المعبود معترفا بقصر الباع وقلة الاطلاع . 

فهيا إلى موائدها وإِذًا دعيتم قادخلواء فَإِذَا طعمتم من فوائدها 
وفرائدها فانتشروا شاكرين» ثم إن عدتم لموائدها عادت عليكم بفرائدها. 

والله أسأل أن قينا شر القادحَ وإطراءً المادح وأن ينفع بها منشئها 
وقارئهاء إنه ولى ذلك والقادر عليه... 


مائدة 
قال تعالى: #الر لك كك الكنب القن aa‏ ب فا عَرَبِيًا 
ملک سقلوت ل کن تقض عك أن الضصن يمآ تجا إكِك هذا 
ا او لمن العتفليت © إِذْ 1 
إن کاٹ لد عكر كا وان والقتر دایم لي ميرت 22 كال می 
ل اه شروک تيكيثوا لك كنذا إن اديع لانن ع بيك 


1 و عير 3 7 
بث وش نعمته ر عل وع 


رر ردو 


ل ولك بيك ريك رین من ا 
َال عقو ب کم اها عل ابوك من بل رهيم وإتطق إن رَبك عَم حكر 4 . 
[يوسف: .]1-١‏ 

* المعنى الا جمالى: 

سورة يوسف من السور الجليلة التى تعد منتجعاً للسالكين» فتثمر لهم 
معاني لا يستغنى عنها مسافرٌ إلى الله» فقد نزلت السورة مواساة للنبى 
ييه بأخذ العبرة من إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين» فليس 
محمد أول ت متلق ٠ورل‏ جه الشدائك والميجن + فالمخن: من ددائها 
المنح فيثبت بها القلب ويقوى: # ود نص عَليَكَ من أَبْآهِ أَليْسْلٍ ما 
به ادك © [هود: ٠٠١‏ و 0 
هذا النبي الأمى» لتكون دليلا له على صدق نبوته فقد كان عن هذه القصة 


8 


وأمثالها من الغافلين » وعن أحداثها من الغائبين. 

ثم إن الله أنزل قرآنه بلسانٍ عربئٌ مبين ليكون مدعاة للتعقل والتفهم 
ومعرفة موقع العبد فى دنياه فيستفيد من ذلك ويتزود به فى سفره إلى ربه› 
فكان هذا القرآن هو المُظهرٌ لما شاء الله من حقائق الدين وأحكام التشريع 
وخفايا الملك والملكوت وأسرار النشأتين» والمرشد إلى مصالح الدنيا 
وسبيل الوصول إلى سعادة الآخرة. كما يقول المراغى - #85 - وكان من 
جملة ما نزل من هذا الكتاب الخاتم القصص القرآنى الذى منه تؤخذ العبر» 
فهو احسن العم د قدي لأنه إنما نزل من عند الله سبحانه . 

وو ت المووة الات ن الد الأول فى قضة بوس يرون 
رآها فقضها على أيه > فتضحه الأب بكثماتها خرضا منه غلى سلامة أبتة» 
وسلامة صدور بقية أبناءه من أن يتسلل إليها الشيطان فيوغرها فيهلكواء لأن 
الأنبياء هم أشد الناس معرفة بالله وبأحوال النفس البشرية» فكانت نصيحة 
أب ونبئٌ. وهذه الرؤيا تنبئ بالتمكين ليوسف فى الأرض فيخضع له 
الجميع. كما عبرت الآیات بقوله: رانم لی سجریت) وأنه سيكون له 
شأن عظيم وسلطان يسود به أهله حتى أباه وأمه وإخوته» وخاف يعقوب أن 
يسمع إخوة يوسف ما سمعه ويفهموا ما فهمه» فيحسدوه ويكيدوا لإهلاكه 
ومن ثم نهاه أن يقص عليهم رؤياه. 

ثم قال له أبوه إنه كما اجتباك ربك بهذه الرؤيا فسيجتبيك للنبوة 
وتأويل الأحاديث . 


فكان هذا التمكين له بعل مروره بجملة من الابتلاءات والمحن 
ستذكرها لنا القصة مشهداً مشهدا... 


و ۲ 


O + <a 9S 
قائدة چ‎ + 
فإن نزول هذه السورة كان تسلية للنبئٌ كك فقد وقع له ما وقع ليوسف‎ 
.]٠١ من إرادة إقصائه فقال تعالى: ليوك أو يلوك أو مخْرِجُوكَ # [الأنفال:‎ 
وما فک اھ کے دک ا ادن [ميحاف»‎ 
قصة يوسف تسلية لكل مكروب» فما سمعها أحدٌ إلا استروح‎ - 
إليهاء فقد تعددت عليه ألوان المحن والفتن فصبر عليها وكان خاتمة أمره‎ 
التمكين » وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء فما دونهم أهون.‎ 
أخذ العبرة والعظة من السالفين وذلك فى السراء والضراء.‎ 
فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: إنما قص الله على محمد‎ 
ا خبر بوسف وبعي إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه, لما رأى‎ 
رسول الله يه من بغي قومه عليه وحسدهم إياه حين أكرمه الله بنبوته‎ 
. ليأتسي به‎ 
لا لا لا‎ 
فى قوله تعالى: ار € فوائد:‎ - 
منها: فى البدء بالحروف المقظعة کن فن اکال تحدى القرآن‎ + 
لمنكريه وجاحدیه.‎ 
وأقرب الأقوال إلى الصواب» أن هذه الحروف المقطعة» قد وردت‎ 
. في افتتاح بعض السور على سبيل الإيقاظ والتنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم‎ 


۲١ 


* ومنها: فى ذكر الحروف المقطعة التى تتألف منها الكلمة دليلٌ على 
أن السّمو ليس من ناحية الخامة التي تكوّن الكلام» ولكن المعجزة أن 
المتكلم هو الحق سبحانه فلا بد أن يكون كلامه مُعجزاً؛ وإن كان مُكوّناً من 
نفس الحروف التي يستخدمها البشر. 

لا لا لا 
- قوله تعالى: للك ءَايَنتُ الكني لين ٭ 


فق ممن. النبين خب آل كين ابن البرز فى .واد المسير 


بها اله بعلا له و امه قاله اين غا حافت 

والثانى: المبين للحروف ال تسقط عن الس الأعاجم» رواه خالد 

والثالث: البّن هداه ورشده» قاله قتادة. 

والرابع: المبين للحق من الباطل . 

والخامس: البيّن إعجازه فلا يعارض» ذكرهما الماوردي . 

لا 0 لا 

- فى قوله تعالى: إا آرلته فا عرَبيًا لک تعقوت * فوائد: 

# منها: لطف الله بعباده » فإنزال المنهج الذى يستطيع العبد أن يسير 
عليه فى الدنيا دون تخبط هو دليل واضح على لطف الله بعباده» فلم يتركهم 
سدى » فالناس فى حاجة إلى ما يصلح دينهم ودنياهم › وقد وضحه لهم 


اا 


ربهم فقال: : #الكتي الْمبِينِ #» وقال: لعل تعقو لور #. 


يقول ابن القيم (شفاء العليل» ؟75): «فنعمته على عباده بإرسال الرسل 
إليهم وإنزال كتبه عليهم وتعريفهم أمره ونهيه وما يحبه وما يبغضه أعظم 
النعم وأجلها وأعلاها وأفضلها» ثم قال: «وهل قامت مصالح الوجود إلا 
بالأمر والنهى وإرسال الرسل وإنزال الكتب ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة 
معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يمتنعون من قبيح ولا يهتدون إلى صواب» . 

* ومنها: قطع الأعذار عن كل من يتخذها سبيلا لتبرير توجهاته 
وأفعاله» فتقوم عليه الحجة بذلك» وذلك فى قوله: لقنا عَرَبِيّا» فقد 
أنزله عربياً لينقطع عذر العرب عن عدم استجابتهم فنزل بلسانٍ عربىٌ مبين. 

# ومنها: فضل اللغة العربية على سائر اللغات» فإنزال أشرف الكتب 
السماوية باللسان العربيٌ أكبر دليل على فضلهاء وأفضل الأنبياء من أمة 
العرب » ولغة أهل الجنة هى اللغة العربية. فقال: لقنا عَرَبِيًا» . 

6 ومنها: وجوب تعلم وتعليم العربية. 

قال أبو بكر السَّنْتَرِينى فى مقدمة كتابه (كثبيه الألباب): 

فإن الواجب على كل من عَرَف أنه مخاطبٌ بالتّتزيل» ومأمودٌ بقّهم 
كلام الرسول ية » غير معذور بالجهل بمعناهماء ولا مسا فى ترك 
العمل بمقتضاهماء أن نقد فيتعلم اللسان الذي أنزل الله به القرآن ؛ حتى : 
يَفهم كلام الله › وحديثٌ رسول الله به إذ لا سبيل لقهمهما دون معرفة 
الإعراب » وتمييز الخطأ من الصواب . 


۲۳ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجوع الفتاوى (۳۲ / 501): 

ومعلومٌ أن َعَم العربية وتعليمَ العربية فرضعٌ على الكفاية» وكان 
السلف بۇدبون أولادّهم على اللخ فنحن مأمورون أمرّ إيجاب ١‏ أو أمرّ 
استحباب أن تحفظ القانون العربي » ونصالح الألسنة المائلة عنه. 

وقال فى اقتضاء الصراط المستقيم: «فإن تفس اللغة العربية من 
الدّين» ومعرفتها قَرْضٌ واجب ؛ فإن قَهُمَ الكتاب والسنة فرض» ولا يُفهم 
إلا بقَهم اللغة العربية» وما لا بم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ» 

ومنها: اللسان العربي أفصح الال وراشا اها بو اعدلياء 
لأن من المقرر أن القول ‏ وإن خص بخطابه قوم - يكون عاماً لمن سواهم. 

يقول شيخ الاسلام (الجواب الصحيح 5 «اللسان العربى أكمل 
الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني فنزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من 
نزوله بغيره وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه ثم من يعلم لغتهم 
يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم وكان إقامة 
الحجة به على العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن 
يعرفه غيرهم). 

ج ومنها: إظهار لصورة التحدى لتنقطع سبل الاعتراض ٠.‏ 

فالصادع بالحق والمئصف بُهمه أن يستقبل الناس ما يعرضه عليهم 
ا٠‏ فک اللي الان هة أن مح الكل جانا ا ا من ورا 
العقل . 

ففى ذلك إظهار لصفاء صفحة التحدى والرغبة فى المنفعة. 


1 


ومنها: أن إنزال الكتاب هو تسلية للحبيب عن محبوبه حتى يلقاه» 
يقول القشيرئ: من بقى عن شهود الأحباب تسلى بوجود الكتاب» قال 
قائلهم : 
وكيك حَوْلي لا ثتفارق مضجعي ٠‏ ففيها شفاءٌ للذي آنا كات 

0ه 6 0 

- وفى قوله تعالى: ن فص عل اس الْقصْصٍ يمآ 
هلدا الْفُرَءَانَ # فوائد: 

ب منها: أنها دليلٌ على أن القرآن هو أفضل وأشرف من بقية الكتب» 
وفيه من العلم أعظم مما في التوراة والإنجيل . 

+ ومنها: أن الصورة تشوق إلى التفصيل . 

فالقصة إذا أجملت بكلام يكون لها كالأصل والقاعدة» ثم يقع 
التفصيل لذلك الإجمال» يحصل به الويضاح والبيان التام الكامل الذي يقع 
ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم صورة إجمالية لها. قاله 
السعدى . 

# ومنها: مكانة النبىٌ ية عند ربهء فلما قال له ربه: ## ڪن تفص 
عك # لا على غيرك ؛ وجد رسول الله ية لنفسه مزايا وزوائد لتخصيصه 
فعلم أن الله تعالى لم يُرقَ أحدا إلى مثل ما رقاه. 

6 ومنها: تقرير نبوة الرسول ي4 وإثباتها بأقوى برهان عقليّ وأعظم 
دليل نقلي . 

فعلم النب بي ببعض الغيبيات والأحداث السابقة فى الأزمنة 


۲ ۵ 


الماضية وهو لا يقرأ ولا يكتب دليلٌ على أنه ما جاء بذلك من عند نفسه. 
ب ومنها: آنه فی قوله: :3 مص تنبية على مسألة عقدية وهى: أنه 

يجب علينا أن نصف الله بما وصف به نفسه ولا نشتق من أفعاله التى ذكرها 
سوس ا Op‏ 
ولا نحاول أن نشتق منه اسماً نطلقه على الله ؛ إلا إذا كان الفعل له صفة من 
صفاته التى عَلمُناها فى أسمائه الخس + لان الذات الا قاس 

وفى كل ما يتعلق به ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً إنما نلتزم الأدب فيها؛ لأننا 
لا نعرف شيئًا عن ذات الله إلا ما أخبرنا بها عن نفسه» لذلك لا يصح أن 
نقول عن الله أنه (قصّاص أو قاص)» بل نأخذ الفعل كما أخبرنا به» ولا 
ان اما تأده انيما ع نوما اطا یی اح ا 

# ومنها: أن قصص القرآن أحسن القصص » لاشتماله على أصدق 

يقول القرطبيٌ: «واختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن 
القصص من بين سائر الاقاصيص ؟ 

فقيل: لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن 
هذه القصة» وبيانه قوله في آخرها ## لَقَدَ كارح في فَصَصِيجٌ عبر ولي 


وقيل : سماها أحسن القصص لحسن مجاوزة بوسف عن إخوته › 
وصبره على أذاهم, وعفوه عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه, 
وكرمه في العفو عنهم » حتى قال: ل تریب کہ الو . 


55 


والجن والإنس والأنعام والطير» وسير ا للد ف الكو ار ا 
والجهال » والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن» وفيها ذكر التوحيد والفقه 
اتر وتعبير الرؤيا» والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش »› وجمل الفوائد 

وقيل: اخس # هنا بمعنى أعجب . 

وقال بعض أهل المعانى: إنما كانت أحسن القصص لان كل من ذكر 
فيها كان مآله السعادة» انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته» وامرأة العزيز» قيل: 
والملك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه» ومستعبر الرؤيا الساقي, 
والشاهد فيما يقال: 0 خير). 

# ومنها: «أن القص هو تتبّع ما حدث بالفعل» فتكون كل كلمة 
مصورة لواقع › إلا فيه أو 0 ولا زد ) ون كما يحدث ف 
الكئكة الفنية والإثارة وجّذْب الانتباه. 

أما قصص القرآن فوضعٌه مختلف تماماًء فكل قصص القرآن إنما يتتبع 
ما حدث فعلاً ؛ لنأخذ منها العبرة ؛ لآن القصة نوع من التاريخ). قاله الشيخ 


لا لا لا 


- فى قوله تعالى: ون ڪنت من بيو لَمِنَ لصفت 4 فوائد: 
يد منها: أنها دليلٌ على أن الغافل: هو الذي لا يعلم لا عن جهل» أو 


۷ 


٭ ومنها: أنها دليل على صدق نبوته يل . لأنه أخبر بهذه القصة وهو 
وكتبّك حولى لا تفارق مضجعى2 ففيها شفاءٌ للذى أنا كاتم 

٭ ومنها: إنما العلم بالتعلم» فى قوله: ون كنت ين قَبَلِدء لمن 
لْحَتِفْلَِ * فلما علمه وأخبره ربه ذهبت عنه الغفلة. 

6 ومنها: معني الغفلة . 

قال البقاعى (نظم الدرر): «(مادة » غفل › بكل ترتیب تدور على اله 
والحجب» من الغلاف الذي يوضع فيه الشيء فلا ينظر منه شيئاً ولا ينظره 
شيء ما دام فيه» ومنه الغفلة ‏ للجلدة التي على الكمرة» والغفل ‏ بالضم: 
ما لا علاقة له من الأرض » ودابة غفل» لا سمة لهاء لأن عدم العلامة مود 
إلى الجهل بها فكأنها في غلاف لا ينظر منه؛ ومنه رجل غفل: لا حسب 
عنده» لان ذلك أقرب إلى جهله » والتغفل: الختل» أي أخذ الشىء من غير 


أن يشعر) . 
E 8‏ 32 


- فى قوله تعالى: ی رأث أحد عكر كوا وَالشَّصس وَالْقَمَرَ رََيئهُمَ لي 
سلج ریت # فوائد: 

# منها: حق السّرّ الكتمان ولو كان على من هو قريب منك فإن 
يوسف لما أظهر سر رؤياه على أبيه اتصل به البلاء. 

#٭ ومنها: وفى قص الرؤيا يقول القرطبئٌ: «هذه الآية أصل فى ألا 


۲۸ 


فيها) . 

#+ ومنها: تعريف الرؤيا: 

قال البقاعي في نظم الدرر (7/4): قال الرماني: والرؤيا: تصور 
المعنى في المنام على توهم الإبصارء وذلك أن العقل مغمور بالنوم» فإذا 
تصور الإنسان المعنى توهم أنه يراه؛ وقال الإمام الرازي في اللوامع: هي 
ركود الحواس الظاهرة عن الإدراك والإحساس » وحركة المشاعر الباطنة 
إلى المدارك» فإن للنفس الإنسانية حواسٌ ظاهرة ومشاعرٌ باطنة» فإذا 
سكنت الحواس الظاهرة استعملت الحواش الباطنية فى إدراك الأمور 
العائبة فربما تدركها على الصورة ال ھی عليها» فاا يحتاج إلى تعبير ) 
وربما تراها في صورة محاكية مناسبة لها فيحتاج إلى التعبير» مثال الأول 
رؤيا النبى ييه أنه دخل المسجد الحرام» والثانى كرؤيا يوسف ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هذه. 

وقال الرمانى: والرؤيا الصادقة لها تأويل» والرؤيا الكاذبة لا تأويل لها 
انگ 

عِ 4 و 
ومنها: أن رؤيا الانبياء حق » وهى صورة من صور الوحى . 


ر 
ت دم 


فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: إن رایت آحد عشَرَ 


كما قال: كانت الرؤيا فيهم وحيا 
وقال القرطبئئٌ: «الرؤيا 1 شريفة ع ومنزلة رفيعة) » قال ميا : لم 
يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل الصالح أو 


۲۹ 


ترى له»). وقال: (أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا) . وحكم ية بأنها جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة» وروي «من سبعين جزءا من النبوة» . 
وروي من حديث ابن عباس 85 «جزءا من أربعين جزءا من النبوة». ومن 
حديث ابن عمر «جزء من تسعة وأربعين جزءا». ومن حديث العباس «جزء 
وه عنمي تعزو | فك الوا وه ق ا له ما وع وع 
عبادة بن الصامت ((من آرت وأربعين من النبوة) . والصحيح منها حديث 
الستة والاربعين».ويتلوه في الصحة حديث السبعين» ولم يخرج مسلم في 
صحيحه غير هذين الحديثين) . 

ثم نقل كلام الطبرى وابن عبد البر فى أن هذه الروايات فى اختلاف 
عله أجزاء الرقيا إقنا كو مخت الزائ قربا وعدا من الع افكليا معدل 
ورجحه القرطبيئٌ قائلا: «(وهو أولى من تفسير بعضها دون البعض وطرحه) 
ثم قال: «وعلى الجملة فإن الرؤيا الصادقة من الله » وإنها من النبوة» وأن 
التصديق بها حق» ولها التأويل الحسن» ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد 
وشرذمة من المعتزلة) . 

ومنها: أن بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المستقبل القريب أو 
البعيدل. 

olo, 5‏ ان 6 لكيه تو د اا 

# ومنها: يقول الدكتور زغلول النجار ': «فيه سبق زمنئّ بأكثر من 
أربعة عشر قرناً بحقيقة علمية لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا فى سنة 
۴۳ م» وبعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء لمئات من السنين» وهذا 


)١(‏ تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم» د/ زغلول النجار» مكتبة الشروق الدولية» 
(ح (۳٦۱/۱‏ 


التق الل “لآ سكن لاقل أن يقضون له مضدرا غي الله الخالق 4 هذه 
الحقيقة لم تتأكد إلا باكتشاف كوكب (سيدنا) فى ۰۰۳/۱۱/۱۲٠۲م»‏ وهى 
أن عدد كواكب المجموعة الل اغا كا 

١-إلى‏ سنة ١178م‏ كان العدد المعروف من كواكب المجموعة 
الزهرة» الأرض» المريخ » المشترى» وزحل . 

؟ - فى ۱۷۸۱/۳/۱۳م تم اتشاف كوكب أورانوس . 

يلعا هد 11م تسلسلت الاكتشافات لعدد من الكويكبات 
يعرف باسم حزام الكويكبات» ويضم آلافاً من تلك الجسيمات التى يعتقد 
أنها ناتجة عن انفجار كوكب كان يجرى فى هذا المدار. ومجموع هذه 
الكويكبات لا يشكل أكثر من واحد من الألف من كتلة الأرض› وهى فى 

٤‏ - وفى 1847/9/77م تم اكتشاف الكوكب التاسع نبتون. 

ه - فى ۱۹۳۰/۲/۱۸م تم اكتشاف الكوكب بلوتو وتم الإعلان عنه فى 

5 - فى 5١/11/١٠0٠م‏ تم اكتشاف الكوكب الحادى عشر الذى 
أطلق عليه اسم سيدنا (56003) وتم الإعلان عنه فى 6١١/5/9١٠٠م,‏ 
ويوجد هذا الكوكب على بعد تسعين وحدة فلكية من الشمس . 


۲١ 


ثم قال: «وقد يحذر دارس من إمكانية اكتشاف كوكب جديد» ولكن 
على بعد أكثر من تسعين وحدة فلكية (وهى المسافة الفاصلة بين الكوكب 
الحادى عشر والشمس) يتعذر على جاذبية الشمس الإمساك بأحد أجرام 


السماء الذى ينطبق عليه وصف الكوكب» والله اعلم.. 
0 0 0 


- قوله تعالى: سباي اه واي ا 


0 لا 0 


- وفى قوله: للا َقَصْض رباك عل خوك ميدأ لک ند4 فوائد: 
منها: أنها دليل على أن أصحاب الحِجى يرون ما وراء الستر بهذه 
اس النافذة » خلافا لمن لا يتبصر ار يقول ابن القيم (الفوائد/): 


«نظر الجَاهل م مَفُصُور على الظاور كأ 5 العقل قيرى ما وراء الست لاح 
ry‏ أيدي التتاوّل بَانَ لأبصار البصائر خبط الفخ فطاروا 


اة الخذرة: 

بد ومنها: دلي اا لي على ON‏ راا 
المسلم مما يخافه عليه » ولا يكون داخلا في معنى الغيبة > لان بعقوب 
- ي قد حذر بوسف أن بقص رؤّباه على إخوته فيكيدوا له. قاله 
القرطية. 


+ ومنها: جواز ترك إظهار النعمة› عند من يحشى غائلته حسدا 
كيدا. فقد قال النبئٌ ككّ: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي 


۲۲ 


ا ومنها: أنه بجور دك الإنسان بما بكره على وجه النصيحة لغيره 
قرله: «يتكيثرا لك کن 

+ ومنها: أن قوله #مَبِكِيدُوأ لك # علم من أعلام نبوة سيدنا يعقوب . 

قال ا الفتغراوض ‏ «الأن. .هفاك قارفا بين العارتين». فقول: 
«(بكيدوك» يعنى أن الشرّ المستور الذي يدبرونه ضدك سوف يصيبك بأذى . 
أما #مركيدوأ اک ...4 فتعنى أن كيدهم الذي أرادوا به إلحاق الشر .يك 
سيكون لحسابك » ويأتي بالخير لك. ولذلك نجد قول الحق في موضع آخر 
بنفس السورة: ##كناللكت كك دا لولف ى € أي : كدنا لصالحه. 

# ومنها: أن فيها دليلاً واضحاً على معرفة يعقوب ب بتأويل الرؤياء 
فإنه عَلم من تأويلها أنه سيظهر عليهم» ولم يبال بذلك من نفسه, فإن الرجل 
يود أن يكون ولده خير منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه. 

د ومنها: e‏ المفاسد ا 
ریک 4 35 على صدور بقية أبنائه فقال: 5 ك تک 

+ ومنها: أن هناك من الحسد حسد غريزي فى فطرة البشر» لا يلام 
صاحبه عليه » والمذموم ما بيترتب عليه أذى . قال بعضهم : لكا سيد 
من حسدء الكريم يخفيه واللئيم يبديه» . 

يقول ابن القيم فى (بدائع الفوائد 773/7): «تأمل تقييده سبحانه شر 
الحاسد بقوله: لإا سد [ [الفلق: ه], لأن الرجل قد يكون عنده 


۳ 


ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ماء لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده بل 
يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله» فهذا لا يكاد 
يخلو منه أحد إلا من عصمه الله) . 

وقيل للحسن البصري: «أيحسد المؤمن قال: ما أنساك إخوة يوسف› 
لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر بها بل 
بعصيها طاعة لله وخوفا وحياء منه وإجلالا له أن یکره نعمه على عباده فيرى 
على دفع ذلك وبلزمها بالدعاء للمحسود وتمنى زبادة الخير له بخللاف ما 
إذا حقق ذلك و حسد ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان 
والجوارح» ا.ه. 

* ومنها: أنه قد يكون من وراء المنح محنٌ» فيوسف لما جاءته منحة 
الرؤيا خاف أبوه عليه محنتها فقال: #لا تققصض رداك # . 

# ومنها: على الأصاغر الاهتمام بإشارات الأكابر. فقد رُزقوا الحكمة 
والفهم. فقد نصح الأَبٌ» فَعَلَى الابن أن يستجيب. 

به ومنها: أن هناك نوعاً من الظن قد يكون ا دون أن يبنى عليه 
أحكام » فلعلم يعقوب بطبيعة النفس البشرية وضعفها أوحى له ذلك بأن 
أبناءه قد يكيدوا لأخيهم كيداء وهذا نوع ظن . 

و2 ومنها: نتعلم أثر التربية على النشأ ووجود القدوات . 

فإن يعقوب فى أول السورة اعتذر عن أبناءه إن صدر منهم کید» ولم 
يتهمهم بسوء» فعلمه قيمة عدم الظن السيئ» فقال تعالى: للا نقَصص رءَيَاكَ 


€ 


اریت ولکن قال له: إن صدّر ذلك 2 منهم فان هو بوسوسة الشيطان » 

فتعلّم 577 هذا الدرس وقاله فى آخر القصة فقال: #منْ بِعَدِ أن رع 

لسَّعِطنٌ بيني وبين إِخْوَِ € وبالغ فى الاعتذار لهم فبدأ بنفسه قبلهم فقال: 
€ أولاً ثم: لوي خو 4 . 


» ومنها: التعريف بالحسد. 

١‏ ىت البخييد: مرض عضال يوفع بين الناس العداوة والبغضاء. وقد 
عالجت الآبات أمر الحسد» من قبل الحاسد وكذلك من قبل المحسود: 

أما المحسود: فإن صاحب النعمة محسود كما أخبر النبءٌ وة » فعلى 
العاقل أن يکتم أمره ولا ينشره بين الناس فيفت فى قلوب الناس» 
ويستخدمه الشيطان سبيلاً لزرع شجرة الشقاق والقطيعة» فقال: لا تَقَصْتَ 
رذناك ع إِحْوَيِكَ 4# وفيه معنى حديث الث عد : ((استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالکتمان) . 

قال ابن القيم فى بدائع الفوائد (/1): «وليس للمحسود أسلم من 
إخفاء نعمته عن الحاسد وأن لا يقصد إظهارها له). 

أما الحاسد: فليعلم أن حسلده لأخيه إنما هو من فعل الشيطان فالذى 
يتولى كبْرَ الحسد إنما هو إبليس» فإن يعقوب لما حذر ابنه لم يتهم بقية 
أبنائه » بسو ء نياتهم ولكن أرجع أمر الحسد - إن وقع منهم - إلى الشيطان › 
فقال: ن ألسَِّطَنَ لاسن عدو مث 


o 


۲ - لكل نعمة حسود. 
قال ابن القيم فى بدائع الفوائد (4/۳): «لكل نعمة حاسد على قدرها 
دقت أو جلت ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فأنفس الحاسدين المنقطعين 
متعلقة بها) » ثم قال: ((وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد 
تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه» ولهذا يوصى 
العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وأن لا طلعوا عليه أحداء ويتكتمون 
به غاية التكتم . 
كما انشد بعضهم في ذلك: 
من سارروه فأبدي السرّ مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأجدارة مان انس اتاق 
لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهمٌ من ذلكمْ حاشا) 
اه 
٠‏ الحسد قد يغلب أهل الصلاح إلا أنهم يبادرون بالتوبة. فهؤلاء 
أبناء نبي وهم على أقل تقديرٍ.أهل العلم أنهم: كانوا من أهل الصلاح 
وليسوا بأنبياء» فانظر كيف وقع منهم هذا الأمر. 
لا 0 لا 


و سصس ٤‏ 


- فی قوله تعالى: 9إإنَّ أَلسَّبِطنَّ لاسن عدو میت € فوائد: 

4 منها: التماس الأعذار للناس» وعدم الظن بهم ظن السوءء وعدم 
التسرع فى إصدار الأحكام . 

فيعقوب ‏ © - لم يحكم عليهم بالفساد وسوء الطوية فى أن الحسد 
سيقع منهم › ولكن قال إن وفع إخوتك فى حسدك» فسيكون ذلك من 
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ضعف النفس التى يتربص بها الشيطان تحلة لقسمه: مريك ا سه 
معن # [ص: 17]. 
54 ومنها: عداوة الشيطان للإنسان خاصة دون عيره من , الخلائق 4 قال 


مو زر مه عرو ىر 


تعالى: لن السَيطن لي عدو اذوه عَدُوَا 4 [فاطر: ]. 

٭# ومنها: كيد الشيطان أشد من كيد النفس . 

يقول ابن القيم (الاغاثة :)4٠١ - ١‏ «ومن تأمل القرآن والسنة وجد 
اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده ومحاربته أكثر من ذكر النفس» فإن النفس 
المذمومةً ذكرت فى قوله: لإ الس لَأَمَارَة يألو * واللوامة فى قوله: 


3 f 


ولا یم بالتّفين الوم [القيامة: ؟]. 
وذكرت النفس المذمومة فى قوله: #إوتهى أَلنَفْسعَنِ امَو # [النازعات: ]٤١‏ 
وأما الشيطان فذكر فى عدة مواضع › وأفردت له سورة تامة. فتحذير 
الرب تعالى لعباده منه جاء أكثر من تحذيره من النفس» وهذا هو الذى لا 
ينبغي غيره» فان م شر النفس وفسادها ينشأ من وسوسته » فهى مركبه وموضع 
شره » ومحل طاعته . 
٣ 0 ۶ ۰ 1 ٠ 5 1‏ 
والمتامل لسورة دو سف ری ان إبليس كان له باع طويل وى أمر 
: م 5 4 5 رود ا ”ا سس و وو 95 
يوسف مع إخوته ) فقال يعقوب: ن ِن الشيّطن لاضن عد عدو منت #» وقالها 
يوسف فى آخر القصة: يِن بع أن تَر ِيف وَين إِخْوَقِ 4 . 


لا 0 


- فى قوله تعالى: #وَكدِكَ جيك رَبك وبمك من اويل الأاديثٍ 


رھ 4 


ر عکل وعَلهِ ءال عقوت فوائد: 


۷ 


:* منها: أن نعمة الله على العبدء هى نعمة على من يتعلق به من أهل 
بيته وأقاربه وأصحابه» وأنه ربما شملتهم » وحصل لهم ما حصل له بسببه› 
فلما تمت النعمة على يوسف» حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في 
ا والسوون وه ت بسي كرست 

# ومنها: أن طيب الأرومة والأصل ونقاء المحتد إذا ما آذره طيب 
البيئة » ووجد الإنسان فى تلك البيئة زمناً كافياً؛ فإن ذلك يجعله على أكمل 
الأوصاف وأروع الخصال» ويصيره خيراً محضاً لا شر فيه أبداً» ويكون 
الإحساس بالشرف عنده على الدوام عامل استمساك بالفضيلة» وحافزاً على 
روع وهلا كان حال رس قلات 

0 لا 0 


- وفى قوله تعالى: 9# كمآ أَتمّها عل بويك ين قَبَلُ بهم ولتق فوائد: 

# منها: أنها دليل على أنه من الأدب تقديم الأشرف والأكبر. 

ففى الآية قدم إبراهيم لأنه الأشرف منهماء والعرب وغيرها تفعل 
ذلك وقد كانوا يقولون للنبى ئة يا ابن عبد المطلب . 

+ ومنها: أنه قد يطلق على الجد والجد الأكبر اسم الأب. وقد 
ذكرت الآية ذلك: 

# ومنها: قال البقاعي في نظم الدرر: (إتمام النعمة: الحكم بدوامها 
على خلوصها من شائب فيها بنقصها» . 

0 لا لا 


- قوله تعالى: ن ريك علي حم وعلة ختم الآيات بأسماء الله . 


۳۸ 


يقول السعدى (القواعد الحسان/ قاعدة ۱۹): «ايختم الله الآنات بأسماء 
الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. 
وهذه القاعدة لطيفة نافعة» عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بهاء 
تجدها في غاية المناسبة» وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر 
عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة 
أحكامه » وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم» . 


۲۹ 


- 


مو < 5 2 
قال % ê‏ لَقَكَ کان ف دوست وإخويه ا سابل 9 إِذ 


OE‏ ارسق RA‏ اا ونا ون عضب إن أبانًا کی صل مين مين 
00 افدلا شف ارا انعا حل لد 5-0 رئا یی ن يو 


صلِحِينَ تٍٍ قال فيل نهم لا دقئلوا بوسف وقوه فى حَمَبتِ الْجْتٍ لوطه 
بعش ألسَيّارَوَ إن كسم فمن € يوسف: 0 ٠١‏ 


+ المعنى الا جمالى: 

وقد افتتح الله هذه المأدبة بالإخبار بهذه القصة العجيبة الجليلة وكم 
فيها من آبات لمن يعتبر» فَأمْرّها عجيب» ونفعها مديد» يقول المراغى: 
«تأمل: تر أن إخوة يوسف لو لم يحسدوه لما ألقوه فى غيابة الجب » ولو لم 
يلقوه فيها لما وصل إلى عزيز مصرء ولو لم يعتقد العزيز بصادق فراسته 
أمانته وصدقه لما أمّنه على بيته ورزقه وآهله» ولو لم تراوده امرأة العزيز عن 
نفسه ويستعصم منها لما ظهرت نزاهته ولو لم تفشل فى كيدها وكيد 
صويحباتها لما ألقى فى السجن» ولو لم يسجن ما عرفه ساقى ملك مصر 
وعرف صدقه فى 3 تعبير الرؤيا وإرشاد ملك مصر إليه فآمن به وجعله على 
خزائن الأرض› 0F‏ هذا المنصب ما أمكنه أن ينقذ أبوره وإخوته 
وأهله أجمعين من الجوع والمخمصة ويأتى بهم إلى مصر فيشاركوه فيما ناله 


5 


من عز وبذخ ورخاء عيش ونعيم عظيم» وما من مبد! من هذه المبادئ إلا 
كان ظاهره شرا مستطيرا» ثم انتهى إلى عاقبة كانت خيرا وفوزا مبينا. 

فتلك ضروب من آبات الله فى القصة لمن يريد أن يسأل عن أحداثها 
الحسية الظاهرة وعلومها الباطنة كعلم يعقوب بتأويل رؤيا يوسف» وعلمه 
بكذبهم فى دعوى أكل الذئب له» ومن شمه لريح يوسف مذ فصلت العير 
من أرض مصر أرض كنعان» ومن رؤية برهان ربه» ومن كيد الله له ليأخذ 
أخاه بشرع الملك» ومن علمه بأن إلقاء قميصه على أبيه يعيده بصيرا بعد 
عمى بقى كثيرا من السنين». 

وبدأت القصة بنقل مشاعر إخوة يوسف تجاهه» بما يرونه من تفضيل 
أبيهم له ولأخيه» رغم أنهما صغيران لا تقوم بهم معيشة ولا ترتيب حال» 
وهم الذين يبذلون ويكدون ويعملون فظنوا أنه كان من الواجب أن يؤثرهم 
أبوهم على هؤلاء الصغار» فأرادوا أن ينهوا هذا الأمر ليكون لهم حظ من 
اعام ا وة تع مرا الي ااا فلح برف بعد عن 
عين أبيه ليخل لهم وجهه» وما ظنوا أن ذلك سيكون سبباً فى زيادة بُعد 
أبيهم عنهم » فاقترح بعضهم قتله ليفقد الأمل فيه ؛ إما قتلاً مباشراً: #آمَدُلُوا 
سى € أو قتلاً بغير أيديكم إن تورّعتم عن قتله فاطرحوه أرضاً مجهولة 
بحيث يهلك فيهاء وخفف الأمر فاجتمعوا على أن يلقوه فى غيابة الجب 
ليأخذه بعض المارة فينتقلون به بعيداً بحيث لا يهتدى إلى العودة إلى أبيه 
إن هو سلم من الهلاك . 

فلما اتفق رأيهم على ذلك اتفقوا كيف سيخرجون به وهو أشد ملازمة 
لأبيه فاتفقوا على أمر ما وذهبوا ليعرضوه على أبيهم.... 


١ 


فائدة جم 
- قوله تعالى: و وت4 هل كان إخوة يوسف أنبياء أم لا؟ 
اختلف أهل العلم فى ذلك: 
٭ ومنهم من قال بخلاف ذلك . ال ل الا الرأى الثانى 
فقال فى (جامع المسائل :)۲۹٠/۳‏ «الذي يذل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن 
إخوة يوسف ليسوا بأنبياء» وليس في القرآن ولا عن النبي 855 بل ولا عن 
أصحابه خبدٌ بأن الله تعالى تبّأهم. وإنما احتجٌّ من قال إنهم : نوا بقوله في 
ا البقرة والنساء: وا لْدَسْبَاط # 2 وفسر الأسباط بأنهم أولاد بعقوب ) 
والصواب أنه ليس المراد , بهم أولاده لصلبه بل ذرَيتُه» كما يقال فيهم أيضا 
ل(بنو إسرائيل) › وكان في ذريته الأببياء: فالأسباط من ب بني إسرائيل كالقبائل 
من بنى إسماعيل) . 
O‏ 0 0 
- قوله تعالى: ءات لِسَآيإينَ 4 . 


السائلون هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون فلا 
دنتفعون بشىءٍ من ذلك . 
لا لا 0 


- فى قوله تعالى ¥ إِدْ مَالُواْ رسف وَأَحُوهُ لحت إل يتا نّا فوائد: 
# منها: صراع الأقران دائم» والحسد فيما بينهم قائم. وكتب السير 


۲ 


والتراجم مليئة بما يدل على ذلك 

قال البقاعي في نظم الدرر (:: :)١‏ «هو ميل يدعو إلى إرادة الخير 
والنفع للمحبوب بخلااف الشهوة ع فإنها ميل التفم ومنازعتها إلى ما فبه 
لذتها) . 

٭ ومنها: الحب مسألة عاطفية لا تخضع للتقنين؛ ولا تكليف بهاء 
شئتَ» وأبغض مَنْ شئتّ» ولكن لا تظلم بسبب الحب أو 


فأحبب مَنْ شد 
البغض . 
فيعقوب كان يحب يوسف أكثر من بقية إخوته» وهذا لم يكن خفياً 
ولكنه كان معلوماً» حتى صرح به إخوته» ويعقوب نفسه صرح بذلك فى 
قوله: انی لیر أن تدبا پو » فمجرد ذهابهم به من أمام عينيه يسبب 
له الحزن» وهذا أمر ملم لا حرج فيه كما ثبت موادي 
کک نشة: «اللَهُمَّ هذا قَسْمِي فِيما أَمْلِكُ فل تََمْنِي» فيمَا تَمْلِكُ 
و أَمْلك» . «وكان إذا سئل من أحب الناس إليك يقول: عائشة». 
فيعقوب كان يعدل بين أبنائه» ففى باب الحب العاطفى اعترف أبناؤه أنه 
بحبهم أيضاً بقولهم: لحب ِل ليما مِنّا*» بأفعل التفضيل فأثبتوا حباً وإن 
تفاوّت . 
وكذلك لما منع يوسف من تحديث إخوته بأمر الرؤيا خوف الحسد 


رھ ء روه > 


والكيد. كذلك قال لبقيتهم : ل مر دلوا مِنْ باب وور وادخلوا من أو 
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صم 


ا مَتَمْرَحَةِ #» وقال: #عسى 0 ن اتن بهم َي ه > فهذه أدلة العدل. 


ومنها: وجوب عناية الوالدين بمداراة الأولاد وتربيتهم على 
المحبة واتقاء وقوع التحاسد والتباغض بينهم واجتناب تفضيل بعضهم على 
عضن يما يعُنَّه المفضول إهانة له ومحاباة لأحيه بالهوى. 

* ومنها: عدم الرضا سبيل خسران» فسواءٌ على العبد رضاه أم عدم 
رقاءف فإن قفا اله ا فل الحاقل أن رض وال سر سير انا متا 

فإن إخوة يوسف لما لم يرضوا بحظهم من أبيهم من الحب الذي 
يبذله لهمء وطمعوا فى الأكثر» ففعلوا ما لا يحمد فعله» سلب منهم هذا 
النصيب من الحب والذي ذكروه على ألسنتهم بقولهم: لحب إل يتا مناه › 
بأفعل التفضيل فأثبتوا حباً وإن تفاوّت. فإذا كان يوسف أحب إلى أبيه منهم 
فهم أيضاً محبوبون. فلو رضوا بهذا الحظ والنصيب من الحب لم يحدث 
لهم ما حدث . 

لا لا لا 

- في قوله تعالى: #عُصَبَةٌ € فوائد: 

# منها: أنه قد يستخدم العبدٌ النعمةً الواحدة إما شكراً وإما كفراً. 

e‏ وو كا يع لع وات 
يوسف» فمرة ذكروها فيما بينهم: ووش د ولخو OA‏ سينا وعم 
عُضَمَةٌ 4 وقالوها لأبيهم: لين أأَكَلْهُ المي DE‏ بوم 
- أى: تكاتفهم - من النعم التى أنعم الله بها عليهم» ولكن فى الموضع 
الأول: استخدموا النعمة فى الشرء فجعلوا من عصبتهم سبباً لحدوث ما 


٤ 


أرادوا من إبعاد بوسف عن عين أبيه. 
وفى الموضع الثانى: استخدموها ‏ كما زعموا ‏ لما خلقت له» فإنها 
تستخدم لجلب النفع ودفع الضر . 


ا ومنها: أن العصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين . 
لا 0 0 


- قوله تعالى: نی کل تين * 


2-2-2 


فيه دليل على أن الضلال نوعان: 


* ضلال مقصود» وهو أن يعرف طريق الحق ويذهب إلى الباطل» 
وهذا كلذل مذموة + رهي الال المطلق » 

وهناك ضلال غير مقصود» مثل: ضلال رجل يمشي فيسلك طرقاً 
لا يعرفها فيضل عن مقصده؛ ومثل مَنْ ينسى شيئاً من الحق. وسبحانه 
القائل: ##أن تَضِْلَّ إِحَدَسهَمَا مرڪ إِحْدَنهُمَا لخر 4 [البقرة: ۲۸۲]. وقال 
تعالى أيضاً: لوَوَجَدَ1كَ الا َهَدَئ 4 [الضحى: ۷]. 

والذى قاله إخوة يوسف ليس من المذموم المطلق لأنهم لو اعتقدوا 
ذلك فى نبئٌ يكفروا بهذا الاعتقاد » فلم يريدوا ضلال الدين» بل أرادوا لفي 
ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في 
الانتساب إليه وتقدمهم على يوسف وأخيه في أمر النفع له والذب عنه 
والكفاية ما ليس لهما. 


- وفى قوله تعالى # اكَدْلُوا بُوسْفَ أو اطرحوه أوسا فوائد: 


ا ادلا على أن اخ يوست اران الا رار 

لأن الشرير الذى يريد انتقاماً يتدرج فى انتقامه إلى الأسوأ والأشد 
بشاعة خلافاً للخيريين الذين تنتابهم نزعات بشرية من الحسد وإرادة 
الإنتقام» فإنه يتدرج فى الانتقام إلى الأخف ضرراًء وهذا ما حدث من 
إخوة يوسف» فاقترحوا القتل ثم خففٌ إلى الطرح بعيداً» ثم أجمعوا على 
إلقائه فى غيابة الجب طلباً لسلامته فقالوا: #يللَقِطهُ بع أَلسَيَارََ 4. 

# ومنها: بعض الشر أهون من بعض» والضرر الخفيف يدفع به 
الضرر الثقيل. وذلك فى قوله: # افئلوا بوسق أو اطرخوة رصا . 

# ومنها: أنه قد يصدر الشر من أهل الخير أحياناً» لأنه ليس معصومٌ 
قيل: الأب جلاب والأخ ااي 

لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: وکوا من بدو هما لین © فوائد: 

# منها: من أطال الأمل أساء العمل . 

فلأن الإنسان يؤمل طويلاً» يجعله يتجرأ على المعصية» لأن فى 
العمر فسحة قد يتوب فيهاء لذلك قالوا: #وككونوا مِنْ بدو هَوَمًا صلِحِينَ # )» 
وما أدراهم بأن تتاح لهم فرصة التوبة والصلاح » وكذلك كل مسوفي. 


ب ومنها: أن تقديم العزم فى ارتكاب المعصية على التوبة قبل صدور 
الذنب ؛ تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته؛ إنما هو من عمل الشيطان» وفيه 
ا 
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فقد قالوا: اقثلا بوش أو ارخ أَرْسَا بل لك وجه فيكم 
وَتَكْونوأ مِنْ بَعَدِوء وما صَلِحِينَ 24 وكيف يضمن العبد أنه سيعيش بعد 
الذنب حتى يتوب منه. فهو من أسلحة إبليس الذى يهون بها على العبد 
ارتكاب المنكر بأن الله رحيم» وأنه لا يزال فى الحياة فسحة تتوب فيهاء 


وغيرها مما يوسوس به الشيطان . 
۶ 5 و 

# ومنها: أن تقديم الهوى على الرأى سبيل تهلكة ومَذلة. 

فإن إخوة يوسف قدموا هواهم: اندو بوش أو أظْرَحْوه رسا 
ثم أخروا الرأى وهو الصواب وفيه النجاة» أن يحقق المرء الصلاح باجتناب 

م ر رص وه ےو < کم 0ت و 1 :2 و ٠‏ 

المهلكات بقولهم: #وتكونواً من بََدِوء هما صَلِحِينَ # فكان فعلهم هذا سبب 
مذلة لهم أمام أبيهم ثم أمام يوسف بعد ذلك» وعلى العاقل أن يعالج ذلك 
من نفسه » فيقدم الل ق غل لوی 

يقول ابن المقفع فى الأدب الكبير: «وعلى العاقل أن يعرف أن الرأي 
والهوى متعاديان» وأن من شأن الناس تسويف الرأي وإسعاق الهوى, 
فيخالف ذلك ويلتمس أن لا يزال هواه مسوفاً ورأيه مسعفاً وعلى العاقل إذا 
اشتبه عليه أمران فلم يدر في أيهما الصوابٌ أن ينظر أهواهما عنده. 
فيحذره). 

٭ ومنها: ليس كل ما يتمنى المرء يدركه . 

# ومنها: ليس كل ما يعتقده الناس - بأهوائهم - صلاحاً يكون كذلك . 


ومنها: أنه يجب أن نعرف الصلاح من خلال الوحى ليصح الطريق 


۷ 


إليه فنهتدى » وليس من نسج الأهواء. قال بعضهم: استدل قبل أن تعتقد» 
ولا تعتقد ثم تستدل فتضل . 

* ومنها: ما يقوله القرطبئٌ: «وفى هذا دليل على أن توبة القاتل 
مقبولة » لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول منهم». 

د ومنها: أن تجرأ العبد على مخالفة ربه مع علمه بتحريم ذلك له 
اسساب 

يقول ابن القيم: «ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين: 

إحداهما: سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا . 

والثانية: أن يكون عالما بذلك وأن من ترك لله شيئًا أعاضه خيرا منه 
ولك لت شهوته صبره ) وهواه قله فالأول من ضعف علمه› والثانى 


من ضعف عقله وبصيرته) . 


مه منها: أن قوله: #قآيلٌ € بالإبهام هكذاء فيه الإشعار بأنه يجب قول 
النصح من أيّ قائل كان» وأن الإنسان لا يحقر نفسه ببذل النصح على أي 
حال كان. قاله البقاعي في نظم الدرر. 

٭ ومنها: فيه أنه على الناصح استخدام الأساليب التى قد تحجز 
العبد عن الوقوع فى المعصية . 


۸ 


فأخوهم قال لهم: للا لوا بوس ولم يقل: «لا تقتلوه»» ليلطف 
باسمه قلبهم ويذكرهم بأنه أخوهم فينزجرواء ثم دعاهم إلى الأخف ضرراً 
فقال: وقوه » ثم خفف بقوله: #إإن كُبَمّمٌ مَعِِينَ * ولابد. 

# ومنها: من لم يستطع دفع الشر جملة فليدفع قدر استطاعته» فما لا 
يدرك كله لا يترك كله فقال لهم: ل شلوا وف وَآَلْوُوَهُ#» فهو لم يستطع 
دفع المكروه عنه جملة» فاحتال عليهم ليخففوه. 

لا لا لا 

- قوله تعالى: #بعض آلسَّيّارَةَ € 

السيارة جمع سيّار» وفيه مشروعية الضرب فى الأرض لابتغاء فضله 
وقد صرح الله به فى قوله: لامشوا فى منَاكيها ووا من رقو وليه النشورٌ» 


[الملك: |٠١‏ وقوله: لان نسم صَرَيُُ في الْأرضٍ [المائدة: |٠٠٠١‏ وغيرها من 
الآيات». 


۹ 


رص 


س ے ‏ 00 

: تاشا عل دوست وإنا له سجرن 
عكر > ار ج ١.‏ كر > اس يي وبري 
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01 ررر 1-7 لا 7 4 22 کرو 
ان حعلوه فع ا وأو حينا اله ه لهم بأمرهة هنذا وهم لا نعو شع 4 . 


]١5١ ١١ [بوسف:‎ 


+ المعنى ال جمالى: 

انتقلت السورة من مشهد تبييتهم ما عزموا عليه» إلى وقوفهم أمام 
أبيهم طالبين منه أن يأذن لهم بخروج يوسف معهم من أجل المرح واللعب» 
وهذا ما اتفقوا عليه لأنه سيكون مدعاة لاستجابة أبيهم له لأنه يحب أن 
يمرح ابنه الصغير ويلعب » بالإضافة إلى قولهم أنه لن يناله مكروه لطالما هو 
معهم فهم عصّبة» فما كان منه إلا أن وافق تحت ضغطهم ولو كان النبئ 
يعلم الغيب ما وافقهم على ذلك خاصة وأن تعلقه بيوسف شديد» فقد عبّر 
عنه بقوله: لاني لرن أن تَدْهَبُوأْ پو يعنى: يحزنه ويشق عليه ذهابهم به 
بعيداً عن عينه» فكان ما كان وخرج يوسف ليلقى قدر الله فيه» وألقوه فى 
الجب كما اتفقواء ثم أوحي الله إليه «وحيا إلهاميا تطييبا لقلبه وتثبيتا لنفسه: 


ه 6 


لا تحزن مما أنت فيه » فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسناء وسينصرك 
الله عليهم » ويرفع درجتك» وستخبرهم بما صنعوا وهم لا يشعرون بأنك 
يبوسف» وفى هذا إيماء إلى أنه سيخلص من هذه المحنة ويصيرون تحت 
سلطانه وقهره) . 


OC + SA 9‏ 
جح قائدة چ 
قال ابن القيم (الاغاثة ۲ - :)١١٠١‏ «وكل لق 
- فمنشؤه من هاتين الطائفتين - يعنى أهل المكر والمخادعة ) 
فكل ما حدث ليوسف وأبيه وإخوته بعد تقدير الله إنما هو بخداع 


اکر وس 
لا 0 0 


4 


- قوله تعالى: الوا تابات ما کک لا امنا عل يُوسْفَ € فوائد: 

منها: أن فيه دليلاً على أن الساكت والمقر فى حكم القائل 
والفاعل › ل أمنوا على كلامه إما سكوتاً أو بالإشارة. 

ودليله: # راض شرب ا تک ءات حورت ومام رة ومو في 
ESTEE EN‏ ها سلف ين ايش عل أَمُوَلِهِمْ واشدد عل قلويهم 
فلا ونوا حي دروا r‏ اون ۸| 

ورد الحق سبحانه على دعاء موسى: قال كد لبت دَعَْوَتسَكُمَا # 
[يونس: 89]. 


والذي دعا هو موسى » والذين ام على الدعوة هو هارون - علق -. 


0۱ 


# ومنها: أجمع القَراءً على حذف حركة الرفع في تأمن وإدغام نونه 
بعد إسكانه تبعاً للرسم» بعضهم إدغاماً محضاً وبعضهم مع الإشمام» 
وبعضهم مع الروم» دلالة على نفي سكون قلبه عليه عليهما الصلاة 
والسلام - بأمنه عليه منهم على أبلغ وجه مع أنهم أهلّ لأن يسكن إل 
بذلك غاية السكون» ولو ظهرت ضمة الرفع عند أحد من القراء فات هذا 
الإيماء إلى هذه النكتة البديعة. قاله البقاعي في نظم الدرر .)٠١/٤(‏ 
0 0 ل 


کے ر رص 


- في قوله تعالى: وإ أ وخوت 4 فوائد: 

+ منها: فيه دليلٌ على أن النصح دليل الأمانة وسببهاء ولهذا قرنا في 
قوله: ناعم مين [الأعراف: 1۸] والأمن: سكون النفس إلى انتفاء الشرء 
وسببه طول الإمهال في الأمر الذي يجوز قطعه بالمكروه فيقع الاغترار 
بذلك الإمهال من الجهال» وضده الخوف› وهو انزعاج النفس لما يتوقع 
الضر . 

٭+ ومنها: معنى النصح : قال البقاعي (نظم الدرر): والنصح: إخلاص 
العمل من فساد يتعمد »ء وضله الغش . 

لا 0 0 

- وفى قوله تعالى: سل مستا عدا ب لَب فوائد: 

# منها: أنه يجب أن يعلم أن كلام الحسود لا يُسمع, ووعده لا يقبل 
- وإن كان فى معرض التصح فإنه يطعم الشهد ويسقى الصاب. 

# ومنها: أن فيه دليلا على الفرق بين اللعب واللهو: 


o۲ 


فاللعب: شغْل لا يُلهِي عن واجب» أما اللهو: فهو شغْل يُلهِي عن 

٠ 5-5‏ ويُقضّل الشرع أن يكون اللعب في مجال قد يطلبه الجد مستقبلاً 
كأن يتعلمَ الطفلٌ السباحةً » أو الرماية وركوب الخيل . 

# ومنها: قال القشيرئ: «مَن قبل على محبوبه حديتٌ أعدائه لقى ما 
لقى يعقوب فى يوسف ‏ © من بلائه». فلا ترضى فى أحبابك سوءاً. 

# ومنها: المحبٌ يؤثر راحة محبوبه على حظ نفسه. 

فيعقوب رغم أنه يحزنه بعد يوسف عنه إلا أنه لما وجد فى بعله عنه 
د يه فآثر لذة حبيبه فى أنه سيرتع ويلعب» وتحمل هو غصص: 
ليحر أن تَْهَبُوأ بو. 4 . 


لا ل لا 
و أ 0 ر چ كسمه 2م ر ےر ر رص ص 
- وفى قوله تعالى: #فلما دهوأ به وأجمعوا ان مجعلوه فى غبلبت 


الب فوائد: 

# منها: أنه إذا جاء القضاء لا ينفع الوعظ والحذرء فرغم أن يعقوب 

- قال ليوسف: لا نقصص رَءَيَاكَ علج إِخْوَيِكَ # إلا أن القضاء وقع › 
وأرادوا به كيداً وفعلوا. 

قال القشيرئ: فإن النصيحة والحذر لا يزيدان على ما قاله يعقوب 
ليوسف - .8# » ولكن لما سبق التقدير فى أمر يوسف حصل ما حصل .. 
فلا يمنع حذر من قدر. 

ب ومنها: إذا جاء القضاء فالبصيرة مسدودة. 


فرعم علم بعقوب بما يضمره إخوة بوسف له وقال ذلك له: 


o 


فأجابها ب: #صَصَبرٌ جيل » ووقع القضاء. 

+ ومنها: استتار مواعظ الحق باعتثٌ أكيد على المعصية . 

قال القشيرئ: «لا تستولى هواجس النفوس على صاحبها إلا بعد 
استتار مواعظ الحق» فإذا توالت العزائم الرديئة» واستحكمت القصود 
الفاسدة من العبد صارت دواعى الحق خفية مغمورة». لذلك وقع إخوة 


لا لا 0 


هم روم رر 


- وفى قوله تعالى: #وأوَحينا لله لتَيتِصتَهُم بِأَمَرِهِمْ هِندًا» فوائد: 

4 منها: من لطف الله ورحمته بأوليائه إنزال اليسر فى حال العسر. 

قال القشيرئ: «لا يفتح الله على نفوس أوليائه باباً من البلاء إلا فتح 
على قلوبهم أبواب الصفاء» وفنون لطائف الولاء). ا.ه 

فلما بَعْدَ يوسف عن راعيه بعد الله يعقوب بابتلاء إخوته» سكن الله 
قلبه وفتح له باب رعاية جديد مكتوبٌ عليه: اوتا ٍَ4 . ساعتها تحمّل 
لوعة الفراق . 

قال ابن كثير : فهذا لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله الشير فی حال 
الغسر: إنه أوحى إلى بوسف فى ذلك الحال الضيق » تطييبًا لقلبه » وتغبيتًا 
له: إنك لا تحزن مما أنت فيه» فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حستاء 
وسينصرك الله عليهم » ويعليك ويرفع درجتك » وستخبرهم بما فعلوا معك 


من هذا الصنيع . 


0 


٭ ومنها: أن الله يبشر عبده بالمخرج حين تباشره المصائب» ليكون 


هذا الرجاء مخففاً لما نزل به من البلاء» قال تعالى: #وَأَوسنا إل ليهر 
اریم هذا َه لا قرت 

: ومنها: جواز الإرهاصات قبل النبوة. 

قال الرازى: «وذلك يدل ظاهراً على أنه تعالى أوحى إليه في ذلك 
الوقت. وعندنا الإرهاص جائز» فلا يبعد أن يقال: إن ذلك الوحي إليه في 
ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته إلى الخلق» بل لأجل تقوية قلبه وإزالة 
الحزن عن صدره ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل - 84# » ثم إنه تعالى 
قال ههنا # ولنْعلْمةٌ من تَأْوِبِلٍ الْخمَدِيثِ * والمراد منه إرساله إلى الخلق 
بتبليغ التكاليف » ودعوة الخلق إلى الدين الحق» ويحتمل أيضاً أن يقال: إن 
ذلك الوحي الأول كان لأجل الرسالة والنبوة ويُحمل قوله: # ولنعلمة من 
َأَوِبِلٍ ادي » على أنه تعالى أوحى إليه بزيادات ودرجات يصير بها 


كل يوم أعلى حالاً مما كان قبله». 


00 


ےد لھ عص و صر رم ا 


نستبقٌ وبَرَحكَنا يوسف عند متلعتا تأحله ألدَّْ 


قال تعالى: وہای باهم عِسَآهُ کرت © 5 5-5 1 کا 
و وما أَنتَ 
ڪا ميقت 9 واو عل قيض پک گذی َل بل سوك 4 اش 
کے ما 


‌ 


2 ف TT‏ والله المسسعان عل ما قوت [يوسف: ۱٩‏ - ۱۸] 


+ المعنى الإجمالى: 


فها قد تم لهم أمرهم» وانتقل المشهد رااان اعون 
يوسف يلقى قدره» ثم هاهم أمام أبيهم وقد عادوا ا يُبّسوا على أبيهم 
دموعهم المكذوبة والتى قد تنكشف فى ضوء النهار» مقدمين بين يدى 
الخبر توطئة ظانين بها أنها سبيل نجاتهم أمام أبيهم مما فعلواء فانشغالهم 
بالتسابق وابتعادهم كان سببا لوقبال الذئب حيث غيابهم بعيدين عن مكانه› 
فعادوا فوجدوا الذئب قد أكله» ولينكشف أمرّهم لأن الكذب دائماً أعور 
وأعرج فقد عادوا بقميصه سليماً إلا أنهم لطخوه بدم شاوء ليشهد لهم 
ببراءتهم أمام أبيهم. إلا أن أهل الصفاء وأهل الفط بلا بنخدعوا» فقد 
تبين كذبهم وذلك بالقرائن من سلامة القميص › وغيره» فاتهمهم بان الأمر 
لم يخرج من تحت لم إلا أن المؤمن ل إنما يقابل المصائب 
بترياق الصبر» مستعينا سیا بريه أن ر فان قط ا وچ 
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O <s 9‏ 
+ قائدة چچ 
- فى قوله تعالى: #أوَجَآءوَ أباهمٌ عِمَآءُ کو فوائد: 
# منها: أنها دليل على قول القائل: لا تطلب الحاجة بالليل» فإن 
الحياء ذ في العينين › ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار. 
+ ومنها: أن من البكاء ما هو كذب. 
قال القرطبيئٌ: «قال علماؤنا: هذه الآبة دليل على أن بكاء المرء لا 
يدل على صدق مقاله» لاحتمال أن يكون تصنعاء فمن الخلق من يقدر على 
ذلك » ومنهم من لا يقدر. وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى » كما قال 
إذا اشتبكث دموع في خدودٍ تین مَنْ بکی مِمَّن تباکی» |.ه 
وقال بعضهم: 
وما كل من قال القريض بشاعر ولا كل من عاتى الهوى بمتيّم 
لا لا لا 
- قوله تعالى: لإا همتا س4 . 
فيه مشروعية التسابق . 


قال القرطبئئٌ: «قال ابن العربى: المسابقة شرعة فى الشريعة » وخصلة 


0V۷ 


بديعة» وعون على الحرب» وقد فعلها ييه بنفسه وبخيله » وسابق عائشة 

م على قدميه فسبقهاء فلما كبر رسول الله 255 سابقها فسبقته» فقال لها: 

«هذه بتلك». قلت: وسابق سلمة بن الأكوع رجلا لما رجعوا من ذي فَرَدْ 

إلى المدينة» وذلك فى حضرة النبى ية فسبقه سلمة » أخرجه مسلم»). ١.ه‏ 
لا O‏ 0 


- وفى قوله تعالى: لاڪ الم وما أَنتَ يِمُؤْمنِ ا وَلَوْ ڪت 

منها: أن البلاء موكلٌ بالمنطق» فقد قال يعقوب ‏ ع -: #وأَحَافٌُ 
أن أله أَلزّئْبُ4 » فجاءوا بعدها يقولون: تكله أَلدَّنْْ #» وكذلك فى 
ثنايا القصة لما قال يوسف: الجن حب إل 2# فابتلى ب: ثم بدا لهم س 
بعد ما راا المت لِيُسَجْشْنّه حى جين 4 . 

# ومنها: أن المريب يظهر أمره فى لحن المقال ومباشرة الفعال: 

أما لحن القول فى قوله: وما أت يمرم آنا وو حكن صروت # 

ومباشرة الفعل فى: ##وَجَآءُو عل فص يدم كَذِبٍ *. 

فلو كان الذئب قد أكله فعلاً؛ كان الدم قد نشع من داخل القميص 
لخارجه ؛ ولكنهم جاءوا بدم الشاة ولطخوا به القميص من الخارج › 
بالإضافة أن القميص لم يمزقوه. 

ب ومنها: أن ف الآيات دليلا على أنه لا راد لقضاء الله تعالى ولا 
مانع من قدره تعالى » وأنه تعالى إذا قضى للإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل 
الأرض اجتمعوا عليه لم بقدروا على دفعه» ولو قضى بغير ذلك لم يقدر 


0۸ 


0 على دفعه اش 


فيعقوب رغم أخذ المواثيق من أبناءه على حفظ يوسف إلا أن ذلك 
لم ينفع . فاضت :ها صا وكذلك إخوته كادوا له فلم ينفعهم ذلك» ومُکن 
له . 


كما فى حديث ابن عباس عند الترمذى وصححه الألبانيةٌ فى ا“ 
ا 
وفيه: «واعلم ان الامَة اك حم جْتَمَعَتْ عَلَى اَن معو بِشَيْء نعو 


3-1 
و د وت 


يَضِرَواء 


3 | 
بشْءٍ قد كتبه که کی اله WT O‏ ا بشي ١‏ 


1 


ص 


کی كذ ك اله يك رفت لكام E‏ 
# ومنها: النسيان من أدلة الكذب وآفته» وذلك لأنهم عمدوا إلى 
سَخْلةَ ذبحوها فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله 


الذئب» ونسوا أن يخرقوه. 
0ه 0 0 


61١ 


٠‏ .. 95 5 سس و رد ب ر م 3 رةه و سر 
- فى قوله تعالى: ##وَجَآمُو عل فص بم كَذِبٍ قال بل سوت لک 
اشک اما © فوائل: 

بد منها: الحكم بالقرائن › وذلك فى عدم تمزيق القميص » فمتى كان 
الذئب رحيماً. 

قال القرطبرة: «استدل الفقهاء بهذه الآبية فى إعمال الأمارات فى مسائل 
من الفقه كالقسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوب © استدل على كذبهم 
بصحة القميص » وهكذا يجب على الناظر أن بلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت › فما تجح منهاأ فضى بجانب الترجيح › وهي فوة التهمة › ولا 


0۹ 


خلاف بالحكم بها قاله بن العربى). ا.ه 

6 ومنها: قيمة الفراسة: ذكر ابن القيم فى (الطرق الحكمية» 4؟) عن 
الشعبئٌ قال: شهدت شريحا ‏ وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها 
وبكت. فقلت: يا أبا أمية» ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة؟ فقال: 
يا شعبى » إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. 

فقال بعقوب متفر سا: کیل سرا ا لت لک اشک أمرا 4 . 

ومنها: أن هناك من الظن ما هو جائز. 

فيعقوب - ل الاين : لیل سوت لك اشک أمَرًا4: ولكن لابد 

| - وجود القرائن الدالة على هذا الظن» فقميص يوسف كان قرينة 

ب - عدم إصدار أحكاماً من خلال هذا الظن على المظنون به 
والتوقف فى أمره» لعدم توفر الأدلة» فهو بمثابة فسحة للنفس تذهب به 
بعض غيظها. فيعقوب لم يحكم عليهم واكتفى بمجرد الظن فسكت قائلاً: 
فصر ب E‏ سان 

4 ومنها: صفاء قلوب الأولياء. 

چ ر ا | ار هھ ار 95 
يقول القشیری فى قوله: #بل سوت لک اشک أمرا»: فعَلمَ يعقوب 
على الجملة وإن لم يعلم على التفصيل.. وهكذا تفرع قلوب الصديقين 


عواقب الأمور على وجه الإجمال» إلى أن تتضح لهم تفاصيلها فى 
المستانف . 


ومنها: غض الطرف والإغضاء عن ما قد يفتح بابا من الشر أكبر 
مما هو كائن . 
- لم يطالبهم ببقية أشلاء يوسف» ولكنه تأكد أنه لم 
قال البقاعي في نظم الدرر (18/4): «جرت العادة في مثل يوسف أنه 
لا يأكله الذئب كلهء فلابد من أن يبقى منه شىء يعرف معه أنه هوء ولو 
كان كذلك لأتوا به تبرئة لساحتهم وليدفنوه في جَبّانتهم مع بقية أسلافهم» . 
وقد كان يعقوب قادراً على مطالبتهم بذلك» ولكنه علم أنهم ما قالوا 
ذلك إلا بعد عزم صادق على أمور لا تطاق» فخاف من أن يفتح البحث من 
الشرور أكثر مما جاؤوا به من المحذور» بدليل قوله بعد ذلك فى آخر 
القصة: #اذهبوا فتصکسوا من دسف 
0 0 لا 
عواق فونه الي ع 1 12 ER‏ 
م منها: الصبر الجميل هو الذى لا جزع فيه ولا شكوى . 
ومنها: أنه يؤخذ من هذه الآبة أن المظلوم لابد أن يُتزل مظلمته 
بربه فيستعين به فى إذهاب أثرهاء فمن أنزل حاجته بالناس لم تقض» ومن 
أ لها با شيت 
+ ومنها: جواز التنازل عن الحق فى القصاص إذا كان لصاحب 
rs‏ 


1١ 


على ارتكابهما الجناية فقال: #بل سرت لک ْمك آمَرَا4» وذلك لأن 
درجة القرابة من يعقوب واحدة فكلهم أبناؤه فتتازل: عن الانتقام فقال: 
وفى التراث: أن أعرابيّاً قال وقد قتل أخوه ابناً له» فقدم ليقتاد منه› 
فلما أهوى بالسيف ارتعد زنده فألقى السّيف وعفا عنه وقال: 
اقول الشف اوي ادى يدي أصابعي ولم تيرد 
كلاهما حَلَّفُ من فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 
وا أن آل إذا تحير سن ان كاذهها رحب تضرف 
مخالفاً للآخر فزع إلى الله ليهديه إلى الطريق الصواب . 
وهو ما حدث من يعقوب فأمر يوسف يستوجب الشفقة» وأمر بنيه 
يستوجب القسوة» فلجأ إلى الله فى هذا الأمر فقال: وا الْحْمَتَعَانُ عل م 
فون » وهذا فعله النبئئٌ كان إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة . 
# ومنها: أن من أدب الدين حسن الصبر والعزاء» وترك الشكوى› 
والرضا عن الله فقد قال يعقوب: #فصر جيل . 
وحبيب إن لم يكن منصفاً كنت منصفا 


ا لالات وا داس 


ان ق ل ان ات وفيا ل حف 


1۲ 


مائدة 


م . a E‏ ۹ و أ 2 
قال تعالى : وات 3 سلوا ال ا قال سی هدا 


a 37 58‏ ا و4 وم م مج اعم اللو 2 سح لو 1و 

غلم وأسروه يضعة وألله له عليم يما بعلو وشروہ پٹ يخس درهم 
7 ا مس 0 عر A‏ له تعاس ل 
معدودو وكانوا فيه سه من | رهد ٠‏ وقال الذى اشتربنه من مصر لا مرايهع 


ری فونه ۾ عسوت أن ينقعنا ۴ وحكزاك مک لموسفٌ 2 


€ 


al‏ وال من اویل الأحادمث وأللّه عالت عل مرو وکن ا 


ر ت سے 


الماش ل 1 و 01 ا 50 مو عاس کا وكدلك زی 


+ المعنى الإ جما لى: 

وها هی الآيات تعود ليوسف فى جيه بعد أن استسلم يعقوب ‏ © 
لما حدث» فيوسف ينتظر فى جبّه قضاء الله » فإذا به وهو فى هذه الحالة 
يأتيه من يستخرجه» فجاء وارد السيارة لينتفع بالماء فرزق بأكثر من ذلك› 
فرأى أو رأت القافلة فى يوسف المغنم حيث سيباع ويُنتفع بثمنه وقالوا: 
اشتريناه وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره 
إلا أنهم e‏ إن الذى باعه 

هم إخوته ليتخلصوا منه» وال علي يما علو 2# فهو يعلم ما يفعله 


1۳ 


أ و ووه وهر فاون غل ر ذلك ووفعةه ولك له حا 
وقدرَ سابق» فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاهء ألا له الخلق والأمرء 
تبارك اله رت العالمين . 

فأياً ما كان الأمر فقد انتقل يوسف لمرحلة ثانية من مراحل التمكين 
فى ثياب محنة الرّقَء فوقع فى يد عزيز مصر ونقله إلى قصره وأمر امرأته أن 
تحسن مقامه عسى أن يكون فيه منفعة لهم أو يعتقه ويتخذونه ولداً لهم 
فقد ذكر أنه لم يكن ينجب» فأمرها بإكرام مثواه دون إكرام نفسه» مما يدل 
على أنه كان ينظر إليه على سبيل الإجلال والتعظيم » وصارت له مكانة عند 
العزيز » وكان هذا بداية تمكين الله له #ر CEI EE‏ ارقت ف لض 
واا قن ول ألَخَحَادِيث # > فلا غالب على أمر الله فكان الأمر بخلاف ما 
أراد إخوة يوسف» فها هو قد بلغ أشده متربياً فى بيت الترف والنعيم وقد 
حصنه الله فى فترة البلوغ بالعلم والحكمة حتى لا تجتاله الشهوات وغيرهاء 


01 و ر ر ر سس 


ها غلم وأسروه يضعَةٌ# فوائد: 

# منها: أنه فى إيجاد السيارة ليوسف يقول القشيرئ: «ليس كل من 
طلب شيئا يعطى مراده فقط › بل ربما يعطى فوق مأموله ؛ كالسيارة: كانوا 
بقنعولن بو جود الماء فو جدوا دو سف و 8 له » فأعطوا اكثر مما أرادوا) . 


1 


ومنها: ليس كل من وجد شیئًا كان كما وجده» فالسيارة توهموا 
أنهم وجدوا عبداً مملوكاً وكان يوسف - فى الحقيقة ‏ حرا وابن نبئٌ ٠‏ قاله 
القشیرئ 

ومنها: «(رب ساع له قاعد ورب قاعد له ساع) . 

لما أراد الله تعالى خلاص يوسف ‏ © من الجبٌ أزعج خواطر 
السيارة فى قصد السفرء وأعدمهم الماء حتى احتاجوا إلى الاستسقاء ليصل 
يوسف ‏ 8# - إلى الخلاص» ولهذا قيل: ألا ربٌ تشويش يقع فى العالم 
والمقصود منه سكون واحد». قاله القشيرىٌ. 


فهو من باب إذا أراد الله شيا هيأ أسبابه . 
لا 0 لا 


- وفى قوله تعالى: اوَسَرَوْهُ سس بين دَرهِمَ مَعَدُودَوَ وڪاو فيد 
من الرجدبت € فوائد: 

ب منها: أن الونسان قد يتعجل بتسريح ما فى يله زهداً فيه» حتى إذا 
وقعت الحاجة إليه فعند ذلك يعلم ما يلحقه من الغبن. قاله القشيرئ› 
فسرحوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين» فما لبثوا إلا ورفعوا اعتراف 
الندم: اتال لد َاكَرَك آل عتا إن حكن لخو 4 
اعترض ابن العربئٌ على هذا التأويل » فتعقبه القرطبى بأدلته ثم قال: «فدل 
على صحة ما قاله السدي وغيره» لأنهم أوقعوا البيع على نفس لا يجوز 
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بيعها. فلذلك كان لا يحل لهم ثمنه). | 

قلت: هذا الكلام جائز ومقبول عند القائلين بأن الذين باعوه هم 
إخوته» أما إن كان انتقل إلى أيدى السيارة بالبيع فتصرفوا فيه بعد ذلك فهذا 
لا إثم فيه والله اعلم -. 

يقول السعدئ: أن الشىء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 


الأموال» ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع » أنه لا إثم على من باشره 
ببيع أو شراء» أو خدمة أو انتفاع › أو استعمال» فإن بوسف ي باعه 


إخوته بيعا حراما لا يجوزء ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها» وبقي 
عنئل سيذه غلاما رفيقاء وسماه الله شراء» وكان عندهم بمنزلة الغلام الرفيق 
المكرم . 

# ومنها: جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير. قاله القرطبئٌ . 

ثم قال: «ويكون البيع لازماء ولهذا قال مالك: لو باع درة ذات خطر 
)1( 
عظيم بدرهم ثم قال لم أعلم أنها درة وحسبتها مَحْسلبة لزمه البيع ولم 
تلتفت إلى قوله). | 

# ومنها: الله يغار على أوليائه » وينتقم لهم . 

قال القشيرئ: «لمّا نودى على يوسف فى مصر بالبيع لم يرض الحق 
- سبحانه - حتى أصابتهم الضرورة ومسّتهم الفاقة حتى باعوا من يوسف 
- 84 - جميع أملاكهم , ثم باعوا كلهم منه أنفسهم دا كنا ف كته ایر 
وفى ار u‏ طلبوا الطعام ‏ فصاروا بأجمعهم عبيده » ثم إنه جل 2 عق لما 
)١(‏ مَحْسَابَة: خرز أبيض يشاكل اللؤلؤ. 
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a O o 2‏ : : 
ملكهم مَنْ عليهم فأعتقهم''' فلئن مز عليه بمصر يوم نودى فيه عليه بالبيع 
فيوم بيوم» قال تعالى: ِن مم لمر [الشرح: »]٦‏ يومان شتان لاف 


إنه أعتقهم جميعا... وكذا الكريم إذا قدر عفى». 
لا لا لا 


> ر س و سا ص ر د‎ >22 <> 0 211 9 3 5 ٠ 
وفى قوله تعالى: #أوقَالَ ازى اسّتربنه من مُصْرَ لأمرايوء ری‎ - 
eg U f سر سم‎ 


موه عسوت أن ينفعنا او نشل هه ولدا 4€ فوائل: 


A 7 


ب منها: قيمة الفراسة. 


عبل الله بن مسعود و (أفرس الناس) ثلاثة : امرأة فرعون في موسى »© 
حيث قالت: اا عن ل ولد لا تقش عبن 1 نقد 1 كيده 415 


سح سم 4 


[ القصص : ۹ وصاحب بوسف » حيث قال لامرآته: #أكرى متونه عسوت أن 
ينفعتاً أو نيدم وَآدا4. وأبو بكر الصديق في عمر وما حيث جعله 
الخليفة بعذه)). ونقل 52 روابة: ((وبنت شعيب حين قالت لأبيها في 


. ر عر رج ساح - سوم ےر باح لاس رس شا رول ر د 
موسى : ابی شتی ك ع من أنكتجزت الْقَوثُ الذَِينُ6 [القصص: .]5١‏ 


وقد اعترضص ابن العربى على هذه الرواية كما نقل القرطبي فقال: 


)١(‏ فى القصة «وباع من أهل مصر فى سنى القحط الطعام بالدراهم والدنانير فى السنة الأولى 
حتى لم يبق معهم شىء منها ثم بالحلى والجواهر فى الثانية تم بالدواب فى الثالئة تم 
بالعبيد والإماء فى الرابعة ثم بالدور والعقار فى الخامسة ثم باولادهم فى السادسة 3 
برقابهم فى السابعة حتى استرقهم جميعا ڈ ثم أعتق آهل مصر ورد عليهم أملاكهم» ‏ 
رھدا لس غلية آی ذليلح ای ج ٢‏ ض۸ 
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«قال ابن العربي: عجبا للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر' 
والفراسة هى علم غريب › وليس كذلك فيما نقلوه› لن الصديق إنما ولى 
عمر بالتجربة في الأعمال» والمواظبة على الصحبة وطولهاء والاطلاع على 
ما شاهد منه من العلم والمنة» وليس ذلك من طريق الفراسة» وأما بنت 
شعيب فكانت معها العلامة البينة على ما يأتى بيانه فى «القصص». وأما أمر 
العزيز فيمكن أن يجعل فراسة» لأنه لم يكن معه علامة ظاهرة. والله 
أعلم». ١.ه‏ 

ع ومنها: فساد التبنى . 

يقول الشيخ الشعراوى: «وهذه اللقطة تبين لنا الفساد الذي ينشأ في 
البيوت التي تتبنى طفلاً» لكنهم لا يحسبون حساب المسألة حين يبلغ هذا 
الطفل مبلغ الرجال» وقد تعوّد أن تحمله ربة البيت وتقبّله » وتغدق عليه من 
التدليل ما يصعب عليها أن تمتنع عنه؛ ولأن الطفل يكبر انسيابياً؛ فقد يقع 
المحظور وندخل فى متاهة الخطيئة) . 

لا لا لا 

- وفى قوله تعالى: #وَحِحَدَلِكَ مكنا وشت ف الْأرّضٍ وَلْمَلمُ * 
فوائد: 

# منها: أنها دليلٌ على أنه لا يحدث التمكين إلا بعد الابتلاء. 

قبل للاي رحمه الله تعالن رما أيما أفضل الضير »أو المبحنة ؛ أو 
التمكين ؛ فقال الشافعى #: التمكين درجة الأنبياء» ولا يكون التمكين إلا 


بعد المحنة» فإذا امتحن صبر» وإذا صبر مُكن » ألا ترى أن الله عز وجل 


1A 


95 امتحن . إبرأهيم - e‏ ثم مَكنه »ع وامتحن موسى - ا ثم مَكنه ) 
وامتحن أيوب - ak‏ - ثم مَكنه ) رامح سليمان ‏ ل ا عع - ثم مكنه وآتاه 
ا د ا - عز وجل - #وََدَِكَ مک 
وأبوب ي بعد المحنة E CEN‏ الله تعالى: #وعاتيئة أهله, 
م جور م 0 
معهم 


ومثلهم 

# ومنها: قال الرازى: إن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة 
والعلم » وأنه سبحانه لما أراد إعلاء شأن يوسف ذكره بهذين الوصفين: 

أما تكميله في صفة القدرة والمكتة فإليه الإشارة بقوله: مك 
روشق الاش : 

وأما تكميله في صفة العلم» فإليه الإشارة بقوله: # ولنعلمة من كَأويلٍ 
لَدّحَادِيثِ 4 . 

+ ومنها: لو عَلم الظالم ما أعدّه الله للمظلوم لَص عليه بالظلم . 

فلو علم إخوة يوسف بما سيئول إليه أمره لصوا عليه بالإلقاء في 
الجت: 


کے 


٭ ومنها: أن قوله: # ولِنْعلْمَه 4 بعد قوله: #أكري مَنْوَنهُ # دليل على 
أن طالب العلم يحتاج إن تفرع › وكفاف من الدنياء فإن جمع التفرغ 
والكاف » مع الرغبة فى العلم وإذن الله بذلك ؛ حصل المقصود. 


)١(‏ د. أحمد بن مصطفى الفرَّانَء تفسير الشافعئٌ» جمع وترتيب» دار التدمرية بالسعودية 
(ح4۸۰/۲). 
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- قوله تعالى: ول علب ع أمْرو ولک كر الاس لا علوت 
لب 


قول القشيرغعٌ : أرادوا أن يكون بوسف - ek‏ - فى الجبٌّ». وأراد الله 
- سبحانه ‏ أن يكون يوسف على سرير الملك فكان ما أراد الله» والله 
غالب على أمره. وأرادوا أن يكون يوسف عبدا لمن ابتاعوه من السيارة› 
وأراد الله أن يكون عزيز مصر ‏ وكان ما أراد الله » والله غالب على أمره. 

يقول القرطبئٌ: «وقالت الحكماء في هذه الآية: ##وَأسّهُ عَالكُ عل 
آنر € حيث» آمره يعقوب آلا يقص رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حتى 
قص » ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه 
ثم أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم 
قلب بيهم › وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: #يكأسق عل 
وس » ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين» أي تائبين فغلب أمر 
الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر 
افر ديع سخ مدقالا لأبيهم: نا كنا حَطِيِينَ 2# ثم أرادوا أن 
بخدعوا أباهم بالبكاء والقميص» فغلب أمر الله فلم ينخدع › 0 05 
ل سوت لک اشک أ مرا » ثم احتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب 
أمر الله فازدادت المحبة والشوق في قلبه» ثم دبرت امرأة العزيز أنها إن 
ابتدرته بالكلام غلبته» فغلب أمر الله حتى قال العزيز: #وَاسْتَعْفْرِى لِذَيْكِ إِنّقِ 
حكنت يِن الْحَاطِيِينَ4» ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي 
فغلب أمر الله فنسي الساقي» ولبث يوسف في السجن بضع سنين». |.ه 


اک 


56 7 


07 


- قوله تعالى: #وَلْمَا بلع أشده ءايه حًا وعِلَمًا4 . 

فيه دلي على حفظ الله لأوليائه. 

قال الشعراوئٌ ‏ رقم _: الوحين يبلغ إنسان مثل يوسف أشدلهع وهو 
e 0 1 3 9‏ 
بالحكمة والعلم ؛ ستتولد فيه رعونة ؛ ولهذا فقل حرسه الحق بالحكمة 
والعلم). .٠‏ وكذلك قيلت فى حق موسى - لَك - كما فى قوله تعالى #ولما بلغ 
سدم واستوی ءانه کا وعلما # | القصص: .]١5‏ 

لا لا لا 

- قوله تعالى: #وَكُدَلِك ری الْمحَسِيِينَ #. 

فيه عمومية الحكم فليس هذا الجزاء خاصاً بيوسف ‏ ## - فكل 
إنسان بحسن الإقامة لما هو فيه ؛ يعطيه الله ثمرة هذا الحسن . 

فهذا الجزاء لا 5 نطبی على دو سف وحله ؛؟ بل على کل تخسر 
استقبال قَدَرِ الله ۽ لانه سبحانه ساعة ا بحكم من الأحكام ؛ وبعد ذلك 

يعمم الحكم ؛ فهذا د بعني أن هذا الحكم ليس خاصاً بل هو عام» وكذلك 
الله سبحانه فی موقف موسی ۔ یا - قال تعالى: وسا بلغ ل 
وتوف َائْسَهُ حَكُما وء 1 علما وللت ری الْمَحْسِنِينَ # [القصض: .]١5‏ 


علق عله | دعل اح 
وعقيت NS E‏ 


۷١ 


05 م ص ےد م ےک ۹۹ و سس مالى همه 1 ر 

قال تعالى #وورودثه التى هو فی بدتها عن نفسِهء وغلقتِ لواب 
2a‏ حو صر ع 2 - ‌ يط - - .> رر ع 2 و . 
وقات هَيْتَ للك قال معاد او لِه ر أَحَْسَنَّ منواى إِنَّهه لا يِفْلِمُ 
2 < و عا لاسا دي م کے وس ع ماس 6 E‏ 
الظلموت لی ولقد همت بے وهم يبا لولا أن را برهن رید صحكنالك 


2ے کر مه 
>< 60 ‌ 


لتر عَنَهُ لوه لتخا نه ين يباو الشخلصيت> 2 واشككا الاب 


AT <f حو مح‎ > ٤ وو کے چے‎ gs a e 

وهدت فميضة: من در والفبا شر | اللاب َ ما حرا من أراد بأهلك 
سے مه ص ص 2 E‏ ۰ ر 

له رء ساس کے 7إ ج تاکر ےا اع 2222 لس هد ج را سا رہ ر فر 

سوءا إ أن سجن أو عذاب أليم لي ل ھی زودتنی عن نفسى وشهد شاهد 
س > هه و إل 22> لولم م م > 4 

من هلها إن کات قميصة. قَدَ من قبل َصَدَفَتٌ وهو ِن الکذبين لي وإن 


سا ےہ وو ا وو 2< رور L2‏ 2ے ر ا ےہ رو مك0 
ن قميصة. قد من در فَكَدَيَتٌ هو من الصَّدددين لي فلمًا رءا قميصه. قد من 


e 5 5 3 -‏ ر > > > ع 
بر قَالَ إِنَه من كيد له دكن عط وي يوست أَعْرضٌ عَنْ هنذا 
ريم د 0 عل صم حسم 
واَسسَغُفرى لِذَيْكِ إن حكنت يِن لاطي ۾ [بوسف: ۲۳ - ۲۹] 


وها هو قد كبر يوسف وظهرت فتوته وفاق سناه سنى الخلق فالتفتت 
إليه امرأة العزيز لأن هذا لا يستطيع أحدّ أن يصبر عنه لجماله وخلقه ‏ هكذا 
قالت بلسان حالها -» وقاومت نفسها حتى دب العشق بداخلها وتغلغل 
فنسيت سيادتها عليه ونسيت كبريائها حتى أعلنتها فجة #هَيْتَ آل وقد 
أعدت عُدتها لتنفيذ مخططها كما أعد إخوته من قبل» فغلقت جميع 


V۲ 


الآبواب وعرضت نفسها فى كامل زينتها» فراودته ليريد منها ما ترید هی منه 
مخالفة لإرادته وإرادة ربه» والله غالب على أمره فما كان ممن ري على 
عين الملك ‏ سبحانه ‏ أن يعلنها صراحة بأن مشاربتا مختلفة» فأنت 
تعبدين هواكى أما انا فأعبد رباً أستعيذ به منك » وكذلك هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلىّ لا ينبغى أن أدنس عرضه» فهمّت به حزما 
وجزماً وهم هو طبعاً ليدافع الله عن وليه لكيلا يقال عنه ليس له فى النساء 
وقد ترك همّه لله فأثابه بالعصمة» وهمت به لضربه فَهمّ بها لدفعهاء ولولا 
أن رأى نور الإيمان فى قلبه يدعوه إلى الحق لهم بها فوافقها على مرادهاء 
ولكن عَصَمَهَ ربه» ‏ وهذه أوجه هم يوسف عند أهل العلم ‏ بعد ذلك أراد 
يوسف أن يَهَرّبَ منها فتبعته حتى مزقت قميصّه من دبره ليكون دلیلَ براءته 
بعد ذلك » فلما وجدا سيدها عند الباب أرادت أن تسبقه بالاتهام انتقاماً منه 
وإذلالاً له» فاتهمته أمام زوجهاء ولكنها طلبت من زوجها عقاباً ليوسف لا 
يكون سبباً فى إبعاده عنهاء فليكن سجناً أو عذاباً أما قتلاً فلاء فلما رأى 
يوسف فِسْقَها أعلنها رغم رعايتها له فى أول أمره بقوله: #هى روَدَتَن عن 
شى »2 فلا حرمة لفاسق » وبدأ الخلاف فى القضية حتى جند الله ليوسف 
من يدافع عنه بشهادة من لم يشاهد الواقعة» أو يكون شامّد بعض القصة. 
كما يقول الأستاذ محمد قطب: «و (الشاهد) هو من رأى الشيء» وأغلب 
الظن - والله أعلم ‏ أنه كان مع العزيز لدى الباب ضيفاً قادماً على الدارء 
وقد استمع إلى الطرفين (١.ه‏ وعلى كل الأحوال فإن الله يدافع عن أوليائه» 
فكانت شهادته دليل براءته» وقد اعترف بذلك زوجها مقتنعاً بحيثئيات 
اهو وذلتله الع ,ال انه ساك سما مهوها بعل ذلك الط هله 
الصورة کل کا و التضار لمطلوم أو تربية لزوجة والذى تبين له 


A2 


سوء فعلتهاء مكتفياً بلومها آمرا يوسف ألا يتحدث فى هذا الآمر رسف 
> > زرخ ا ارط ضري 0 
أعَرض عن هنذا وَاَسْتَعْفرِى لِذَّنْكِ ...4 . 


O < S9 
فقائدة چچ‎ © 
فى قوله تعالى: #وَرْوَتَهُ لی © فوائد:‎ - 
رق‎ 2 1 
منها: معنى يه المرّاودة مطالبة برفق ولين بستر ما ترنده‎ 3 
فحن له فإن کان الأمر مُسهّلا مُسهّلا» فالمراودة تنتهي إلى شيء ماء وان تاب‎ 
الطرف الثانى تد أن عرف المراد؛ فلن تنتهى ار إلى الشىء الذي‎ 
كنت تصبو إليه. قاله الشعراوىٌ‎ 
قال صاحب المصباح: «وكأن في (الْمُرَاوَدة) معنى المخادعة لأن‎ 
وهكذا راودت امرأة العزيز يوسف - ك » أي : طالبته برفق ولين فى‎ 
أسلوب يخدعه لِيُخرجه عمًا هو فيه إلى ما تطلبه.‎ 
ومنها: أن قوله: #وَرووَتَهُ لى إما أن يكون ذماً لها وإما مدحاً‎ # 
فإن كان من باب الذم فقال الى » ولم يقل امرأة العزيز لأن فيه‎ - 
من المدح › وهذا قي أن العبد إدا انحط من ۽ علياء طهارته ال‎ 
وك امیا ام عنه كلّ وصف حسَنٍ کان يتصف به» وكأنه ما عاد له‎ 
قيمة › ضيه الذى كان بشرفها هو أنها امرأة العزيز »› فلما 53 إلى هلا‎ 


V٤ 


الدرك ما عاد لها وصف يذكر فصارت وكأنها مجرد: #الَى هو فى با4 › 
فلما اعترفت بخطئها فى آخر الأمر» واستغفرت لذنبها عاد لها وصفها فقال 
تعالى بعد ذلك: لإقَالَتِ مرت الْعَزِيرِ اَن حضحص آلحى أا رود - 

وإن كان من باب المدح ليوسف فإن كلمة #البىي # تحمل بداخلها كل 
ما كانت تملكه هذه المرأة من دواعى الرغبة من جمالٍ ومالٍ وكل دواعى 
الأمان له إن فعل ما أرادت فهى امرأة العزيز وتملك سلطان زوجها. فلا 
خوف على يوسف إن فعل معها ما تريد» ورغم كل هذه الإمكانيات من 
الجمال والجاه إلا أنه امتنع عنهاء وغيره بأقل من هذه اللأوصاف بقع فى 
شرك 

# ومنها: اختللاف مشارب الخلق . 

فقد. كرون القع واحدا ولكن تلف خظوظ الناس فة فامرأة الد 
نظرت ليوسف بغير العين التي نظر بها زوجها إليه وأرادت منه غير ما أراده 
هو وما أراد الله من فوقهماء فزوجها رأى أنهم سينتفعون به وهى رأت حظ 
نفسها وإشباع رغبتها» والله من فوقهما يريد له غير الذى يريدون. فسبحان 
من خلق الخلق متفاوتين» وسبحان من أُمْرّه فوق كل امر. 

+ ومنها: ليس کل أحد أهلا للابتلاء» لأن الابتلاء من صفة أرباب 
الولاء» فأمّا الأجانب فيتجاوز عنهم ويخلى سبيلهم - لا لكرامة محلهم - 
ولكن لحقارة قدرهم» فهذا يوسف - 4# كان بريء الساحة» وظهرت 
للكل سلامة جانبه وابتلى بالسجن » وامرأة العزيز فى سوء فعلها حيث قال: 
#إِنَهُ ِن َي › وقال لها: #وَآسْتَغْفِرِى لِدَيْكِ4» ثم لم تنزل بها 
شظية من البلاء. قاله القشيرى 


أن ذكر دواعى الوقوع فى هذه الفتنة: «ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من 
الابتلاء الأول يعنى: ابتلاؤه مع إخوته -» بل هو من جنس ابتلاء الخليل 
بذبح ولدهء إذ كلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع ودواعى النفس والشهوة 
ومفارقة حكم الطبع). 

# ومنها: العشق وأثره: 

قال ابن القيم (الاغاثة :)١4١ ١‏ ومحبة الصور المحرمة وعشقها من 
موجبات الشرك» وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص 
كانت محبته بعشق الصور أشد» وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيداء 
كان أبعد من عشق الصور»› ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق › 
لشركها. ونجا منه بوسف الصديق ‏ ¥ بإخلاصه» قال تعالى: 
# ڪڪ لك ك صرف عله الس وَاَلْقَصكَ2 إن من ع عبادنا عيادنا اللوي 4# . 

فالسوء: العشق» والفحشاء: الزنا. فالمخلص قد خلص حبه لله » 


فخلصه الله من فتنة عشق الصور. والمشرك قلبه متعلق بغير الله » لم يخلص 
توحيده وحبه لله عز وجل . 

ونقله فى الزاد  :(‏ +55): «فدل على أن الإخلاص سببٌ لدفع 
العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته › فصرف 
دعنى ٠‏ فارغا مما سوى معشوقه). 

وهذا الكلام من ابن القيم قد تعلمه من شيخه شيخ الاسلام , فإنه قال 
ون (مجموع الفتاوى ١٠/ه١):‏ إذا كان القلب محبا للّه وحله مخلصا له الدين 


۷٦ 


لم يبتل بحب غيره فضلا أن يبتلى بالعشق» وحيث ابتلى بالعشق فلنقص 
محبته لله وخده» ولهذا لما كان يوسف محبا لله مخلصا له الدين لم يبتل 
بذلك بل قال تعالى: #حَكَدَلِكَ صرت عنه السو وَالْمَحمَاء نَم من عِبَادنَا 
َلْمُخَلّصِيت 4» وأما امرأة العزيز فكانت مشركة هي وقومها فلذلك ابتليت 
بالعشق» وما لى بالعشق أحد إلا لنقص توحيده وإيمانه» وإلا فالقلب 
المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق: 

أحدهما: إنابته إلى الله ومحبته لهء فإن ذلك ألذ وأطيب من كل 
شيء» فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوق تزاحمه. 

والثاني : خوفه من الله » فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه» وكل من 
أحب شيئًا بعشق أو بغير عشق فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب 
إليه منه إذا كان يزاحمه» وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون 
أبغض إليه من ترك ذاك الحب» فإذا كان الله أحب إلى العبد من كل شيء 
وأخوف عنده من كل شيء لم يحصل معه عشق ولا مزاحمة إلا عند غفلة 
أو عند ضعف هذا الحب والخوف بترك بعض الواجبات وفعل بعض 
المحرمات») ا.ه 
+ مفاسد العشق الدينية والدنيوية: 

قال ابن القيم (الداء والدواء //6؟ فما بعدها): 


أحدها: الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره» 
والغلبة له. 


8 


الثاني: عذاب قلبه بمعشوقه» فإن من أحب شيئًا غير الله عذب به ولا 
بد» كما قيل : 
فما في الأرض أشقى يمن مُحب وإن وجد الهوى حلو المَذاق 
تراه باكياً في كل حينٍ 2 مخافة فرقة أو لاشتياق 
فييكي إن نأوًا شوقاً إليهمْ ويبكي إن دنَوًا خوف الفراق 
فتسخن عيته عند الفراق 2 وتسخن عيثه عند التلاقي 
الثالث: أن قلبه أسير فى قبضة معشوقه يسومه الهوان» ولكن لسكرته 
لا يشعر بمصابه» فقلبه: 
كعصفورةٍ في كف طفل يسومها حياض الردى» والطفل يلهو ويلعب 
كما قال بعض هؤلاء: 
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خَلِيَ البال تلهو وتلعب 
الرابع آنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه» فليس شيء أضيع 
لمصالح الدين والدنيا من عشق الصورء أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم 
شعث القلب وإقباله على الله > وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له. 
وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن 
انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه › فمصالح دنياه أضيع وأضيع . 
الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في 
يابس الحطب » وسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله 


ر3 1 
به بعد من الله . 


۷۸ 


السادس: أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه» أفسد 
الذهن» وأحدث الوسواس» وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت 
عقولهم فلا ينتفعون بها. 

السابع : أنه ربما أفسد الحواس أو بعضهاء إما إفسادا معنويا أو 
صورياء أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب» فإن القلب إذا فسد 
فسدت العين والأذن واللسان» فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه» وأما 
فساد الحواس ظاهراء فإنه يُمرض البدن وينهكه» وربما أدى إلى تلفه. 

الثامن: أن شدة انشغال القلب بالمحبوب يؤدى إلى اشتغال النفس 
عن استخدام القوة الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوة» فيحدث بتعطيلها 
من الآفات على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر» فتتغير أفعاله وصفاته 
ومقاصده» ويختل جميع ذلك » فتعجز البشر عن صلاحه» كما قيل: 

و ,ٍ3 ٍِ 5 ِِ 
الحبٌ أول مايكون لجاجة يأتي بها وتسوقهالأقدار 
حتى إذا خاضّ الفتى لججَ الهوى جاءت أمورٌ لا تطاق كار 


:* ومنها: قال فى معرض ذم العشق فى الإغاثة (؟. :)٠٠١‏ والله 
سبحانه إنما حكى عشق الصور فى القرآن عن المشركين. فحكاه عن امرأة 
العزيز» وكانت مشركة على دين زوجها. وكانوا مشركين» وحكاه عن 
اللوطية » وكانوا مشركين » فقال تعالى فى قصتهم: #لعمرك تم نى سريم 
َعْمَهُونَ # [الحجر: ؟/1]. 

وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص» فقال: #مكرَلِكَ 
تصرف عَنْهُ السُوءِ وَالْمَحَمَاء إن مِنْ عبارتا الشخلصِيت 4 


۷۹ 


- وفى قوله تعالى هو فى بها فوائد: 
# منها: أن قرب العبد من أسباب المعصية هو قرت من المعصية 

نفسها يوشك أن يقع فيهاء فإن السبب الذى دفع امرأة العزيز للإقبال على 
هذا الطلب الشنيع هو أن يوسف أمام عينها طول الوقت فى الغدوة والروحة 
فقد توفرت لديها مقتضيات الخطأ؛ من غيبة زوجها ومن تواجد يوسف 
بفتوته وجماله وكماله أمامها. 

قيل لابنة الحس: لِم ركيت وأنت سَيّدَةُ قَومِكِ ؟ فقالت: قرب الوساد» 
ولا ال ال EAT‏ 


+ ومنها: عدم استصغار شيءٍ من الأمور, فرب صغیر جر إلى كبير. . 

فالرجل استهان بوجود يوسف مع امرأته فى البيت لفترات طويلة› 
وهذا لاف ما وجه العف . 

قال ابن دكن فى الآدب الكبير والآدب الصغير: «وعلى العاقل أن 
ا من الخطأ في الرأي» والزلل في العليء والإغفال في 
الأمور» فإنة من استصغر الصغير أوشكٌ أن يجمعَ إليه صغيراً وصغيراً» فإن 
الصغير كبيرٌ. وإنما هي ثلم يثلمها العجزٌ والتضبيعٌ . فإذا لم تسد أوشكت 
أن تتفجر بما لا يطاق. ولم نر شيئاً قط إلا قد أتي من قبل الصغير المتهاون 
به» قد رأينا الملكَ يُوْتَى من العدو المحتقر به» ورأينا الصحة تؤتى من الداء 
الذى لا تخل به ورانا الأنها نض تمق الجدول الذى سف يداه اده 

# ومنها: وجوب مراقبة الأهل بدون سوء ظن وإشعارها بذلك حتى 
لال لها ا قينا فال اخ وا فة 


A * 


ررق الخارى فى الاذك الد سعد ج الآ لار من خت أن 
الدرداء قال رسول الله كَِّْ: «ولا ترفع عصاك عن أهلك»› وأخفهم في الله 
عز وجل»» وعند أحمد عن معاذ بسند صححه الالبانوٌ فى مختصر إرواء 
الغليل قال رسول الله كَِْة: «ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله) 

#+ ومنها: عدم الثقة المطلقة بالجراة: 

ومنها: أن ف أطلق لحظاته دامت خا 

يقول ابن القيم (الإغاثة/ :)٤١‏ «فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة 
استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة» فمن أطلق لحظاته دامت حسراته» 
فإن النظر بولد المحبة. فتبداً علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه». لذلك 
يجب على كل راع أن يقطع أسباب المعصية عن نفسه ومن يعول ليسلم له 
أمرية.. 

فهذه الآبة تبين لنا علة عضر البصر عن المثيرات الجنسية ؛ لأنك إِنْ 
الزواج أو التعفف بالكت في النفس» وتعيش اضطراب القلق والتوترء وإن 
لم تتعفف عربدت في أعراض الناس . كما قال الشعراوئ . 

ومنها: أن من جناية إطلاق النظر أن توقع القلب أسيراً بعد أن كان 
ا 

يقول انر القيم (الإغاثة / 60 وهو يتكلم عن مراتب الحب وتعلق 
القامية جي ج اة ل (فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح 
أن يكون هو عبدا له. وهذا كله جناية النظر فحينئذ يقع القلب فى الأسر. 


م١‎ 


فيصير أسيرا بعد أن كان ملكاء ومسجونا بعد أن كان مطلقا. يتظلم من 
الطؤزف ويشكوه. والطؤف يقول: أنا رائدك ورسولك» وأنت بعثتنى. وهذا 
إنما ابتلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له) . 


هم 0 0 
- وفى قوله تعالى: #وَعَلّقمَيِ الْأبَودبَ* فوائد: 


01 7 28 0ه 0 5 4 5 

* منها: أنها دليل على أن مَنْ يفعل الأمر القبيح يعلم قبح ما يفعل» 
ويحاول أن يستر فِعله . 

ومنها: إذا خالفت الأسبابٌ أولياء الله وكانت ضدهم»› تولى الله 
حمايتهم بإهمال الأسباب وتوجيهها لنصرتهم . 

ا امیر تنا علقت ملي يريف اراب السكن يي ال لباب 
العصمة › الك توما ا ا + لامور سير غا الاش 
ومع أولياء الله تسير على القياس وعلى خلاف قياس . 


لا 0 لا 


لماذا قالت المرأة: هيت آرت # » وقال بوسف: ##إمَعَادَ أ 6ه ؟ 


يقول ابن القيم (الفوائد/7): «طائر الطبع يرى الحبة وعين العقل ترى 
الشرك غير أن عد عين الهوى عميا 
وعينُ الرّضا عَن كل عيب كليلةٌ ‏ كما أن عينَ السّخطٍ ثبدي المساويا 
تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب 


ووقع تابعوها في بيداء الحسرات» . 


AY 


4 رور 
د 


- فى قوله تعالى: معاد آله له ر سى متواى إِنَهُ لا بيع 
الظيلموت * فوائد: 

0 منها: يقول اتن القيم فی مختصر الصواعق المرسلة (Yo)‏ «( كمال 
والارافات: E ER‏ تداك الماك تيه يدانه قنن انمه رف 
والامتحان وحينئذ يتبين الصادق من الكاذب»). ا.ه 

فقد ظهر كمال عبودية بوسف ‏ ي وطاعته عند التعرض للاختبار› 
وكذلك بعقوب من قبل لما جاء بنوه بمكيدتهم وكان عنده ما بلعوه 
للاعتراض على القدر» تبين الإيمان ورفع شعار: فصر ا ميل # . 

ومنها: أن ما فعله يوسف - 8# - مع هذه الفتنة نتعلم كيف النجاة 
منهاء يقول ابن القيم فى الفوائد :)۳١(‏ «دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت 
فكرة» فدافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة» فحاربها فإن لم تفعل 
صارت عزيمة وهمة» فإن لم تدافعها صارت فعلا» فان لم تتداركه بضذده 
صار عادة فيصعب عليك الانتقال). | 

قلت: هى نصيحة غالية فإن امرأة العزيز لم تتجرأ على قولها: هيت 
الك * إلا بعد تجاوزها جميع هذه المراحل الت دکرها ابن القيم › ودليله 
أنها بعدما افتضحت فى مجتمعهاء قالت: : وکین لم يَمْعلٌ ۶ الل اتام 
ات ال أن جک دك قر علاك كنا تزلت امراة العورة 
من كونها امرأة العزيز إلى: الى هر ف بَيتِهَا4 فما عاد لها وص بعدما 


6ه ومنها: قمة العفاف عند دو سه 1 


AY 


يقول ابن القيم (روضة: المحبين» /1”): وقد ذكر الله سبحانه وتغالى عن 
يوسف الصديق من العفاف أعظم ما يكون» فإن الداعي الذي اجتمع في 
حقه لم يجتمع في حق غيره» فإنه كان شابا والشباب مركب الشهوة» وكان 
عزبا ليس عنده ما يعوضه» وكان غريبا عن أهله ووطنه والمقيم بين أهله 
وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم فإذا تغرب زال هذا 
المانع» وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحرء 
وكانت المرأة ذات منصب وجمال والداعي مع ذلك أقوى من داعي 0 
ليس كذلك» وكانت هي المطالبة فيزول بذلك كلمَة تعرض الرجل وطلبه 
وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبة العامة والمراودة التي 
يزول معها ظنّ الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره» وكانت في محل 
سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون» 
وزادت مع ذلك تغليق الأبواب ا هجوم الداخل على بغتة» وأتته 
بالرغبة والرهبة» ومع هذا كله فف لله ولم يطعها وقدم حق الله وحق 
سيدها على ذلك كله» وهذا أمر لو ابتلي به سواه لم يعلم كيف كانت تكون 
ال 


فإن قيل فقد هم بها قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم يهم بها» بل: لولا أن وأ برهان ربه لهم بهاء هذا 
قول بعضهم في تقدير الآبة. 

والثاني: وهو الصواب أن همّه كان هه خطرات فتركه لله فأثابه الله 
عليه» وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستو 
الهمان) . 


At 


وقال الرازى بعدما أطال الكلام عن الدفاع عن عصمة نبي الله يوسف 
وإبطال الروايات التى جاءت تخبر أنه فعل وفعل قال بعد ذلك: «واعلم أن 
الذين لهم تعلق بهذه الواقعة بوسف ‏ 822 -» وتلك المرأة وزوجهاء 
والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب» وإبليس أقر 
ببراءته أيضا عن المعصية» وإذا كان الأمر كذلك» فحينئذ لم يبق للمسلم 


أما بيان أن يبوسف ‏ 2# ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله ‏ لي _: 


أ و لس 


7 420 4 غت ٠‏ 7 7 2 2% کے 2 
ھی رودتنی عن سی 4 ) وقوله ل : رب الجن أحبٌ إل مما ید ني 


وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك فلأنها قالت للنسوة: #لولقد رودن 
م > او < ص ۰ مه ھر م لل رر م< ے يا عجره سام م م و 
عن د4ء أَستَحصم 4 ) وايضا قالت: لان حصحص الْحقّ أنأ TT i‏ 
وله لين الروت . 
5 د كن كن ٠‏ 1 : 5 7006 > و o‏ 
وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك» فهو قوله: #إنَّه من كيد ِن 
دو و ر وھ 4و > ر ر ا شای و 2 
دكن عظم (5) يُوْسُْفُ أعَرض عَنْ هلدا وَأسَْعْفرى لديك ». 
وأما الشهود فقوله تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهد من اهلها إن کات قميضه. 
قد من قبل عَصَدَقَتَ وهو مِنَ الْكَزبِينَ4» وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: 
ATE EOE 5‏ 0 31 الہ 4 
وأما بيان أن إبليس أقر بطهارته » فلأنه قال: يريك لوهم اَن 
وي إل عِبَادَكَ منم الفخصيت 422 [ص: ۰۸۲ ۸۳] فأقر بأنه لا يمكنه إغواء 
اليخاصيرة :ووس من لاص لقوله هال نه مِنْ عباتا المخلصِيت 4 2 
فكان هذا إقرارا من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريقة الهدى » وعند 


Ao 


هذا شتوك ا ا ا إلى و قود :عله التضيهة إن 
كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا 
من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة إبليس على طهارته» . 

:* ومنها: إذا استحضر العبد حق الله وحق الخلق وحق النفس من 
صونها من الشر » هان عليه الصيام عن المعصية. 

وهذا ما فعله يوسف ونطق به لسانه فقال: #قَالَ معاد آله لَه ر 

قال الرازى: «هذا الترتيب في غاية الحسن» وذلك لأن الانقياد لأمر 
الله تعالى وتكليفه أهم الأشياء لكثرة إنعامه وألطافه في حق العبد فقوله: 
#مَمَادَ أ4 إشارة إلى أن حق الله تعالى يمنع عن هذا العمل» وأيضا 
حقوق الخلق واجبة الرعاية» فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي يقبح 
مقابلة إنعامه وإحسانه بالإساءة» وأيضا صون النفس عن الضرر واجب» 
وهذه اللذة لذة قليلة يتبعها خزي في الدنياء وعذاب شديد في الآخرة» 
واللذة القليلة إذا لزمها ضرر شديد» فالعقل يقتضي تركها والاحتزاز عنها 
فقوله: لِد ا ييح الظيلئوست * إشارة إليه» فثبت أن هذه الجوابات 
الغلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب). 

ومنها: من لا حكم له على نفسه فلا حكم له على غيره. 

فحکم يوسف على نفسه كان أقوى من حكم نفسه علیه» فقال: 
لمعا أ َه ري اخسن مو ِنَهُ لا بيخ اموت 4» فاستطاع بذلك بعد 
سنین أن يكون حكمه على البلاد من حوله. 


4 


00 ومنها: فضل مجاهدة النفس: 

قال ابن القيم (طريق الهجرتين» ۲۲۷) وهو يتكلم عن مجاهدة النفس: 
«فإن هذه هى النكتة التى من أجلها كان صالح البشر أفضل من الملائكة 
لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب ودواعى النفوس والشهوات 
البشرية ع فهى صادرة عن عير معارضة ولا مانع ولا عائق › وهى كالتفسن 
للحى » وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة 
دواعى الطبع» فكانت أكمل» ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على 
الملائكة لهذا المعنى ولغيره) فمن لم يخلق له تلك الدواعى والشهوات 
فهو بمنزلة الملائكة» ومن خلقت له وأعانه الله على دفعها وقهرها 
وعصيانها كان أكمل وأفضل) . 

+ ومنها: إن كان يوسف ترك الفاحشة خوفاً من الله فلماذا ذكر حق 
السيد بقوله: #إته, رن أَحَسَنّ متواى» ؟ 

قال شيخ الإسلام: وكان في تعليله بحق الزوج فوائد: 

# منها: أن هذا مانع تعرفه المرأة وتعذره به بخلاف حق الله تعالى 
فإنها لا تعرف عقوبة الله فى ذلك . 

+ ومنها: أن المرأة قد ترتدع بذلك فترعى حق زوجها إما خوفا وإما 
رعاية لحقه» فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة 
أولى بذلك لأنها خائنة فى نفس المقصود منها بخلاف المملوك فإن 
المطلوب منه الخدمة وفاحشته بمنزلة سرقة المرأة من ماله. 
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عد ومنها: أن هذا مانع مؤيّسِ لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاح 
بخلاف الخلية من الزوج فإنها تطمع فيه بنكاح حلال . 

# ومنها: أنه لو علل بالزنا فقد تسعى هي في فراق الزوج والتزوج به 
فإن هذا إنما يحرم لحق الزوج خاصة ولهذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز 
لغيره أن يتزوجها. ولو طلقها ليتزوج بها كما قال سعد بن الربيع لعبد 
الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أيتهما شئت حتى أطلقها وتتزوجها - 
لكنه بدون رضاه لا يحل كما في المسند عن النبي ي4 أنه قال: اليس منا 
ف على زوجها ولا عبداً على مَوَالِيه) وقد حرم النبي كَل أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ويَسْتَام على سؤم أخيه» فإذا كان بعد 
الخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج بامرأته فكيف بعد العقد 
والدخول والصحبة. فلو علل بأن هذا زنا محرم ربما طمعت في أن تفارق 
الزوج وتتزوجه فإن كيدهن عظيم؛ وقد جرى مثل هذا. فلما علل بحق 
سيده وقال: لَه ر أَحْسَنَ مَتْواىَ* يئست من ذلك وعلمت أنه يراعي 
حق الزوج فلا يزاحمه في امرأته ألبتة» ثم لو قدر مع هذا أن الزوج رضي 
بالفاحشة وأباح امرأته لم يكن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه أيضا فإنه 
ليس كل حق للإنسان له أن يسقطه ولا يسقط بإسقاطه وإنما ذاك فيما يباح 
له بذله وهو ما لا ضرر عليه في بذله مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع ٠‏ وأما 
ما ليس له بذله فلا يباح بإباحته . 


+ ومنها: هل يمكن الإكراه على الفاحشة؟ 
قال شيخ الإسلام”'"': على قولين: قيل لا يمكن كقول أحمد بن حنبل 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية» دار الحديث (حه١‏ / 57) 
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وأبي حنيفة وغيرهما قالوا: لأن الإكراه يمنع الانتشار. والثاني: يمكن وهو 
قول مالك والشافعي وابن عقيل وغيره من , أصحاب أحمد؛ لأن الإكراه لا 
ينافي الانتشار فإن الإكراه لا ينافي كون الفعل اختيارا بل المكره يختار دفع 
أعظم الشرين بالتزام أدناهما. وأيضا: فالانتشار بلا فعل منه؛ بل قد يقيد 
ويضجع فتباشره المرأة فتنتشر شهوته فتستدخل ذكره. فعلى قول الأولين لم 
يكن يحل له ما طلبت منه بحال» وعلى القول الثاني فقد يقال: الحبس ليس 
بإكراه يبيح الزنا؛ بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم يقتلونه أو يتلفون بعض 
أعضائه فالنزاع إنما هو في هذا وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد وإن قيل كان 
يجوز له ذلك لأجل الإكراه لكن يفوته الأفضل. وأيضا: فالإكراه إنما 
يحصل أول مرة ثم يباشر وتبقى له شهوة وإرادة في الفاحشة. ومن قال: 
الزنا لا يتصور فيه الإكراه يقول: فرق بين ما لا فعل له كالمقيد ‏ وبين 
من له فعل كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحشة لم 
تأثم بالاتفاق › وإن أكرهت حتى زنت ففيه قولان: هما روايتان عن أحمد؛ 
لكن الجمهور يقولون لا تأثم وقد دل على ذلك قوله تعالى: ومن ههن 
لن آله مِنْ بعد إذههنّ عَفْورٌ حي [النور/٣٣]»‏ وهؤلاء يقولون: فعل المرأة 
لا يحتاج إلى انتشار فإنما هو كالإكراه على شرب الخمر؛ بخلاف فعل 
اا اه 


لا 0 لا 


کت روس 


- وفى قوله تعالى: ٭ولقد همت بے وهم يبا ولا أن را برهن ريو ٭ 
فوائد: 
+ منها: أن صاحب الجهل وعدم الإيمان في ظلمات بعضها فوق 


۸۹ 


بعض لا يبصر شيئًا فإن البصر إنما هو بنور الإيمان والعلم: فقوله: لول 
أن يا برهن رَيْو © هو برهان الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما 
كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيراً ولم 
يفعل سيئة . قاله شيخ الاسلام فى (أمراض القلوب وشفاؤها/ ۸). 

فمن دخل الإيمان قلبه» وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله 
يدفع عنه ببرهان إيمانه »> وصدق إخلاصه من أنواغ السوء والفحشاء وأسباب 
المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه. لقراءة من قرأ َالْمُخْلِصِين» 
بالكسر 

* ومنها: أن الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو 
الشبهات قد ترد على الحق وعلى الأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل 
وتزول» وقد جعلها السعدى من جملة القواعد الحسان. 

قال السعدى ‏ زيم -: ومن الأمثلة: «قوله تعالى عن يوسف - عليه 
الصلاة والسلام -: 3# وقد همت به وهم با اول أن را برهن رید 2# وهو 
أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه وخشيته ورجائه› 
دفع عنه هذا الهم وموجبه واضمحل » وصارت إرادته التامة فيما يرضي 
ربه. ولهذا فاز بمرتبة الصديقية ؛ لقوة إخلاصه ويقظة إيمانه بآيات ربه» 
وانتصر بعد المعالجة الشديدة من النسوة التي لا يصبر عليها إلا سادات 
الخلق حتى دعا ربه أن يبعده عن مواطن الفتن» فقال: رب الجن حب إِلنَ 
مما يدَعْتَقِ ه4 » وكان كل من يتشبه به ويقف موقفه أحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله (رجل دعته امرأة ذاث منصب 
وجمال فقال إني أخاف الله)» . 


ثم قال: وهذه قاعدة شريفة جليلة فمن لم يحكمها حصل له من الغلط 
في فهم بعض الآيات ما يوجب الخروج عن ظاهر النص» ومن عرف 
حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح: لأسباب مزعجة تدفعها أو 
لشبهة قوية تحدثها ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح» وتقابل 
الحق والباطل » ووقعت الخصومة بينهماء فغلب الحق الباطل» ودمغه فزهق 
الباطل وثبت الحق » حصلت العاقبة الحسنة» وزيادة الإيمان واليقين» فكان 
في ذلك التقدير حكمٌ بالغة » وأيادٍ سابغة. 


6 ومنها: الفرق بين الهم والإرادة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الإيمان الأوسط :)۷١ :١(‏ فرق بين 
الهم والإرادة «فالهمٌ» قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة فهذا لا 
Oy‏ ا Nl‏ 
اليب .تست ولا :قال ايك الهم همان: هم خطرات» وهم إصرار 
ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب 
أصلا بل صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين ؛ مع ما 
حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من 
الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة ولكن يوسف اتقى الله 


مر ر ګر 


وصبر فأثابه الله برحمته في الدنيا. لوجر الآخِرة حير لَلَدِينَ ءامنوا واا 
ينَقُونَ . وأما «الإرادة الجازمة» فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور 
ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. 


لا ل لا 
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- وفى قوله تعالى: للك ترت عنه السو وَالْمَحْمَاء إِنَمُ من 
2 عبد عباوت امیت * فوائد: 

* منها: أن صرف العبد عن فعله الاختيارى مقدورٌ للرب: 

يقول ابن القيم (شفاء العليل/ 7): «إن منع المختار من فعله الاختياري 
مع سلامة النية وصحة بِنْيّته تدل على أن فعله وتركه مقدورٌ للرب وهذا عين 
قول آهل السنة» وقال فى (صفحة :)١١١‏ (أنه سبحانه هو الذي يصرف عبده 
عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه ) وصرف السوء والفحشاء هو صرف 
دواعي القلب وميله إليهما فينصرفان عنه بصرف دواعيهما» ودليله قول النبى 
د فى دعاء الاستخارة: «فاصرفه عنى واصرفنى عنه) وهو صريح فى 
ذلك . 

به ومنها: وجوب تعلق القلب بالله لا بغيره ) انه وحده القادر على 
كشف الضر: 

يقول ابن القيم (الإغاثة :)٤۷/‏ «فإن القلب لا بد له من التعلق 
EE‏ وروي وين لد سيان 
قلبه لغيره. قال تعالى عن يوسف الصديق ‏ 8©2 -: كلك صرف عنه 
لش الحم له ين باوكا الشخلصيت ». 

فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه » مع كونها ذات 
زوج » ويوسف ‏ 4 - لما كان مخلصا لله تعالى نجا من ذلك مع كونه شابا 
عرّبا غريبا مملوكا). 

# ومنها: أنه لا يبقى مع التوحيد الخالص ذنبٌ. 
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يقول ابن القيم (الإغاثة/14): «ويعفى لأهل التوحيد المحض الذى لم 
يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقى الموحد الذى لم يشرك 
بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا 
لمم قفن و حيدة..ووكنا نه والقركم. فن اة الخالضن. الت ل وه 
شرك لا ببقى معه ذنب. فإنه يتضمن من محبة الله تعالى وإجلالهء 
وتعظيمه » وخوفه » ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب» ولو كانت قراب 
الأرض». 

ومنها: أن للذنوب نجاسة وهى بعيدة عمن عَظمَ إخلاصه. 

يقول ابن القيم (الإغاثة :)٠٤/‏ «ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة 
أكثرهم شركاء» فكلما كان الشرك فى العبد أغلب كانت هذه النجاسة 
والخبائث فيه أكثر» وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد» كما قال تعالى 
عن يوسف الصديق ‏ 8# لايك إِنصَرِت عَنْهُ ألو وَالمَحْمَآء إن ين 
عباوتا المخلصِيت 1# . 

# ومنها: مع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه 
وتعالى وذكره» يستحيل صدور الذنب خلافاً لقلوب الغافلين فهى معدن 
الذنوب. والعقوبات واردة عليها من كل جهة. كما يقول ابن القيم (المدارج 
2)0. 

# ومنها: قال ابن القيم (الداء والدواء :)۲٠١۲‏ «القلب إذا أخلص 
وأخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور فإنه إنما يتمكن من قلب 
فارغ » كما قال: 
هواها قبل أن أعرف الهوى ٠‏ فصادف قلبا خاليا فتمكنا) 


۹۳ 


اا ا 4 ا فهر 7 يتما وإنما لم 
لا لا ل 


- وفى قوله تعالى: #وَآسَئَبَهَا الاب( فوائد: 

٭ منها: أن فيه دليلا على أنه قد يكون الفرار مقدم على الدفاع الذي 
لا تعرف عاقبته. فهو لم يهم بقتلها ولكنه آثر الفرار. 

* ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية» أن 
بغر منه ويهرب غاية ما يمكنه» ليتمكن من التخلص من المعصية» لأن 
يوسف ## - لما راودته التي هو في بيتها - فر هاربا؛ يطلب الباب 
ليتخلص من شرها. 

كما كان يفعل السلف مع البدع وأهلهاء ذكر اللالكائي فى اعتقاد أهل 
السنة قال: قال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب: اسألك عن كلمة» فولى 
أيوبٌ وهو يقول لا ولا نصف كلمة مرتين ؛ يشير بإصبعه. 

لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: #والقیا سَيَدَهَا لدا لباب( فوائد: 

# منها: سيادة الرجل على المرأة: قال شيخ الاسلام (الفتاوى الكبرى 
): 

قال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله» وقرأ قوله تعالى: 
لميا سَيّدها دا لباب 

وقال (۳۷۹/۳): قال عمر بن الخطاب: النكاح رق؛ فلينظر أحدكم 


عند من يرق كريمته . 


۹٤ 


ويدل على ذلك قول النبى كَللِ: «اتقوا الله فى النساءء فإنهن عوان 
عندكم.. ( 

- ومن هذه السيادة يتبين أن الزوج له ولاية الإنفاق على زوجته. 

#٭ ومنها: قال القشيرئ: «والإشارة فيه إلى أن ربك بالمرصاد إذا 
خرج العبد عن الذي هو عليه من التكليف فى الحال وقع فى ضيق 
السؤال). 

ومنها: أن قوله: #سَيدَمَا © ولم يقل سيده» هو تنزية لجناب النبوة 
فلس وساي الا سيد واد هو اا ا ال 

ومنها: أن قوله: (سَيّدَها) دليلٌ على أن يوسف لم يدخل في رقي. 

ومن الأدلة على ذلك فى نفس السورة أن الله قال حال بيعه: #وقالً 


أَلْزى اسْتريئه ۰ ولم يقل مالكه أو سيده لأن يوسف بيع ظلماً. 
ل لا 0 


1 


- قوله تعالى: #قَالَتَ ما حرا من أراد باهلك سوا إل أن سس 


الور بالكلام عن أصل الحديث لجلب مصلحة أو دفع مضرة . 

والعدول بالكلام لتحقيق الأهداف قد يستخدم فى تمرير الباطل أو 
تحقيق المصلحة: 

فأما ما هو لتمرير الباطل فمثل ما فعلته امرأة العزيز لما ألفيت سيدها 


لدى الباب» فأرادت أن تخرجه من حيز المشاهدة» وتمرر باطلها فقالت: 


۹٥ 
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#قالت ما جرا من أراد بأهلك سوا إل أن سج أو عَدَاب لِم 4 

وأما ما هو لتحقيق المصلحة فمثل الذى فعلته السيدة عائشة مع النبى 
ييه » فعند النسائى بسند صحيح من حديث عائشة أنه لما خرج النبئ 4يا 
إلى البقيع فى ليلتها يدعو لهم» فظنت عائشة أنه ذهب إلى بعض نسائه 
فخرجت وراءه ثم رجعت قبله» فلما أقبل النبئ كله شعر بذلك» فلما علم 
خبرها لكَرّها فى صدرهاء فلما كر لها أن جبريل جاءه ليستغفر لأهل البقيع 
ما سا وا ل 000 يف أَُولٌ با 
رول الله ب يع إذا جت أفل القع ؟ ثَال: رل اتام على أَمْلٍ 
ديار مِنَّ الْمُؤْمِنينَ ن وَالْمسْلِِينَ ؛ برخم 1 ل ما وَالْمُسْتََخرِينَ ؛ 


وإ إن ضَاءَ الل 324 لاحقون») وهذا من حسن تصرفها. 
لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: هی رودتنی عن تََيِى 4 فوائد: 

منها: لا حرمة لفاسق.» فلم يراعى يوسف - #4 - سنى إكرامها 
له» لأنه بعد كذبها وافترائها عليه أمام من أكرمه» ورميه بما لا يجب لم يعد 
لها فضلٌ عليه » فسقط إحسانها فى شر رك اتهامه. رغم أنها كانت صاحبة يدٍ 


عليه قبل ذلك» لما قال لها زوجها: #آڪری موه 4. 
6 منها: إظهار الإحسان لمن سبق إحسانه . 
لی لا بس وا د ني o‏ 


إحسانك » ولكنها هى من أرادت وقد امتنعت عنهاء لما سبق من جميل 
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ما فعله بوسف 22 . 

ومنها: قال ابن القيم (طريق الهجرتين» ۲۲۷): (نهى النفس عن 
الهوى عبودية خاصة لها تأثير خاص » وإنما يحصل إذا كان ثَمَّ ما ينهى عنه 
النفس) › وقد حقق بوسف هذه العبودية » وكان هناك ما ينهى النفس عنه. 

#د ومنها: الصدق نجاة. 

لما قال يوسف الصدق #هى رودتنى عن شى وهو الصديق » ساق الله 
له شاهداً لم يشاهد شيئاًء فقال: وَس ينه شاو OEIC‏ 
نهين كيدي 4. 

# ومنها: أن قول يوسف هذا لا يتنافى مع جميل إحسانه ورفعة 
أخلاقه» فلكل مقام مقال» ولكل حادثة فعال» ففى هذه الحادثة أفصح عن 
سوء أخلاقهاء ولما استخرج الصواع من رحل بنيامين» قال إخوته: #إإن 
رف فقَد سرف ا اح لَه من َل *» فما كان من يوسف فى هذه الحادثة إلا 
كما وصفه ربه: #دَأسَرَّهَا وف ف قو ولم يبَدِهَا لَه 4 . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية فى الفتاوى (4؟58/9): «وهنا أصل 
يكون أفضل في كل حال ولا لكل أحد بل المفضول في موضعه الذي شرع 
فيه أفضل من الفاضل المطلق) . 

ثم ضرب على ذلك أمثلة» فقال: «إن التسبيح في الركوع والسجود 


۹۷ 


أفضل من قراءة القرآن ومن التهليل والتكبير والتشهد في آخر الصلاة 
والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. وهذا كما قال النبي ك1 : يوم 
الْقَوْمَ روه لتاب الله إن E‏ ا فل ألم 
بالستَة» إن كَانُوا فى الستة سَوَاء E‏ هِجْرّة» فَإِنْ كَانُوا ذ فى الْهِجْرَة 
ادمه سِنا) ثم أتبع ذلك بقوله: ENES‏ 
سلْطَاِهِ ولا يَفْعُدْ فى بيه عَلَى تَكْرمَيه إلا بإذْنِدا فذكر الأفضل فالأفضل في 
الإمامة ثم بين أن صاحب المرتبة ذا السلطان مثل الإمام الراتب كأمير 
الحرب في العهد القديم وكأئمة المساجد ونحوهم مقدمون على غيرهم وإن 
كان غيرهم أفضل منهم وهذا كما أن الذهب أفضل من الحديد والنورة وقد 
تكون هذه المعادن مقدمة على الذهب عند الحاجة إليها دونه وهذا ظاهر) . 
اھ 


لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: #وَسَّهِدَ ماهد من أهلهآ إن کات همِيضْهُء د مِن 
قبل َصَدَكَتٌ وھ وهو ِن الْكذيين ل وإن 5 فيص قد من در فکدبت و وه 1 
أَلصَّددوِينَ + فوائل: 


# منها: إذا كان العبد صادقا فى نفسه لم يبال الله أن ينطق الحجر 


(۱) (مسلم / »)١654‏ (أبو داود / 5885)» (الترمذئ / ه88) 


۹۸ 


فرغم أن الشاهد شهد بشهادة الحق إلا أنه راعى القرابة فى تقديم 
المرأة على يوسف فى الكلام على افتراض صدقهاء فقدم صدقها قائلاً: 
لان كانت فيص قد من بل مَصَدَهَتَ 24 ثم أخر كذبها على افتراض أنها 
كاذبة فقال: #فَكَدَبتٌ وهو مِنَ لصي #» والتقديم والتأخير فى مثل هذا لا 

٭ ومنها: أنه لا ينبغى أن تصدق دعوى مدع اعتباطاً من غير تحقيق 
أو شهود أو من غير تمحيص . 

فامرأة العزيز قالث: ما حرا من اراد بأهلك :سیا إل أن فحن أو عاد 
اير 4 ويوسف ‏ 8 ۔ قال: #هى رودتنى عن سى فجاءت الشهادة 

و 

والتحقيق » وهذا وضعا لبعض الاسس فى التعامل الإنسانى . 

+ ومنها: السياسة العادلة تحرج الحق من الظالم الفاجر » وحى كن 
الشريعة » عَلِمّها من عَلمَها وحَفيّت على من خفيت عنه. 

قال ابن القيم (بدائع الفوائد 117/7): «فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة 
الشريعة علمها من علمها وخفيت على من خفيت عنه)» ثم ذكر ‏ 45 - 
أمثلة » منها: 

- قول سليمان نبي الله للمرأتين اللتين ادعتا الولد فحكم به داود 
للكبرى فقال سليمان: ايتونى بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: لا تفعل 
هو ابنها فقضي به للصغرى لما دل عليه امتناعها من رحمة الأم ودل رضى 
الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسى بمساواتها فى فقد الولد. 


1 


سروك لك قو اناه من ال اف العوير طون ار تف فد ب 
ل۰ ون كن قَمِيصُدُء قُدّ ِن ذر4 فذكر الله تعالى ذلك مقررا له غير 
منكر على قائله بل رتب عليه العلم ببراءة يوسف ‏ 4 - وكذب المرأة 
عليه» وقد أمر النبي ي4 الزبير أن يقرر ابني أبي الحقيق بالتعذيب على 

# ومنها: قال ابن القيم فى إعلام الموقعين :)54-1١(‏ 

لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين 
من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى بحيط به علما. 

والنوع الثانى: فهم الواجب في الواقع » وهو فهم حكم الله الذي حكم 
به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على 
الآخر؛ فمن بذل جهذده واستفرع وسعه فى ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا؛ 
كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه. 

° ا‘ 3 08 5 3 م ا 8 2 

+ ومنها: الشهادة فى صورة الشرطية مامونة من الجَرح والطعن. 

فئرى أن شاهد يوسف ذكر شهادته بصيغة الشرط فقال: #إإن كارت 
قميصة, . .٠‏ وَإِن كان قميضة, # . 

يقول أبو السعود فى تفسيره (:/59): «لكنه ساق شهادته مساقاً 
مأمونا من الجَرْح والطعن حيث صورها بصورة الشرطية المترددة ظاهرا بين 


١١٠١ و‎ 


نفعها ونفعه» وأما حقيقة فلا تردد فيها قطعاً لأن الشرطية الأولى تعليقٌ 
لصدقها بما يستحيل وجودُه من قد القميص من قبل فيكون مُحالاً لا 
محالة » ومن ضرورته تقررٌ كذبهاء والثانية تعليقٌ لصدقه ‏ © - بأمر محقق 
الوجود وهو القد من دبر فيكون محقق البتةَ» وهذا كما قيل فيمن قال 
لامرأة: زوجيني نفسك فقالت: لي زوج » فكذبها في ذلك» فقالت: إن لم 
يكن لي زوج فقد زوجتّك نفسي فقبل الرجل فإذا لا زوج لها فهو نكاحٌ إذ 
تعليق الشيء بأمر مقرر تنجيز له) . 

ومنها: الحكم بالقرائن . 

قال ابن القيم فى (البدائع «/118): «وهل يشك أحدٌ في أن كثيرا من 
القرائن تفيد علما أقوى من الظن المستفاد من الشاهدين بمراتب عديدة) . 

وقال فى (الاغاثة ۲ - 57) وقد حكى الله سبحانه فى كتابه عن الشاهد 
الذى شهد من أهل امرأة العزيز: وحكم بالقرائن الظاهرة على براءة يوسف 
- 8 - وكذب المرأة بقوله: “إن کات مَمِيصَهُه كد من فل فصقت وهو من 
ePIC TELE eA‏ 
َِيصَهم فد ن بر قَالَ إِنَهُ من ڪي إن کی عَم 402 . وسمى الله 
سبحانه ذلك آيةء وهى أبلغ من البينة» فقال: نر بدا هم يِنْ بَحَدِ ما رأ 
الكت لِيسْجْْنَهُ حي ين *. وحكى سبحانه ذلك مقررا له غير منكر» وذلك 
يدل على رضاه به. وذكر مثله فى (زاد المعاد ۳» ۲۳۵). 

وقال فى (البدائم > - :)١‏ وقد أرشد الله سبحانه إليها ‏ أى البينة - 
في كتابه حيث حكى عن شاهد يوسف اعتباره قد القميص» وحكى عن 
يعقوب وبنيه أخذهم البضائع التي باعوا بها بمجرد وجودهم لها في رحالهم 


٠١١ 


اعتمادا على القرائن الظاهرة بأنها وهبت لهم ممن ملك التصرف فيها وهم 
لم يشاهدوا ذلك ولا علموا به ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة. 

+ ومنها: قال السعدئ: والعمل بالقافة في الأشباه والأثر» من هذا 
الباب ‏ يعنى باب القرائن ‏ 

# ومنها: أن فيها دليلآ على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف 
ا بذكن عرد د التميض. ا ودرا :قال ال يوك اي 
انفرد به المالكية في كتبهم . 

لا 0 0 


- وفى قوله تعالى: دمن كيد لن دكن يليك 4 فوائد: 

* منها: التعريف بأصحاب المكر والخداع . 

قال ابن القيم (الاغاثئة ؟ ‏ 07): «كل عاجز جبان» سلطائه فى مكره 
وخداعه وبهنه وكذبه» ولذلك كان النساء بيت المكر والخداع والكذب 
ss E UN,‏ ةج اين جه 
إن دكن علي 2# ١.ه‏ 

ِ 5 و 

ويقول أبو السعود: «وتعميمٌ الخطاب للتنبيه على أن ذلك خلق لهن 
عريق). 
ولا ا ھا ل الد وده ع فی کل غ ها 

* ومنها: لما خلق الإنسان ضعيفا فكيف وصف كيد المرأة بالعظم» 
وأيضا فكيد الرجال قد يزيد على كيد النساء. ؟ قال الرازى: «والجواب عن 


ينا 


الأول ا حت الان ال إلى خدلقة الجلاتكة والسمراك وال کی 
خلقة ضعيفة ) وكيد النشو ان بالنسبة إلى كيد البشر عظيم› ولا منافاة بين 
القولين» وأيضا فالنساء لهن فى هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون 
لجال ولان كدق فى هذا الات تورث مر الغان ما لا توركة كيد 


الرجال). 
O‏ 0 ذا 


و وا و ا 2 ی ت ر 

+ منها: أن الإنسان ابن بيئته» فإنها تؤثر فى تكوينه كلية » وتنتجه 
إنتاجاً» كالثمرة تماماًء وهذا الذى جعل العزيز الذى عرفنا رجحان عقله 
بقوله: #أكرى موه أن ا نشیا 4 أن يقول مثل هذا الكلام لزوجته 
وليوسف - 4 - فبيئة العزيز بيئة الترف والقصور والتى يعشش فيها الفجور 
والفساد. 

* ومنها: أن الإنسان قد يجتمع فيه صفة كمال وصفة نقص . 

فالعزيز الذى قال لامرأته عن يوسف: #أكرى مَنْوََهُ #» وكان هذا 
دلِيلَ كرمه وفطنته والذى قال: «#إِنَّهُ من يدك 4 لما سمع شهادة الشاهد 
وعلم أنها تتسق عقلاً ودليلا مع القضية لم يتلكأ فى إصدار الحكم فيها بأنه 
من كيد زوجته؛ هو هو الذى لما تبين له الحقَ فى أمر زوجته وحكم الحكم 
المستقيم فى القضية غير هذا الطريق السوىّ فلم يرد الاعتبار لهذا المتهم 
البرىء الذى ثلم شرفه وهتكت كرامته فلم ينصف المظلوم قائلاً له: E‏ 
أَعْرِضُ عن هَدًا#» وكذلك لم يعاقب امرأته كبقية الغيورين واكتفى بقوله: 

ا ى لق 4ه فاسسعيت هلك أخلاى حميدة وأخرى دة 


e 


+ ومنها: يقول ابن القيم (الداء والدواء» :)۲٠۲‏ «وليعلم العاقل أن 
العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكميلهاء وإعدام المفاسد 
وتقليلهاء فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة» وجب عليه 
أمران: أمر علمي» وأمر عملي . 

فالعلمي: معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا تبين له 
الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له» ١.ه»‏ أما زوج المرأة فلم ينفعه عقله 
الراجح لأنه لا يحكمه شرع » بل تحكمه بيئته » فرغم أنه علم بمفسدة وجود 
يوسف مع امرأته فی بيت واحد» إلا أنه تركهما واكتفى بقوله ليوسف: 
عرض عن هَندًا# ولامرأته #وَاسَتَعْفرِى لِذَيْكِ *. 


ب ومنها: لا تو ثر النصيحة فى قلب ملآن بنواقضها. 


فالعزيز قل ذ نصح امرأته بقوله: #وَاْسْتَعْفْرى ِذَّْكِ * فلم تستجب 
للنصح وأصرت على أمرها حتى قالت: #ولين لم قعل مآ مره < 2 م سح # . 

والعلة فى عدم استجابتها للنصيحة يقول عنها ابن القيم (الفوائد/٠7):‏ 
«(إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه فإنه لا يقبلها ولا 
تلج فيه لكن تمر مجتازة لا مستوطنة) . 

+ ومنها: أن فی تساهل زوجها معها التى دلت عليه ردود فعله 
وكلماته لها؛ تحذيراً من مغبة عدم الغيرة» فعدم الغيرة على الأهل مذمومة . 

# ومنها: أن فى ردود فعل زوجها دليلاً على رخاوة هذا المجتمع في 
مواجهة الفضائح الجنسية والميل إلى كتمانها عن أفراد المجتمع » وهذا هو 
المهم كله ؛ فهذه طبيعة المجتمعات الاستقراطية فى الجاهلية الأولى والثانية . 
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ومنها: قال ابن القيم (الإعلام ۳ - 17): وفيها تنبيه على أن المؤمن 
المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه 
ولا فوة. 

به ومنها: أن الفواحش مما اتفق ق أهل الأرض على استقباحها. 

فرغم كفرهم بالله إلا أنهم عدوا ذلك ذنبا تجب التوبة منه» يقول شيخ 
الإسلام”'": «فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل أنهم كانوا يرون ذلك ذنبا 
يحرمون الفواحش ويستغفرون الله منها حتى «أن النبي بيه لما بايع هند 
بنت عتبة بن ربيعة بيعة النساء على أن لا تشرك بالله شيئا ولا تسرق ولا 
تن : قالبك! وق نون الحرة ؟») » وكان الزنا معروفا عندهم في الإماء). |.ه 

بد ومنها: اا م لاغ ماهو موف بالالتفات, قال ابن القيم 
(علم البيان/9 :)٠١‏ (وذهب قوم ل أن الالتفات هو أن تذكر معنى فتتوهم أن 
OR e ga‏ بيه Be‏ يزيل ال 
قال: ومن بديعه قوله تعالى: e RE‏ مفرى لِذَيْكِ # .١‏ 
ھ » فخاطب يوسف ب #يوسف أَعَرض عَنْ هَندَا4» وقبل TT‏ أن 
الأمر له وحده وكأنه الجانى» التفت إلى المرأة وقال لها: #وَأسْتَعْفِرِى 
لديك #) . 


)8٠١ / ٠هح( مجموعة الفتاوى» ابن تيمية» ط دار الحديث‎ )١( 
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# المعنى الإجمالى: 
وها هو المجتمع الارستقراطى يتبدى بوجهه القبيح» ففيه تسهل 

1 على 7 ص 5 0 4 

الرزايا وتقبل» فبعدَ علم الزوج بما وقعت فيه امرأته لم يحل بينها وبين 
يوسفٌ» ولكن تركها وتركه لها فى البيت لتعلمَ كم التهتك الأخلاقى فى 
هله | لمجتمعات › فكان ما كانع يقول صاحب الظلال: «ولم يحل اليك 
بين المرأة وفتاها. ومضت الامور في طريقها. فهكذا تمضي الامور في 
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القصور! ولكن للقصور جدراناًء وفيها خدم وحشم. وما يجري في القصور 
لا يمكن أن يظل مستوراً». ا.ه فعلم النساء بأمرهاء وأرَدْنَ أن ينقلن لها 
علمَهُنَ بما حدث فتكلمواء لا دفاعاً عن الأخلاق ولا كرهاً للفجور» ولكنه 
الكيد» فأردن بقولهن أن يرون هذا الفتى الذى افتتنت به امرأة (الكبير)› 
فكان كيدها أشد من كيدهن» فدعتهن وقد أعدت لهن المتكأ» وتعرض 
بوسف لفتنة أقوى» فها هو الآن امام كم ليس بالقليل من النسوة الفاتنات 
المفتونات » والزوجة بسلطانها القوى كادت له امراً بأن يخرج او طلب منها 
الخروج من البيت فقالت خر ) وجعلت خروجه من ناحيتهن حتى برونه 
فقالت: «أخْرْجَ) وهی تنوى أن يكون الخروج: عن ) ) فكانت دهشتهن 
لهذا الجذال الاق ف0 أمامة ان ی له وهيف اه و 
خبالين .وما جلت عله الفطر من أن سقف الجمال إثما :هو ضورة الملك؛ 
لأنه كالطيف النورانى سرى مسه الشديد السريع إلى ذواتهن فامتلكهاء 
وفقدن من كَمَّ كل إحساس بمادية البدن» فقلن ساعتها: ملك كيم لآن 
الضور المعلومة” لاهن لأ فى ججمال ترسف فرهن .الله لأجل هذه 
الصورة» ثم انخرست ألسنتهن لِمَا رأين» فتكلمت المتهمة» معلنة أن ما 
حدث هو أقل شيءِ يحدث › وأعلنت في مجتمع النساء - دون جاءت أنه 
yS‏ #وكين ل 
بقل مآ 4:6 حكن ریئا من ص4 فاعتصم بربه أن ينجيه من 
كيدهن ولو 52 فكان عِزّْهُ بدخول السجن وكان الصغار لها يوم 
خروجه؛ يوم أعلنت أمام الجميع قائلةً: ان حضحص الْحَنُّ آنا رودن عن 
يي وَل لين ألصّرِقت4 » ثم إنه لما طلب العصمة استجاب الله لطلبه 


ل s>‏ ا 6 ق 0 حي" ۾ الْعَليِمُ * فت كيدهن بصرف دواعى 
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ميلهن إليه › وبعل TT‏ قد القميضن من بره وغيرةة 
رأوا أن يسجنوه» درءاً لفضيحتهم » فدخل السجنّ مظلوماً إلا أن الله نجاه 
من شر مستظير وكان من وراء هذه المحنة المنتحة العظمى..: 


O <s ©‏ 
ب قائدة چ 


عن 


8 
ت 


عالق وله امال لوقا يْسَوَهٌ فى الْمَدِسَةَ أمرأث المزيز نرود 

ا ھا م إن َه فى سكل ف مين # فوائد: 
منها: أن النفس إلى سماع أخبار أولي الأخطار أميل» فلو حدث 

هذا لأس ع غبها من اساب لم خط ب بقية النسوة لذكره . 

منها: أن فى لغة العرب إذا تقدم فعل الجماعة من النساء كان 
الفعل مذكراء مثل: لوال نِسَوَةٌ# وخرج النسوة. وإذا كانت واحدة فالفعل 
مؤنث )2 مثل : قالت» وجلست. قال الواحدي: تقديم الفعل يدعو إلى 
إسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع . 

وفى «(النسوة) لغتان: كسر النون وضمها 

ومنها: قال ابن القيم فى (الفوائد/ :)۳١‏ (للعبد ستر بينه وبين الله 
وستر بينه وبين الناس » فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر 
الذي بينه وبين الناس) |.ه 

ا سترها الذى ينها وبين الناس 
ف #وقال ذه نر فى E‏ َمْرَآتُ الْعزين ترود ها عن فيي EE‏ 
رها في صَكلٍ مين 4 . 


١٠١6 


6 ومنها: من لم يعظم الله فى حقه لم يعظمه الخلق ولم يوقروه. 

فاستهانت النسوة بامرأة العزيز لأنها لم تعظم الله فى حقه» وهذا من 
أظلم الظلم . 

قال ابن القيم (الفوائد/ 1807): «من أعظم الظلم والجهل أن تطلب 
التعظيم والتوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره فإنك توقر 
المخلوق وتجله أن يراك فى حال لا توقر الله أن يراك عليها قال تعالى: ي 
کک لا ن يه ورا [نوح »]٠۳/‏ أي: لا تعاملونه معاملة من توقرونه والتوقير: 
العظمة » ومنه قوله تعالى: #ونووّروة# [الفتح: و]ء قال الحسن: ما لكم لا 
تعرفون لله حقا ولا تشكر ونه ع وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم وقال 
ابن زيد: لا ترون لله طاعة» وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته » وهذه 
الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته 
وحدلوه وأطاعوه وشكروه فطاعته سبحانه اجتناب معاصيه والحياء منه 
بحسب وقاره فى القلب). 

# ومنها: الهوى لا ينكتم» ولا تكون المحبة إلا وأبيح لها لسان 
عذول» فلما تحققت محبتها ليوسف بسطت النسوة فيها لسان الملامة. قاله 
ا 

2 

ومنها: «رب ذئاب في أهب نعاج » وصقور في صور دجاج». 

إن ا ا ر غلئ ال عن و اغ غ الطيوة 
وإتها قالرة مك ا يرون هذا الف 

+ ومنها: معنى الشغف: 


۰۹ 


قال ابن القيم (روضة المحبين ١/6؟):‏ «(قال الجوهري وغيره: والشغاف 
غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب يقال شغفه الحب أي بلغ شغافه 


وقرأ ابن عباس 85 مَدَ سَّمَنَهَا حرا » ثم قال دخل حبه تحت الشغاف». 

وقال فى (المدارج /0):. (##قَدَ سَعَفَهَا حًا #» الشغف هو المرتبة 
السادسة من مراتب المحبة وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الحب الول على القلب» بحيث يحجبه عن غيره. 
قال الكلبى: حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه. 

الثانى: الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول: 
المعنى أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبهاء أي داخله. 

الثالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب. والشغاف غشاء القلب 
إذا وصل الحب إليه باشر القلب. قال السدي: الشغاف جلدة رقيقة على 
القلب . يقول: دخله الحب حتى أصاب القلب»). 1.ه 

وقرأ بعض الصحابة والتابعين ##سَّعَمَهَا# بالعين المهملة. وله معان 
ذكرها الرازى ‏ وق قال: 

- قال ابن السكيت: يقال شعفه الهوى إذا بلغ إلى حد الاحتراق» 
وشعف الهناء البعير إذا بلغ منه الألم إلى حد الاحتراق» وكشف أبو عبيدة 
عن هذا المعنى فقال: الشعف بالعين إحراق الحب القلب مع لذة يجدهاء 
كما أن البعير إذا هنىء بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح إليه . 
ارتفع حبه إلى اعلى المواضع من قلبه . 


BE 


- وفى قوله تعالى: ما معت يِمَكْرِمِنَ * فوائد: 

EEE‏ اه أن أذ القنية 35 أن انه النهة تميية 
A‏ 

قال الزمخشرئ: وسمى الاغتياب مكراً لأنه فى خفية وحال غيبة » 
كما يخفى الماكر مكره. 

وقال الرازى: والغيبة إنما تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . 

# ومنها: فيه مكر النسوة. 

فسمى الله قولهن مكراء قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان (؟. :)١١١‏ 
yT‏ ماري لني اك كمه 
حا إا رها في صَكَلٍ شين » هذا الكلام متضمن لوجوه من المكر: 

أحدها: قولهن: #أمراث المريز ترود فتها4. ولم يسمونها باسمهاء بل 
ذكروها بالوصف الذى ينادى عليها بقبيح فعلها» بكونها ذات بَعل. فصدور 
الفاحشة منها أقبح من صدورها ممن لا زوج لها. 

الثانى: أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرها. وذلك أقبح لوقوع 
الفاحشة منها. 

الثالث: أن الذى تراوده مملوك له حر وذلك أبلغ 52 القبح . 

الرابع: أنه فتاها الذى هو فى بيتها وتحت كنفهاء فحكمه حكم أهل 
البيت» بخلاف من طلب ذلك من الأجنبى البعيد. 

الخامس: أنها هى المراودة الطالبة. 
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السادس: أنها قد بلغ بها عشقها له كل مبلغ ؛ حتى وصل حبها له إلى 
شاف قلنها: 

السابع : أن فی ضمن هذا أنه أعف منها وأبر» وأوفى» حيث كانت 
هى المراودة الطالبة» وهو الممتنع» عفافاً وكرماً وحياء» وهذا غاية الذم 
لها . 

الثامن: أنهن أتين بفعل المراودة بصيغة المستقبل الدالة على 
الاستمرار والوقوع › حالا واستقبالا: وأن هذا شأنهاء ولم يقلن: راودت 
فتاها. وفرق بين قولك: فلان أضاف ضيفاء وفلان يقرى الضيف» ويطعم 
الطعام » ويحمل الكل . فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته. 


ررر 


التاسع: قولهن: تًا أزينها فى ضكل سن #. 

أى إنا لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح فنسبن الاستقباح إليها. ومن 
شأنهن مساعدة بعضهن بعضا على الهوى » ولا يكدن يرين ذلك قبيحا» كما 
يساعد الرجال بعضهم بعضا على ذلك » فحيث استقبحن منها ذلك كان هذا 
دليلا على أنه من أقبح الأمورء وأنه مما لا ينبغى أن تساعد عليه» ولا 
يحسن معاونتها عليه . 


العاشر: أنهن جمعن لها فى هذا الكلام واللوم بين العشق المفرط› 
والطلب المفرط . فلم تقتصد فى حبهاء ولا فى طلبها. أما العشق فقولهن: 
لد سَعَمَهَا حًا #» أى وصل حبه إلى شغاف قلبها. وأما الطلب المفرط 
فقولهن: نرود ها . والمراودة: الطلب مرة بعد مرة» فنسبوها إلى شدة 
العشق » وشدة الحرص على الفاحشة . 
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- وفى قوله تعالى: #أَرْسَلَتْ إن وَأَعتَدَتَ هی متكا 4 فوائد: 

ب منها: وجوب تبرئة الساحة مما يشين صاحبها. 

ف آلا لوت لس كينا ت بقية النسوة أنها بفعلها هذا فى 
ضلال مبين › لآنهن ما رأين ما رأت 0 أن تبر ساحتهاء وتقطع 
بخلاف التمييز » فقلن: iS‏ 3 إن هدا إل 
ملك يم4 ولم يكن مَلکا. 

ع ومنها: فى هذه المأدبة ال أعدتها امرأة العزيز لهن دليل على أن 
اة الماددة ف فض كانت :قد ا ار جا وان الت فى 
القصور كان عظيماً. فإن استعمال السكاكين فى الأكل قبل هذه الآلاف من 
الستنيرة له فيمته ف تصوير الترف والحضارة المادية . كما قال صاحب 
الظلال . 

N E OTD OOD 
. مكرها أقوى من مكرهن‎ 

O0 0 0 

- وفى قوله تعالى: #آخَرُج عن 4 فوائد: 

+ منها: كيف أطاعها يوسف بالخروج على النساء» وذلك مما لا 
000 

قال الماتريدى (تأويللات أهل السنة 5/5 7): لكنه يخرّج على وجوه. 


أحدها: أنه إنما يكره الدخول عليهن» والخلوة بهن» وأما الخروج 
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عليهن فهو ليس بمكروه؛ إذ فيه الخروج منهن؛ لأنه إذا خرج عليهن كان 
يقدر أن يخرج منهن ؛ فكأنه لما أذنت له بالخروج عليهن خرج رغبة أن 
يخرج من عندهن ؛ إذ لم يكن ليقدر» أن يخرج من البيت عليهن بغير إذن 
منها ؛ فالآمر بالخروج عليهن أفاد له إِذنَا بالخروج من البيت ؛ إذ لا سبيل له 
إلى الخروج منه بلا إذن له منها» فخرج عليهن ثمت من عندهن إلى غيره 
من الان وا م لأ ركرة إذا كان هما لأ س | لما بو اف« 


الثانية: ويشبه أن يكون منها الأمر بالخروج حَسْبٍ إذا خرج» ولم 
8 عن 4 ) ولم يعلم تومنفة أنها إنما تأمره بالخروج على النساء 
فخرج» لکن الله - َر وَجَلَّ - أخبر عن مقصودهاء وكان مقصودها من 
الأمر بالخروج خروجا عليهن» فأخبر عن مقصودها بقوله: لوقا أْرْجَ 
َكيبِنَ # » ومثل هذا قد يكون في الكلام . 

الثالثة: وجائز أن يكون قوله: ارج عَم » أي: عنهن » وذلك جائز 
في اللغة: (على) مكان (عن) كقوله: لين إا هالو عل الاس رن4 
[المطففين: ؟] أي: عن الناس » وأمثاله كثير. 

6 ومنها: في هذه الآية دلالة أن مشتري يوسف كان يمنع يوسف عن 
أن يخرج إلى البلد والسوق» ومن أن تخالطه الناس: إما إشفاقا على نفسه, 
أو للا يفتن به النساءء أو لئلا يطلع على نفس يوسف ؛ لما وقع عنده أنه 
مسروق» فكيفما كان ففيه: أن على المرء أن يحفظ ولده أو عبده إشفا 
عليه . 


و 


612 
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# منها: التَغيّر صفة أهل الابتداء فى الأمر» فإذا دام المعنى زال التغيّر. 

فإن رؤية يوسف أثرت في النسوة ولم تؤثر في امرأة العزيز» لاأنهن 
آهل ابتداء» ومن ذلك ما قاله ابو بكر الصديق و لمن رأى بعضهم يبكى 
وهو قريب العهد فى الإسلام: هكذا كنا حتی قست القلوب: 

# ومنها: أنه قد تخرج حركات الجوارح عن منهاج الاختيار» لقوة 
المؤثر الذى يسلب العقل» فتأتى الجارحة بخلاف المطلوب» وهذا ما 
حدث من النسوة فقطعن أيديهن بدلا من تقطيع اللحم أو الفاكهة. 

#د ومنها: إذا حدثت الدهشة غفل القلب عن التمييز . 

#+ ومنها: كامل الحب هو من إذا ورد عليه الحال تصرف هو فيه ولا 
يدع حاله يتصرف فيه . 

قال ابن القيم (طريق الهجرتين» 714) فى علة تقطيع الأيدى من النسوة 
ولم يحدث مثله من امرأة العزيز رغم الحا ا «وتأمل شان النسوة 
اللاتى سي تس لي سياه ات قلوبهن » به» وأفناهن عن 
أنفسهن حتى قطعن أيديهن وامرأة العزيز أكمل حبا منهن له وأشد ولم 
يعرض لها ذلك» مع أن حبها أقوى وأتم. لأن حبها كان مع البقاء وحبهن 
كان مع الفناء» فالنسوة غيبهن حسنه وحبه عن أنفسهن» فبلغن من تقطيع 
أيديهن ما بلغن» امرأة العزيز لم يغيبها حبها له عن نفسهاء بل كانت 
حاضرة القلب متمكنة فى حبهاء فحالها حال الأقوياء من المحبين » وحال 
النسوة حال أصحاب الفناء . 


ومما يدل على أن حال البقاء فى الحب أكمل من حال الفناء: أن 
الفناءَ إنما يعرض لضعف النفس عن وارد المحبة» فتمتليء به وتضعف عن 
حمله فيفنيها ويغيبها عن تمييزها وشهودها فيورثها الحيرة والسكوت»› وأما 
حال البقاء فيدل على ثبات النفس وتمكنهاء وأنها حملت من الحب ما لم 
يطق حمله صاحب الفناءء» فتصرفت فى حبها ولم يتصرف فيها» والكمال 
من إذا ورد عليه الحال تصرف هو فيه ولا يدع حاله يتصرف فيه). |.ه 


لا لا لا 


ر فر سه 


- وفى قوله تعالى: #إما هدا بكرا إِنّ هنذا إلا ملك يم فوائد : 
٭ منها: ليس كل ما يخبر به الله سبحانه من كفر الكافرين وكذب 


الكاذبين يجب أن يقرن به الرد عليه. 


فقد قالت النسوة ما هنذا مرا إن هلدا إلا ملك يم4 » فكلامهم باطل» 
فيوسف ليس بملك » ورغم ذلك لم يعقب الله بتفنيد قولهن . 

6 ومنها: أن قولهن لن هدا إلا ملكُدَيمٌ4» فذكرُهم المَلّك فيه دليل 
على تسرب شىء من التوحيد فى ذلك الزمان. 

ومنها: أن الله عز وجل ركز في الطباع أنه لا أحسن من الملك› 
كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان» ولذلك يشبّه كل متناه في الحسن 
والقبح بهما. قاله القشيرئٌ» ودليله قوله تعالى في صفة جهنم: #طلمها كاده 
زوش لطن # [الصافات: ٠٠‏ ] 


8 ۰ € مھ کک 5 
#+ ومنها: هل فى الاية دليل على افضلية المَلك عن البشر؟ 
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قال ابن أبى العز فى شرح الطحاوية"": «وقد تكلم الناس في 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر وينسب إلى أهل السنة تفضيل 
صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة 
وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من 
يقف ولا يقطع في ذلك قولا وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة 
وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية وقالت الشيعة: إن 
جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة ومن الناس من فصل تفصيلا آخر 
ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون 
بعض وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب 
مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» والشيخ اي لم 
يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات ولعله يكون قد ترك الكلام فيها 
قصداء فإن الإمام أبا حنيفة ‏ و - وقف في الجواب عنها على ما ذكره في 
مال الفتاوى » فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب وعد منها' 
التفضيل بين الملائكة والأنبياء» وهذا هو الحق فإن الواجب علينا الإيمان 
بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل › فإن هذا لو 
كان من الواجب لبين لنا نصاء وقد قال تعالى: الوم ا ملت لك دیک 4 
[المائدة: *]ء وما كن رک يسا € [مريم: 4] وفي الصحيح”: «إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها 
)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبى العز (791//1). 
(۲) قلت: ليست الرواية من الصحيح» وليست فى كتب الصحيح» إلا رواية الحاكم فى 

المستدرك »)۷١١١(‏ وسكت عنها الذهبى فى التلخيص »› وكان الشيخ الألبانئٌ قد حسنه فى 


تخريج كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۳٤).‏ ولكن رجع عن ذلك وضعفه في 
غاية المرام »)٤(‏ ضعيف الجامع »)١591/(‏ المشكاة .)١91/(‏ 


11۷ 


وسكت عن أشياء ‏ رحمة بكم غير نسيان ‏ فلا تسألوا عنها». فالسكوت 
عن الكلام فى هذه المسألة نفيا وإثباتا والحالة هذه أولى»). ١.ه‏ 

4 ومنها: معنى أن بوسف أوتى شطر الحسن . 

قال رسول الله ية كما فى حديث المعراج عند مسلم وغيره 
لاعن ناذا اتاوتر قت لوي ذا حي قن اخطلن قر O‏ 

قال ابن القيم (بدائع الفوائد ۳ - )۲٠٠‏ معلقاً على قول النبى مي عن 
بوسف «أوتى شطر الحسن): 

قالت طائفة: المراد منه أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي أوتيه 
محمد بيه » فالنبي ي44 بلغ الغاية في الحسن ويوسف بلغ شطر تلك 
الغاية » قالوا: ويحقق ذلك ما رواه الترمذي من حديث تتادة عن أنس قال: 
وأحسنهم صوتا» . 

والظاهر أن معناه: أن بوسف ‏ #2 اختص على الناس بشطر الحسن 
واشترك الناس كلهم في شطره فانفرد عنهم بشطره وحده») وهذا ظاهر اللفظ 
المختص بالنبي ييه فلا أدري ما الذي حملهم على العدول عن هذا إلى ما 
ذكروه. وحديث ا د ينافى هذا» بل يدل على أن النبي ا أحسن 
يوسف اختص عن الناس بشطر الحسن واشتركوا هم في الشطر الآخر 
ويكون النبي 4ة شارك يوسف فيما اختص به من الشطر وزاد عليه بحسن 
آخر من الشطر الثاني والله أعلم» . 


+ ومنها: نعمة جمال الظاهر: 

قال ابن القيم (رؤقينة الميدين :ونوغة التكتناقينج :)2 .وكما أن الحمال 
الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده فالجمال الظاهر نعمة منه أيضا 
على عبله وجب شكراء فان 1 بتقواه وصيانته ازداد جمالا على 
Sl a‏ عدا مده سيدا ليه CCC‏ 
قبل الآخرة فتعود تلك المحاسن و وفيا وشينا وينفر عنه من وا 
فكل من لم يتق الله عز وجل في حسنه وجماله انقلب قبحا وشينا يشينه به 

بين الناس › فحسن الباطن بعلو قبح الظاهر ودستره » وقبح الباطن بعلو 
N‏ 

: ومنها: علة كون الرسل حَسَنَى الوجه. 

قال ابن القيم فى (الروضة ۲۲۳): ولما كان الجمال من حيث هو 
محبوبا للنفوس معظما في القلوب لم يبعث الله نبيا إلا جميل الصورة حسن 


لا لا لا 


ر و 7رر 


وفى قوله تعالى: #ولقد راود ل - فَأسْتَعَصمْ # فوائل: 

4 منها: أن لسان المحب لا ينطق إلا بمحاسن محبوبه ولو كان 
بينهما خلاف . 

قال ابن القيم (الروضة 55): «المحب وإن غيب محبوبه فلا يجري 
لسانه إلا بمحاسنه ومدحه) . 


فرغم امتناعه عنهاء لكنها لم تستطع كتم جمال باطنه فقالت: ##وَلْقَدٌ 


۱۱۹ 


2 دنه عن فة 0 

بد ومنها: أولياء الله يجمعون بين جمال الظاهر وجمال الباطن: 

وفى هذا 3-0 يقول ابن القيم فى الاغاثة ١(‏ - 08): ومنه قول امرأة 
العزيز عن يوسف - 8# لما أرته النسوة اللائمات لها فى حبه: لى 


م و رر 


الى لمن فيه 4 » اا جماله الظاهر. ثم قالت: #ولقد رود عن تَْسوء 
ََسْتَحْصَم # ) فأخبرت عن جماله الباطن بعفته» فأخبرتهن بجمال باطنه› 
وأرتهن جمال ظاهره . 

لا ل 0 


- وفى قوله تعالى : وین ل مل مآ 4:2 تجتن وک ليزي ) 
فواقد: 

# منها: أن للنساء فى هذه المجتمعات الارستقراطية صولة وجولة 
فقد يقوى سلطانها على زوجها الحاكم فتكون هى الأآمرة الناهية . 

بد ومنها: أن من ذهب حياؤه» قل عقله وكان أكثر كلامه عليه لا له. 

فلقلة حيائهاء اعترفت بفعلتها وأصرت علي طلبه» قال أبو حاتم 
البستى فی روضة العقلاء (١8/1ه):‏ (إن المرء إدا أشتد حباؤه صان عر ضه 
ودفن مساويه ونشر محاسنه ) ومن ذهب حياؤٌه ذهب سروره» ومن ذهب 

و و 


سروره هان على الناس ومقت» ومن مق أوذى ع ومن أوذى حزن ومن 
لمن لا حياء له» . 


:4 ومنها: أن من قل حياؤه قل كرمه. 


١ 


فلقلة حيائهاء نسيت وصية زوجها: #أكرى متو #» وتعاملت 
بانعدام الكرم» فقالت: سجن وکنا من أَلصَعْرنَ # » بعدما كانت مكانته 
عندها وعند وزوجها: لى أن ينفعنا أو نذه ودا . 


قال أبو حاتم البستى فى روضة العقلاء :)08/١(‏ «ابن آدم مطبوع على 
الكرم واللؤم معا في المعاملة بينه وبين الله والعشرة بينه وبين المخلوقين 
وإذا قوی حياؤه قوی كرمه وضعف لؤمه وإذا ضعف حياؤه قوی لؤمه 
وضعف كرمه). 

:* ومنها: معنى الصغار: 

قال صاحب اللسان: «الصّغار بالفتح: الذل والضَيْمُ وكذلك الصّعْرُ 
بالضم والمصدر الصّعَرُ بالتحريك يقال قمْ على صُعْرِك وصَعَرك الليث» 


1 


يقال صَغرٌ فلان يَصِعْرٌ ضكرا وَصكار | فهو صاغر إذا رضي بالضيِم وأقرّ به 


قال الله تعالى: حى يُمْطوا الْجِرْيَةَ عن يد وهم صروت( [التوبة: ]۲٠‏ أي 


أذلاءغ. 

والصفان اطق لا عاك تنه و اعدف ال الله ما فقن قال 
لإبليس: لما يكن لك أن مكبر فِبَا احرج إِنَكَ مِنَ أَلصَعْرنَ € [الأعراف: 
*1]» قال الزجاج: إن إبليس طلب التكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة والصغار 
تنبيهاً على صحة ما قاله النبى عَكلك: (من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر 
وضعه الله) وقال بعضهم: لما أظير الأاستكيان الت الصغار. 

أما إنزال الصغار من قبل الناس بعضهم ببعض فهو على قدر مراد الله 
ومشيئته وما تَمَمُونَ إل أن مَل أشَّهُْ * [الإنسان: »]٣١‏ فما قالته امرأة العزيز» 


ww 


۱۲۱ 


انا فاه اقتضارا الها كا أن رمت ايان غاا واگ فل 
موافقتها» فأرادت أن تعامله بنقيض قصده ‏ كذا ظنت - ومعلوم أن التوعد 
ا رع يي ين دي ا 

5 يعدي يزو عبد n‏ > فلم يصبّه صغار 
ألسنتهما: تا ردك من أَلْمْحْسِنِينَ # وكذلك لم يصبه الصغار يوم خروجه 
ا يوم قالت : چ حص حص EY 8 CU Fa‏ عن ا ونه اش 
ألصَّدِقت» ثم خرج بعد ذلك من السجن حاملاً ميثاق الشرف والعز 
والسؤدد: #إنك الوم لديتا مين مين . 

د ومنها: أنه لسن کا مات يتمنى المرء يدركه. 

فهى تمنت له الصغار و سعت من أجل ذلك إلا وكانت سبباً فى 
دخوله السجنء إلا أن السجن لم يسبب له الصغار كما تمنت» فكان في 
الج عدا قال السجينان عنه: نا رك من اَلْمْحِْنِينَ 8 ثم خرج من 
السجن مهاباً مكرماً مرفوعاً على الأعناق . 

6 ومنها: من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. 

فأرادت له الصغار وكانت ف دخوله السجن » فوقعت هى فى 
الحرج والصغار والذلة والهوان يوم خرج من سجنه واعترفت أمام الجميع 


مح سالا 


و سس م يو سا د بد ا ل 0 
ولت لان ی الك اذا رو تش عن و 


١7 


ج ومنها: أن من تعدى على أولياء الله بوشك أن بهتك الله ستره ٠‏ 


4 


فتعدّت عليه باتهامه» حتى ناله ما نالهء فكان جزاؤها: لر أل کک 

ومنها: أن الممنوع متبوع ومرغوب . 

فرغم أنها أعلنت عن استعصامه إلا أنها مصرة على مرادها منه» قال 
الرازى: فكأنها قالت لهن: مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنه يوجب الحب الشديد وسيرته الملكية توجب اليأس 
عن الوصول إليه فلهذا السبب وقعت في المحبة» والحسرة» والأرق 
والقلق . 

6 ومنها: إذا اجتمع شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد 
جواب الشرط والقسم» وذلك في قوله: #ولين لم يَفَعَلَ مآ عَامْرُهُ سجن 
رکا ادر 4 . 

ومنها: قال ابن القيم (روضة المحبين» 445): «من ترك لله شيئًا 
عوضه الله خيرا منه كما ترك بوسف الصديق - ي - امرأة العزيز لله واختار 
السجن على الفاحشة فعوضه الله أن مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث 
بشاء) . 

وقال فى (عدة الصابرين» :)۲۸١‏ (إذا ترك لله شيئًا أعطاه أفضل منه وإذا 
بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة » وهو الذى وفقه للترك والبذل وشكره 
على هذا وذاك. فلما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن 
مكن له فى الارض يتبوأ منها حيث يشاء) 
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- وفى قوله تعالى: رب الجن حب إل مما دعوت ليه 4 فوائد: 

# منها: قوله: «أحبٌ» أطلق المحبة على ما يضادها فى هذا السياق 
من البغض بدلالة الالتزام» فكأنه قيل: السجن أقل بغضاً إلى ما تدعوننى 
إليه» وذلك هو ضد أحب الذي معناه أكثر حباًء فإذا فوضل في المحبة بين 
شيئين أحدهما مقطوع ببغضهء فهم قطعا أن المراد إنما هو أن بغض هذا 
البغيض دون بغض المفضول › وكذا كل ما فوضل.بينهما في وصف يمنع 
من حمله على الحقيقة كون المفضل متحققا بضده. 

چڊ منها: حرمان الحرية مع سلامة القلب مقدم على ارتكاب الذنوب 
والمعاصى › فاختار السجن على المعصية » طلباً لسلامة القلب. 

# ومنها: إن العاقل ينظرٌ فيما يؤذيه وفيما يسرة» فيعلم أن أحق ذلك 
بالطلب إن كان مما يحب» وأحقه بالاتقاء إن كان مما بكره؛ أطوله وأدومه 
وأبقاه» فإذا هو قد أبصر فضل الآخرة على الدنيا» وفضل سرور المروءة 
على لذة الهوى» وفضل الرأي الجامع الذي تصلخ به الأنفش والأعقابُ 
على حاضر الرأي الذي يستمتع به قليلاً ثم يضمحل . قاله ابن المقفع فى 
الدب الكبير .. 

فإن يوسف إنما قدم السجن عن المواقعة؛ لأنه نظر فى عاقبة كل 
واحدة منهماء لا نظرا في مشتهى النفس ومكروهها. 

ومنها: اختيار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب. 

قال السعدئ: فهكذا ينبغى للعبد إذا ابتلى بين أمرين ‏ إما فعل 
معصية » وإما عقوبة دنيوية ‏ أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب 
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الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة» ولهذا من علامات الإيمان» 
أن يكره العبد أن يعود في الكفرء بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى 
في النار. ظ 

قال الرازى: «إن تلك اللذة كانت تستعقب آلاماً عظيمة » وهي الذم في 
الدنيا والعقاب في الآخرة» وذلك المكروه وهو اختيار السجن كان يستعقب 
سعادات عظيمة » وهي المدح في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة» . 

+ ومنها: الألم المترتب على مخالفة الناس فى باطلهم أسهل من 
الألم المترتب على موافقتهم 

قال ابن القيم (الإغاثة ؟ ‏ 4۳): «الإنسان مدنى بالطبع» لا بد له أن 
يعيش مع الناس » والناس لهم إرادات وتصورات » واعتقادات › فيطلبون منه 
أن يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له 
الأذى والعذاب من وجه آخرء فلا بد له من الناس ومخالطتهم» ولا ينفك 
عن موافقتهم أو مخالفتهم. وفى الموافقة ألم وعذاب» إذا كانت على 
باطل » وفى المخالفة ألم وعذاب» إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم, 
وإراداتهم ولا ريب أن ألم المخالفة لهم فى باطلهم أسهل من الألم المترتب 
على موافقتهم). 

لذلك قال يوسف: #رَبٍ أليَجَنٌ لحب إل #» ثم قال ابن القيم: «فألم 
يسير يعقبه لذة عظيمة دائمة أولى بالاحتمال من لذة يسيرة يعقبها ألم عظيم 
دائما» والتوفيق بيد اللّه) . 

٭ ومنها: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرُورته وفاقته وقوي رجاؤه 
فلا يكاد يرد دعاؤه. قاله ابن القيم فى (الفوائد: )٤۷‏ فلكل ذلك استجاب 


0 


5 

# ومنها: البلاء موكل بالمنطق والاختبار مقرون بالاختيار. 

تقول القشيرف : ولو تمني العافية بدلٍ ما كان يدعى اله لعله كان 
يعافى» ولكنه لما قال: #الَحجَنٌ اح |2 * كت نضيدق: ما قال فكان: 
ثم بدا لهم من بعد ما راو اکت 44 : 

+ ومنها: أن حبسهم ليوسف معصية كما أن الزنا معصية» فكيف 

قال الرازى: «والجواب: تقدير الكلام أنه إذا كان لا بد من التزام 
شيئين كل واحد منهما شر فأخفهما أولاهما بالتحمل). 
وصرفه إلى الطاعة» لأنه إذا لم يثبت القلب صبا صاحبه إلى الآمرين 
بالذنوب . 

* ومنها: قد تأتى أفعل التفضيل على غير بابهاء فإن كان السجن 
أحب ليوسف » فليس مطاوعته للنسوة فيما يدعونه إليه محبوباً إليه » ولكن 
كلاهما مبغض إليه . 

0 O0 060 

- وفى قوله تعالى: لوالا سرف عى كَنَدَهْنَّ أَصْب لمن وک من هرب 
فوائد: 

# منها: أن الفعل بخلاف الحق هو من الجهل» ففعل الحرام وإن 


١*5 


كان صاحبه يعلم حرمته هو من الجهل › وبه يصير صاحبه من الجاهلين › 
لن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواء. 


بقول ابن القيم (المدارج ١ء‏ 55107): الجهل نوعان: 
عدم العلم بالحق النافع . 6 وعدم العمل بموجبه ومقتضاه 


ووا ج ر ا حقيقة» قال موسى #أعودٌ يله أن 
3 ن من ا هليرت # [ [البقرة: ۷ ] لما قال له قومه: #أنتَجِذنا هروا % [ [البقرة: ٦۷‏ | 


0 


من الکو ا بوسف الصديق: لوال صرف عى دهن صب 
واک من هن › أي من مرتكبي ما حرمت عليهم. قال قتادة: أجمع 
أصحاب رسول الله َيه أن كل ما عصى الله به فهو جهالة» وقال غيره: 
أجمع الصحابة أن كل من عَصَى الله فهو جاهل » وقال الشاعر: 
الاالأاملحه اخ کے فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وی عدم مراعاة العلم جهلا , إما انه لم ينتفع به ¢ فنزل منزلة 
الجهل » وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. 

ع ومنها: ان الك : ا إلى وس خن :ولو كان ين المتضوفية : 

يقول ابن القيم (إغاثة اللهفان :)۷۷/١‏ «ضرورة العبد إلى ربه فوق كل 
ضرورة» ولا تشبهها ضرورة تقاس بهاء فإنه إن أمسك عنه رحمته وتوفيقه 
وهدايته طرفة عين خسر وهلك) . 

فهذا الدعاء من يوسف لربه هو دعاء الإنسان العارف ببشريته ٠.‏ الذي 


من فتنة وكيد وإغراء. 


۷ 


إذا أثنى عليك المرءٌيوما ‏ كفاهمن تعرضهالقباءٌ 


يقول ابن القيم فى مفتاح دار السعادة »١(‏ *ه): (أنه سبحانه ذم آهل 
الجهل في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى: #وَلكي آڪرهم هلون 
[الأنعام: »]١١١‏ وقال: ##ولحنّ أكارهم لا يعَلَمُونَ ‏ [الأنعام: 0] وقال تعالى : 
ا خخ كرف ررك TE‏ م إلا اندي 4 [الفرقان: ]٤٤‏ 


فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجُهّال بالأنعام حتى جعلهم أضل 
سبيلاً منهم» وقال: ن سر دوت عند آله لمم الك الت لا يَعَقِلُونَ 4 
[الأنفال: ۲۲]» أخبر أن الجهال شر الدواب عنده على اختلاف أصنافها من 
الحمير والسباع والكلاب والحشرات وسائر الدواب» فالجهال شر منهم 
وليس علي دين الرسل أضر من الجهال بل اعداؤهم على الحقيقة» وقال 
تعالى لنبيه وقد أعاذه: لفلا مَكْوئنَ مِنَ أَلْجَهِِينَ * [الأنعام: »]٠٠‏ وقال كليمه 
موسى - عليه الصلاة والسلام -: #أغودٌ يالو أن أك مِنَ كلت € [البقرة: 
] وقال لأول رسله نوح - 8# -: إن أَعِظكَ أن تكن مِنَ الْجَنهاِينَ © [هود: 
5] فهذه حال الجاهلين عنده› وأخبر سبحانه عن عقوبته لاعدائه أنه منعهم 
علم كتابه ومعرفته وفقهه فقال تعالى: ولا فَرأت القرءان جعلتا بيتك وبين 
ارين لا يَؤْمِبونَ بالْآحْرَة حِجَابًا مورا لهي وَحَعَلنَا عل قوم أكِنَدَ أن هوه وف 


دانم ورا © [الإسراء: ٤٠٥‏ -85]. 


وأمر نبيه بالإعراض عنهم فقال: (وَأَعَرضٌ عن الْجَاهِلِينَ) [الأعراف» ]١959‏ 


وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومتاركتهم كما في قوله: ولا 
لَه 4 [القسصء 00]» وقال تعالى: و َم لبجو 6الرا سا 4 
[الفرقان: «5]» وكل هذا يدل على قبح الجهل عنده وبغضه للجهل وأهله وهو 


كذلك عند الناس فإن كل أحدٍ يتبرأ منه وإن كان فيه). ا.ه 


لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: #فصرفٌ عن دهن فوائد: 

6* منها: أن الآبة من دلائل قوله: #إرك اله لا يلف اليد * 
[آل عمران: 4]» فقد صرف الله سبحانه وتعالى كيدهم عنه إكراماً له وتحقيقاً 
لما سبق من وعده في قوله: #مكدّلك لِنصَرفٌ عنه السو [بوسف: 5 ]| 

صي عَنَهُ دهن ثم علل ذلك بقوله: نّم هُوَ ألَمِيمُ4 أي للأقوال 

٭ منها: لا سبيل إلى فعل العباد إلا بعد فعله (سبحانه) لثم تاب 
يهر ليوا [التوبة: 11]. 

قال ابن القيم (شفاء العليل › 204 ونظير ذلك قول بو سف الصديق: 

ل رت الجن حب ِل مما دعوت له إلا صرف عق كيده أضب إن وأ 

و 7 و 5 ع عِِ 
وصرف كيدهن هو صرف دواعي قلوبهن ومكرهن بالسنتهن واعمالهن › 

ف ع 
وتلك أفعال اختيارية وهو سبحانه الصارف لها فالصرف فعله والانصراف اثر 


۱۹ 


فعله وهو فعل النسوة «وذكر على ذلك أكثر من مثال» منها: قوله تعالى: 
ل ارتم من جت وعيون یی ووز وَمَقَا رِكري و4 [الشعراء: لاه - 08]ء وهم 
إنما خرجوا باختيارهم وقد أخبر أنه هو الذي أخرجهم› فالإخراج فعله 
حقيقة » والخروج فعلهم حقيقة ولولا إخراجه لما خرجوا» . 

٭ ومنها: ما دام أنه من ركن إلى حول الله وقوته عصمه الله إذاً فمن 
ركن إلى حول نفسه وقوته خذله الله. وفيه يقول ابن القيم فى (روضة 
المحبين: 4054): «متى ركن العبد إلى ذلك يعنى إلى حوله وقوته ‏ تخلت 
عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان» وقد قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه 
وأحبهم إليه #وَلْوْكَآ أن بنك لقَدَ كدت رركن لبهم سيا فيلا # 


[الإسراء: .»]۷٤‏ 
#ڍ ومنها: الملزوم ينتفى لانتفاء لازمه. 


قال ابن القيم (شفاء العليل» )7١‏ «الموقوف على الشيء لا يوجد 
بدونه ووجود الملزوم بدولن لازمه ممتنع ) فقد انتفى وفوع بوسف فى 
المخالفة لآن الله صرف كيد النسوة عنه. 
O‏ 0 0 


٠ 0‏ پا > وو سم چو ی كرح برو و 
- وفى قوله تعالى: ثم بدا لهم من بحر ما رأوأ الأينتِ ليسجنئه. حى 


جين فوائل: 


0 اف 1ه “ N‏ : 1 ا 
٭ منها: أنها دليل على أن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع 


وجود أسبابه› فإدا غات ااا ني 
٠ 1 ٠ .‏ 0 0 1-0 9 
٭ ومنها: أن الظلم موجود بوجود البشر» فهو موجود فى كل زمانٍ 


١ 


ومكان» فإن يوسف سجن رغم كثرة الآيات الدالة على براءته. 

ومنها: ما هلكت الممالك إلا بالظلم وما قامت إلا بالعدل. 

قال ابن القيم (الإغاثة :)۸٠/۲‏ وقد سم الساسة ظلمّهم سياسة وهذا من 
الحيل الباطلة فلم يقصد بها المحتال مقاصدها التى شرعت لهاء بل لا 
غرض له فى مقاصدها وحقائقها البتة » وإنما غرضه التوصل بها إلى ما هو 
ممنوع منه» فجعلها سترة وجنة يتستر بها من ارتكاب ما نهى عنه صرفاً 
فأخرجه فى قالب الشرع . فقال: #لِيَسَجمْنّهَ حص جين »» حتى يتبين لهم 
ما يفعلون» ثم قال م -: «وأخرج الظلمة الفجرة الظلم والعدوان فى 
قالب السياسة وعقوبة الجناة) . 

فرغم ما تبين لهم من الآيات على براءة يوسف إلا أنه سّجِن» وهذا 
حال مثل هذه المجتمعات التى لا تحكمها قيم. 

وهذا خلاف ما فعله يوسف نفسه لما صار ملكاً: قال ابن القيم (الإغاثة 
5 «فإنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه بما يقر إخوته أنه حق 
وعدل» ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه لنسب إلى الظلم والجور» ولم يكن 
له طريق فى دين الملك يأخذه بها. فتوصل إلى أخذه بطريق يعترف إخوته 
أنها ليست ظلماء فوضع الصواع فى رحل أخيه بمواطأة منه له على ذلك» . 


٠60‏ ماد5د" ووو کور 
جاو جو seo sen‏ ايت 


۲۱ 


ب 7 5 م و 2 سد 4 ر صم ۳ 4 


ا ص 2و 5 عَدىى تير د 0 و > عردو م ا 3 د 
حر وقال الح إن أرينىف أحيل فوق رأسى خبزا تأكل الطيرٌ مه تتا 

۾ عه اي مجو م رج رو رہ 
ألو إنا لت من | 9 لن 9 قال لا یات طعام رانو | اکا 
ا ا سح 1 ا ا كر اسع اب دسج ع 5 صم کک 
بتَأُوِدلو- قبل أن يِأنِيَكما لکا مما علمنی ری ِف ركت مِلْهَ قوم لا ومون 


م صم 
ميو مدو م >ى ارس ين © شرع 4 ¢ 2 ر ص وس سل 
5 4 وهم بالأخرو هم لمرول 2 واسعت ملة ءاد ی ١‏ هيم إسحق 


ل لد 5 72 هه 70 الك م 2 هه 2ے aT‏ رو وده رک ر ر ص 
َحَقَوبَ ما كات لا أن نشرك يالله من شىء ذللك من فضل الله عليّنا 
هو e‏ £ رح 2 . صو ر م ص 4 اس > کے وو 
الناس ولل ڪر الناس > مشكرون ك بلصلحجی الب ر ع به 
لص سمت 4 مسو مل ع a‏ وو و 7 1 سا 
متفرفوت حير أو الله الود القهار دي ما عبذون من دونك إ 24 


الا مدأ إلا يه کیک ال اليم وَلَكنّ ڪر الا لا يتوت بے 
مَنْهُمَا آڏڪرن عند ريڪ فأنسلة الشَّيِطَنُ ڪر رَيدِء فت في 


0 المحنى الإجمالى: 


بعدما صرف الله كيد النسوة عن وليّه ونبيه» وأراد العزيز وحاشيته أن 


۲۲ 


ينقطع ذلك الخبر ويتناساه الناس» هموا بإبعاد السبب» فرأو أن يسجنوه 
e:‏ جين € وكان من جملة من دخل السجن خادمان للملك أحدهما 
ساقيه» والثانى خبازه» ولم تذكر لنا الآيات علة دخولهاء ومثل هذا فى 
قصور المُلّك تحدث» وكان من شأنهما أن اطلعوا على إحسان يوسف مع 
نفسه ومع الأخرين فى السجن» وحدث لهما أن رأى كلّ منهما رؤيا فلم 
يفزعوا فيها إلا لمن وجدوه أهلاً لبث الأمر عنده» فما كان من النبٌّ الكريم 
أن رأى ذلك فرصة لتبليغ دين الله لهم » فبدأ يكلمهم عن الله » مفتتحاً كلامه 
بطمأنتهم أنه سيأول لهما رؤياهماء وأن الإحسان الذى رأيتموه إنما هو من 
فضل الله على وهناك من تفضله على أن أيدنى ببعض المعجزات› 
وأعلمنى بعض المغيبات ف إلا ایکا طعام تَكَاو إلا اکا اویلو۔ قبل أن 
يَيَكا4 2 وقيل: المعنى أنه لن يتأخر عليهما في تأويل رؤاهما فسيكون 
التأويل قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن» تشويقاً لهماء وبدأ كلامه 
بإبطال الباطل الذى يعتقدونه بأسلوب راق مؤيدٍ من تيل ربه ن رث به 
َو لا يُؤمِمُونَ باه © بالتلميح لا بالتصريح » فهذان السجينان من جملة هؤلاء 
القوم» إلا لد كو يتل کا الى وور عضي لا جر اليا اماق 
عليهم باب الشرك: فال ابن يذهبون ففتح لهم الباب البذيل : رواحت ماة 

ءابآوۍ 4 من باب التخلية قبل التحلية» ثم ذكر لهم عوار آلهتهم التى 
يعبدونها من دون الله» فإنه إذا كان هناك أكثر من متصرفي فى الكون فسد 
هذا الكون» ومن الطبيعى أن الأمر يصلح إذا كان المتحكم واحد» بالإضافة 
إلى أن آلهتكم ليس لها وجو فى الواقع فإنها مخترعة منحوته من عقول 
آبائكم » ثم بدأ يفسر لهما رؤياهماء فكان التأويل أن ساقى الملك سيخرج 
من السجن ويعود إلى عملهء أما خّاز الملك فإنه سيصلب قلا يواريه 


۲۳ 


التراب» دون أن يصرح أيضاً فى وجوههما أيهما الناجى وأيهما الهالك 
فقالها تلميحاً: أا لَحَرُكُمَا... وَأََا آلآَسَمْ»* وهذا ليس ظناً إنما هو حقيقة 
حتمية: فى الْأْمَرُ الى فيه تََتَفْنِيَانِ# » ثم رأى يوسف ببشريته أن خروج 
اعدا سا لكر يرم فع الاك ونك يكرت ذلك ا ل دف 
السجن وخاصة بعد إحسانه معه وتأويل رؤياه» ولكن يوسف يريد والله 
يفعل ما يريد فضرب النسيان عليه: #قأتسسة ليطن ڪر ري4 فما 
كان من حال يوسف إلا أن: ليت في الَجَنِ صح نين .. 


کے رہ 


O ++ Ay 9 
> قائدة‎ © 

- فى قوله تعالى: ل وَدَلَ مه اجى مسان فوائد: 

# منها: بعض الشر أهون من بعض . فبرغم أن السجن شر إلا أنه 
أهون مما كان النسوة يدعونه إليه . 

+ ومنها: قد يصير المرء مظلوما مع الحب كما قد يكون مظلوما مع 

2 ع > 

فظلم بالسجن ممن أحبه وهى امرأة العزيز » كما كان مظلوما من إخوته 

يقول شيح الاسلام (أمراض القلوب وشفاوها/ :)٠١‏ «فكان مظلوما من 
جهة من أحبه لهواه» وغرضه فاسد» فهذه المُحبَة أحبته لهوى محبوبها 
شفاوها وشقاوها إن وافقها› وأولئك المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن 
يصير ملقى في الجب ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره فأولئك أخرجوه من 


١١ 


انطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره وهذه ألجأته إلى أن 


اختار أن يكون محبوسا تمسو ا فكانت هذه أعظم فى محنته) |.ه 
لا لا لا 


- وفى رؤيا السجينين فوائد: 

# منها: جواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة . 

يقول القرطبئٌ: الكافر والفاجر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم 
في بعض الاوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوة» إذ ليس كل من 
صدق في حديثه عن غيب يكون خبره ذلك نبوة» كما أن الكاهن وغيره قد 
هؤلاء» وقد ترجم البخاري «باب رؤيا أهل السجن» قال المهلب: إنما 
ترجم البخاري لجواز أن تكون رؤيا آهل الشرك رؤيا صادقة» كما كانت 
رؤياهم صادقة. إلا أنه لا يجوز أن تضاف إلى النبوة إضافة رؤيا المؤمن 
إليها. 

٭ ومنها: ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا حقيقة يكون جزءا من 
النبوة. كما نقل القرطبئئٌ عن المهلب. ويقال فى مثلها عن رؤيا الملك. 

O0 60‏ 0 
- قوله تعالى: اښ أربي أَغَوِرَ حر * 
فيه إطلاق اسم الشىء بما يؤول إليه. فقوله: لإ أربي أَمْصِرٌ 


حم 4 » يعنى: أعصر عنباً. قاله ابن القيم فى (علم البيان/ 92) . 
0ه 6ه هص 


0 


- فى قوله تعالى: ۴نا ردك من انين 4 فوائد: 


کے ده 


# منها: فضائل الرجال ليست ما ادعوها ولكن ما نسبها التاس إليهم . 
ب ومنها: الشهادة بالإحسان للمحسن ذربعة بها يتوسل إلى استجللاب 


# ومنها: أن من عظم الله فى نفسه عظمه الخَلق ووقروه. 

ل ومنها: أن قلوب الناس عرف حال الشخص وتحبه ) أو تأباه » 
وتذمه» أو تمدحه وفق ما بتحقق بينه وبين الله تعالى › فإنه يكفيه كل همء 
ويدلم غنة كل كن 

# ومنها: قال الشيخ الشعراوى «إن الإحسان أمر معلوم لكل البشرء 
حتى أصحاب النفوس المنحرفة» فلا أحد يمكن أن يحكم على آخر أنه 

و 
محسن إلا إذا وافق عمله مقايس الإحسان فى ذهن مَنْ تصدر هلا الحكم . 
فكل نفس تعرف السوء» وكل نفس تعرف الإحسان» ولكن الناس ينظرون 
إلى الإحسان وإلى السوء بذاتية أنفسهم» ولكنهم لو نظروا إلى مجموع 
حركة المتحركين في الكون» ونظروا إلى أي أمر يتعلق بالغير كما يتعلق 
بهم ؛ لعرفوا أن الإحسان قَذْر مشترك بين الجميع». اه 

ع إن اعا هذه النظرة لأحسنوا ا الناس كما يحبون أن بحسن 
إليهم . 

ثم قال: «إن أردت أن تعرف مقام الإحسان في مقاييس الفضائل 
والأخلاق ؛ فافهم الأمر بالنسبة لك إيجاباً وسَلَباً) . 

ب ومنها: أنه على الداعية أن يكون صاحب خلق حسن يعرف به بين 
الناس . 


١١" 


- وفى قوله تعالى: قال لا َأََكُمَا طعام گاید لہ تناکا بوبه قبَلَ 
أن ایکا * فوائد: 

مه منها: أن ذلك علامة من علامات نبوة يوسف - 
إليه بعض أهل العلم . 

به ومنها: أنه على الداعية أن , بتثبت فى جوابه. 

قال القشيرئ: «التقّنت فى الجواب دون التسرع من أمارات أهل 
المكارم» > كيو سف - عل - وعدهما أن يجيبهما ولم يسرع الإجابة فى الوقت) . 

+ ومنها: إنجاز الوعد وإن تأخر لعلة. 

فيوسف وعدهما بتأويل وا فنا لبيك أن ود بو عده. 

ومنها: أن فيه استغلال الفرص فيما يعود على المرء بالمنفعة. 

بويك ابكل ا لسرن ارمس وماد لبا ان يدر 
تبليغ دين الله وما ا من أجله وهو إفراد الله بالعبودية . 

قال الشيخ الشعراوئ: «استغل هذه المسألة ؛ لا لقضاء حاجتهما منه ؛ 
ولكن لقضاء حاجته منهما) . 


-» كما ذهب 


1 


قال محمد بن بشير: 
كم من مضيّع فرصة قد أمكنث ‏ لغديٍوليس غدلهبمّوات 


حتى إذا فاتث وفات طلابهما ذهبث عليهانفسّه حسرات 


۲۷ 


- وفى قوله تعالى: ي ركت مله قوم لا يمون ا 
ن #* فوائد: 

منها: أنه يبدأ بالآهم فالأهم » وأنه إذا سئل المفتي » وكان السائل 
حاجته فى غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب 
سؤالە › فان هذا علامة على نصح المعلم وفطنته › وحسن إرشاده 
وتعلىمه. 


يعي 


6 


* ومنها: أنه من الأدب وحسن الخلق عدم مواجهة الناس بما 
يسوؤهم. 

فقد قال يوسف للسجينين: ن ركت ية قوم لا يمون يال وَهُم 
باألأّخرة هُمّ كَرُونَ # والسجينان من جملة هؤلاء القوم» فعمّم الكلام ليكون 
أوفق للنفس فلا تتحرّج » ومواجهة المريض بمرضه مما يُينْس 

ومثل ذلك أيضاً أن يوسف لم يواجه صاحب الصلب بمآله» ولكنه 
أخفى الأمر فى عدم التعيين. فقال: « يْصَحِيٍ الجن أَمَآ أَحَدَكُمَا. 2.٠٠‏ وما 
لْآَخَرَ ...* 

* ومنها: أن قوله: إن كت َة مر لا يبوت م دليل على أن 
الترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه» يكون لمن لم يدخل فيه 
أصلا . فلا يقال: إن يوسف كان من قبل» على غير ملة إبراهيم. قاله 
العلا 

لا لا 0 


- وفى قوله تعالى: رايت ِل تآوى © فوائد: 
د منها: أنها دليلٌ على أن الجد أب . 


١١ 


قال ابن القيم وهو يتكلم عن ميراث الجد مع الإخوة إعلام الموقعين 
ا الت سا ةس الد اا كما فى تقر لك و 1 
EE‏ الا ل ا ثم قال إعلام الموقعين :)۲۸١ - ١(‏ 
وقال البخاري في صحيحه في باب ميراث الجد مع الإخوة: وقال أبو بكر 
وابن عباس وابن الزبير: الجد أب » وقرأ ابن عباس: يى ءَادمَ € [الأعراف: 


ره سو = مهب سح لا ما 


5]] ##وَاتبحَتٌ مله ءابا ع دهي وَإِضْحَقَ وب € 

# ومنها: أن المقصود ليس اتباع الآباء فى كل شىء» ولكن المقصود 
اتباع الحق» فإن كان الآباء فى جانب الحق اتبعناهم» كما قال يوسف: 
#وَاتحَتُ مله ابو *» وإن كان الآباء بمنأى عن الحق ؛ فالحق أحق أن 
يتبع » فقد جاء فى القرآن ذم اتباع الآباء فى أكثر من باي خیت كانوا 
a Ss‏ قال تعالى: امد ل هم آي وأ مآ أندل الله قالوا 
بل تمع م ا آلا عَيّه 1672 اوک نرت ءااؤشم لا يتقنورت سیا وآ 
يَمُتَدُونَ # [البقرة / 21٠7١‏ فكيف يتبع من لا يعقل ولا يهتدى» والمقصود 
اتباع ما أنزل الله وحسب» وما كان اتباع يوسف لآبائه؛ إلا لأنهم كانوا هداة 
ااا 

# ومنها: أن فى دعوة يوسف السجينين لله دون الاكتفاء بتأويل 
رؤباهما يقول الشعراوى: «وهذا لا المؤمن إذا رأى في إنسان ما 
مَخيلّةَ خير فَلينمي هذه المخيلةً فيه ليصل إلى خير أكبر؛ وبذلك لا يحتجز 
لا لنفسه حتى لا يقطع الأسوة الحسنة؛ ولكي يُطمع العباد في 
تجليات الله عليهم وإشراقاته» . 


۹ 


- قوله تعالى: إن eG‏ قوم ع ثم قوله بعدها: #وَاتبَعَتٌ مله مِلَه 
ابَآوى 4 
فيه التخلية قبل التحلية . 


و 
يعنى: أن الدعوة إلى الحق لا تأتى بثمارها إلا إذا أخرج الباطل من 
اقا نكا اليد : 
نومك نه ده لها أراف أن دف الج إلى الحو اد ال 
أن يبطل ما فى قلبيهما من اعتقاد فاسد» فبدأ حديثه بذلك فقال: ##إنْ يکت 
مله وم لا يؤْممُونَ بال وَهُم بالكخرة هم كيروب ) ثم ثنى بالدعوة إلى الحق 


رود شرج زر ل ور 2 4-2 


فقال: اعت يله ماآوۍ رهيم وشح وَيَعْقُوبٌ ما کات لا أن نرك يال مِن 
س4 يقول ابن القيم فى ذلك (الفوائد/ 9؟): «قبول المحل لما يوضع فيه 
مشروط بتفريغه من ضده» وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو 
في الاعتقادات والإرادات» فإذا كان القلب ممتلئًا بالباطل اعتقاداً ومحبة لم 
ببق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضعٌ ؛ كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما 
لا ينفع لم يتمكن صاحيّه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرّعْ لسانه من النطق 
بالباطل » وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة 
إلا إذا فرغها من ضدهاء فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته 
والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبّه والشوق إلى 
لقائه إلا بتفريغه 9 تعلقه بغيره» ولا حركة اللسان بذكره» والجوارح 
بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمتهء فإذا امتلاً القلب بالشغل 
بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبقى فيها موضع للشغل بالله ومعرفة 
أسمائه وصفاته وأحكامه) . 


١ 


ومن ذلك يستفاد: 

- أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن فإذا صغى إلى غير حديث الله لم 
ميل إلى محبته فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره 
کاللسان. قاله ابن القيم (الفوائد / 9؟). 


لا لا لا 


4 7 هه 
| 


وفى قوله تعالى: ریات مُتَقرّفرت حير أ الله الْوْحِدُ الْمكَادُ) 
فو أكك: 

منها: أن ذكر الأوصاف المتقابلات يغنى عن التصريح بالمفاضلة 
إذا كان الفرق معلوماً. 

فالفرق معلومٌ بين الله وبين ما نسجته أخيلتهم من آلهة› وفى ذلك 
غنى عن التصريح بالمفاضلة » وهى من القواعد الحسان للسعدى (رقم 548). 

م : 

ومنها: أن في قَوَى البشر نجد التعدد يثري ويضخم العمل» لكن 
في الألوهية نجد الشرك يُضعف العمل. لذلك قال بعضهم: اعمل لوجه 
واحد يكفيك كل الأوجه. 


لذلك من رحمة الله بالمؤمنين أن أمرهم بعبادة إله وضرب لذلك 
الأمغلة› فقال: صرب الله متلا جلد فيه شراء منشَكسُونَ ورجلا سلما لل 
ا a O REE‏ [. 

د ومنها: أن ای م كما ادا تصن 

+ ومنها: يقول ابن القيم فى مختصر الصواعق المرسلة :)١۸٤(‏ 
«تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من القران إلا 
ردا على من اتخذ ذلك الشيء ندا لله تعالى فبين سبحانه أنه خير من ذلك 
الند) 

ثم قال: إذا كان المقام يقتضى ذلك احتجاجا على مبطل وإبطالا لقول 
الحمد لله الذي هو خير من الحجارة» ولهذا قال يوسف الصديق - ع 
احتجاجه على الكفار: ينصح اليَجَنِ ََرَيَابُ تفقوت حير أ اله آلو 
ألْقَكَاد . 
من ذكر حبيبه ودعوة الناس إلى محبته . 

ب ومنها: ات الین لاه غيره ) عط السجينين حال تأويله 
لرؤياهما؛ لتأثير الوعظ فى المتضعف» أما العزيز وقبل دخول يوسف 
السجن لم ينقل لنا القرآن وعظه له ولم ينقل لنا وعظه للمّلك حال تأويل 
الرؤيا. لآن الملوك أصلب قابا وأفظ جانبا. 


۲ 


+ ومنها: أن من فطنة الداعى المحافظة على انتباه المدعووين وأن لا 
ينصرف ذهنهما إلى غير ما يتكلم فيه» لذلك فإن يوسف © - لم يتكلم 
حتى الآن مع السجينين عن مطلوبهما منه» وهو تأويل رؤياهما» وهو لو تكلم 
في المطلوب منه أولا لانصرفوا عنه إلى قضاء حاجتهما منه ؛ ولن يلتفتا بعد 
ذلك إلى ما يدعو إليه؛ ولأن الذي يدعو إليه هو الأمر الأبُّتى» وهو الأمر 
العام الذي يتعلق بكل حركة من حركات الحياة. كما قال الشعراوئ . 

لا 0 لا 


< ي 


- وفي قوله تعالى: #وَلكنَ ڪر الاس لا يموت * فوائد: 

# منها: دليل على أن عدم العلم ‏ من أكثر الناس ‏ بحقائق الأشياءء 
هو سبب لحصول الشرك منهم 

ومنها: أن الكثيرين على غير الجادة . 


لا لا لا 


ی 


- وفى قوله تعالى: لی الْأمَرٌ الى فيو ستيان فوائد: 
ءِِ و 
ل منها: انها دليل على أن تأويل الرؤى من العلوم الشرعية »› فقد 
سماها فتوى . 


+ ومنها: أن فی اص السجينين بتبين اختيار الحق » بقول تعالى: 


ورك يلق ما ياء وار ¢ [القصص: 18]. 


يقول التشيرى : (( اث شتركا فى السؤال وا ثم دخول 


EA 


مدفون تحت التراب مضجعه) . فسبحان من يرفع ويخفض ٠.‏ 
لا لا لا 

- وفى قوله تعالى لوال الى طن آنه تاج هما أَدكُرَنٍ عند 
ريلك 4 فوائد: 

# منها: أنه يتبيّن أن تعبير الرؤيا - وإن كان حقا ‏ فهو بطريق غلبة 
الظن دون القطع › لقوله: وکال لادی ظَنَّ اھ تاچ مَنْهُمَا 4# . 

ب“ ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة» لا بأس أن يستعين بمن له 
قدرة على تخليصه› أو الإخبار بحاله»› وان هذا لا يكون شكوى للمخلوق › 
فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف فيها باستعانة الناس بعضهم 
ری 4. 

لا لا لا 

- وفى قوله تعالى: #قأنسَلة آلضَّيْطَنُ گر ريه * فوائد: 

:د منها: يقال: من ودك لأمر ولى مع انقضائه . 

فقد كان ر السجين سف لمعرفة تأويل رؤاهماء فلما انقضى 
تأويلها» وتحققت فى الواقع وخرج هذا السجين من محبسه» ولى هذا الود 
لذهاب مقتضى وجوده. فلما وجد المقتضى بعد ذلك لما رءا الملك رۇباە ؛ 
عاد الود فقال: ##.... كَرسِلُونَ 4 . 

ومنها: أن الله يغار ؛ لا براك تساكن غيره قتسقط من عينه. 

فان يوسف لما قال لصاحب السجن: #اڏڪرني عند ريک # كان 


١ 


e 


جزاؤه: اة الشَّيِطَنُ ڪر رَيدِء قلت في أَلسَجْنِ بص سني › فلما 
استعان بالمخلوق طال مكثه فى السجن » كذلك يجازى الحق - سبحانه - 
من يعلق قلبه بمخلوق . 

بد ومنها: دور الشيطان فى منع الخير عن المؤمنين » ومدى عداوته لهم . 

# ومنها: إذا قَرِنَتُْ الضرورة بالضرورة تضاعف البلاء» وترادف 
العناء؛ فالمخلوق إذا استعان بمخلوق مثله ازداد بُعْدُ مراده عن التجح. 
ام و 2 7 , 
قعل مراده بض 7 نين . 

0 0 لا 

- وفى قوله تعالى: لبت في السَجَنٍ بص زی فوائد: 

+ منها: أن تأخر تحقيق الأمانى لشن دليلاً على عدم تحققها. 

فيوسف 8# - رغم تمنيه الخروج من السجن» وقد أظهر ذلك 
بالطلب المباشر لساقي الملك» إلا أن ما تمناه لم يحدث في حينه» ولكن 

#+ ومنها: قد يشترك الناس فى الابتلاء» ويكون أفضلهم سريرة هو 
من يُوْخْرٌ فرجه. وذلك لعلة لا يعلمها إلا الله. 

فالسجينان رغم البعد بين أخلاقهما وأخلاق يوسف كما هو البعد بين 
المشرقين » إلا أن ابتلاء أحدهما انفرج سريعاً» وتأخر الفرج عن يوسف بضع 
سئين » وقد يكون هذا من باب: دائماً يبقى إعلان المركز الأول لآخر الحفل . 
. 1 9 5 و 


١ 0 


مائدة 
قال تعالى: # وَدَالَ الْمَلِكَ ج أرى سبع بقرت سان يا ڪمن سبع 


عِجَافُ وَسَبَع يدنك صر وَأَخَرَ بست E‏ الما ونی فى رى ات 
كحم لوديا تیرو ت الوا َضْعَتُ أَحَليرِ وَمَا عن اويل الْقَملَمِ بعلي 2 
وال الَذِى جا مِنَبمَا وکر بعد اَمَو أنأ اگم اول دَأَرْسِلُونِ اي وف 
مما لصَدَيقُ 7 في سبع بقرت سمان يڪله سبع عِجَاكُ وسيم 
PoE‏ ابلنت لكل أله 1 كين لتر يتل ل تَرَوعون 
A‏ ل e‏ ا ل ات 
بد کلک سبع شاد یا کن ما دمم ی لا ويلا يما شووت چ ثم يأ ن بد 
ذلك عام فيه يعات الاس وفه يَعَصِرُونَ )4 [يوسف: ]٤٩ - ٤۳‏ 


ها اندو اا ت کے اھ ت ال راء فد 
خروجه سبّب الله الأسباب التى بها سيخرج من سجنه معرّزاً مكرماً مذكور 
الفضل والمكانة» فكانت رؤيا الملك التى هالته» فجمع لها علماء قومه 
وذوي الرأي منهم فقصها عليهم» ومفادها عجيب» فقد رأى سبع بقرات 
عجافي هزيلاتِ سقطت قوتهن» يأكلن سبع بقراتِ سمان كن نهاية في 


١5 


القوة» ورأى سبع سنبلات خضر يأكلهن سبع سنبلات يابسات» فلما قصها 
تحيروا فى أمرها واعتبروها مجرد: ##أَصْعَتُ أخكر# فجمعوا بين الجهل 
والجزم» بأنها أضغات أحلام» وبين الإعجاب بالنفس» وقصٌ الرؤيا على 
الحضور كان مقتضى ليتذكر ساقى الملك أمرّ يوسف» فأسرع بإجابته 
للملك: #تَرَسِلُونِ 4 وسآتيكم بخبرهاء فذهب ساقى الملك ليوسف - © 
فى سجنه يقص عليه رؤيا الملك» فلم يكتم علماً ولم يطلب أجراء فأخذ 
فى تأويلها» وكانت المفاجأة: عبر يوسف السبع البقرات السمان والسبع 
السنبللات الخضرء بأنهن سبع سنين مخصبات» والسبع البقرات العجاف » 
والسبع السنبلات اليابسات» بأنهن سنين مجدبات» فجمع لهم في تأويلها 
بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به؛ من التدبير في سني 
الخصب» إلى سني الجدب بأن هذه الرؤيا تحتاج إلى تضافر جهود الدولة 
للخروج من أزمة ستصيب البلاد والبلاد المجاورة» ولمواجهة هذه الأزمة 
يجب أن تزداد الرقعة الزراعية» وتستمر الزراعة سبع سنين» وكل ذلك 
بحرن إلا قليلاً يأكله الناس » ليواجه السنين العجاف» ثم زادهم شيئاً غيرَ 
مصرح به في رؤيا الملك» وأنه سيكون هناك عام رخاء وأمطار بعد سنين 
الجدب والجفاف» إما لأنه شىء حتميٌ لأن العسر يعقبه يسرّء وإما علم 
ذلك وحياً» فسيأتيهم الغيث» وتغل البلاد» ويَعصرٌ الناس ما كانوا يعصرون 
على عادتهم » من زیت ونحوه» وسكر ونحوه حتى قال بعضهم: يدخل فيه 
حلب اللبن أيضا. وقد يكون #يَتَِرُونَ# أي: ينجون من الكروب 
والجدب» والعَصّر والعصرة: المنجاة والملجأ كما قال أبو عبيد» وإن كان 
رده الطبرى فى تفسيره .... وانطلق ساقى الملك بهذه الفيوضات إلى 


٠. ٠ نسردة‎ 


ويه 


O + Sa 5‏ 
جح قائدة چ 
- فى قوله تعالى: 9# وََالَ الك ي أرى سيم بقرت سان پا ڪلهن سبع 
اف و مجك ور رَ ياست فوائد: 
منها: قال ابن القيم (شفاء العليل» ۲۲۳): «قد يترتب على خلق من 
يكفر به ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة ما لم يكن 
يحصل بدون ذلك») 
فانظر إلى الخير الذى عم البلاد وعولجت به أزمة الجفاف والأيام 
العجاف » بسبب هذه الرؤيا التى رآها الملك الذى لم يؤمن بربه» ولم 
يجعلها الله ليوسف نفسه. وإنما كان ذلك ليقضى الله أمره» ومن ذلك 
ا | 
بد ومنها: إذا أراد الله اھ اسا 
فلما أزفت ساعة النجاة من السجن أرى الله الملك الرؤيا لا غيره لأنه 


ر القن رای فر ار با تحتويه رؤا د 
يقول القشيرئ: «لمّا كان المعلوم ا أن يوسف 44 يكون 
فى ذلك الوقت هو من يعبر الرؤيا - قبض القلوب حتى خفى عليها تعبير 


تلك الرؤياء ولم بحصل للملك ثلج الصّدر إلا بتعبير بوسف ) ليعلم أن الله 
حا ب إذا اراد مرا مهل اناا بوكذلك: من اهل الأسباب: أن 


دخل ساقى الملك السجن ليعلم قدر العلم الذى عند يوسف فى تأويل 


١ 


الرؤى - لا لشىء آخر ‏ فيخرج من السجن بريئا ليُعلِم الملك بمكانته فى 
هذا العلم حينما يرى الرؤيا بعد بضع سنين . 

والقصة كلها فى أكثر مواقفها تنقل لنا هذا المعنى . 

* ومنها: أنه قد يرى الرؤيا الصادقة غير الصالح» فهذا الملك ليس 
هناك ما يثبت أنه كان على التوحيد» ثم ها هو قد رأى رؤيا صادقة ؛ أولتّها 
الأيام . 

#د ومنها: خاصية العدد سبعة. 

قال ابن القيم (زاد المعاد 11/4): لا ريب أن لهذا العدد ‏ يعنى سبعة - 
خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معانى العدد كله وخواصهء فإن العدد 
شفع ووتر. والشفع أول وثان. والوتر كذلك› فهذه أربع مراتب: شفع أول 
وثان. ووتر اول وثان » ولا تجتمع هذه المراتب 2 أقل من سبعة ) وھی 
عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الشفع والوترء والأوائل 
والثواني › ونعني بالوتر الأول الغلاثة › وبالثاني الخمسة » وبالشفع الأول 
الاثنين » وبالثاني الأربعة» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة ثم قال: ودعا 
النبي ية أن يعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف. والسنابل التي رآها 


فاحل يومف عا والسين ال زرغوها دابا سبعا: 
لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: #أفنون فى زیی إن کنر ليها تروت € فوائد: 


* منها: ألا نقص الرؤيا إلا على شفيق أو ناصح ولا نقصها على 
حاسد» أو من لا يحسن التأويل فيها. قال النووى: «وأما قوله بيه فى 
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الرؤيا المحبوبة الحسنة» لا تخبر بها إلا من تحب «فسببه أنه إذا أخبر بها 
من لا يحب ربما حمله البغض أو الحسد على تفسيرها بمكروه فقد يقع 
على تلك الصفة وإلا فيحصل له في الحال حزن ونكد من سوء تفسيرهاء 
والله أعلم» . 

مه ومنها: أنه ليس كل أحد يستطيع تأويل الرؤّؤى » فسماها الله فتوى › 
فلا يحسنها إلا من ميزه الله بهذا العلم. قال القرطبئ: «قيل لمالك: أيعبر 
الرونا كل أحن © فال اة ل ا ونل اها لآ يعي اة اف 
بحسنها » فإن رای را اخ ر 0 راع مكروها فقا کےا او لومت 
قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال إنها على 
ما تأولت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب 
پالنبوة). | 

# ومنها: على الحكام أن يضموا إليهم فى أهل المشورة أهل العلم 
فى كل المجالات» وخاصة ما يحتاج إليه المجتمع من علوم. فلم يفسر 
أحدّ للمّلك رؤياه ا 0 ديرم الور 
فلما ظهر من يقوم بهذا الدور قال: ##أتَيُونٍ پو أُسَسَخِْصَه ِى( 

# ومنها: ربما يكون الشىء الحقير سببا فى نفع عظيم جليل» وكان 
تأويل هذه الرؤيا سبباً لنجاة الأمة من الهلاك . 

ومنها: أنه من حسن الخلق فتح المجال لاعتذار المعتذر» ورفع 
الحرج عنه عند عدم القدرة على تحقيق PO.‏ الطلبء وذلك فى قوله: لن کنر 
لرُءَيا تعبرت 4 . 
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- في قوله تعالى: الوأ أَضَعََتُ أَحَرِ» فوائد. 

# منها: به يُعلم أن حال الرؤيا لا يختلف بالخطأ فى التعبير» فإِنَ 
القوم حكموا بأن رؤياه أضغاث أحلام فلم يضره ذلك » ولم يؤثر فى صحة 
تأويلها. قاله القشيرئ . 

الاك ماي ٠‏ لخر ار لافار ل اعرا فا 
إذا كان مصيبا في وجه العبارة » أما إذا لم يصب فلا يقبل إذ ليس المدار إلا 
على إصابة الصوابت) . 

وبوّب البخارئ باب فقال: (باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم 
يصب)» ومعنى الترجمة: باب من لم يعتقد أن تفسير الرؤيا هو للعابر الأول 
إذا كان مخطئاء وساق فيه حديث أبى بكر فى تأويله الرؤيا وقال النبيء له 
له اكيت انها E‏ 

قال ابن حجر: «فأشار البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان العابر 
مصيبا في تعبيره» وأحَذه من قوله 45 لأبي بكر وه في حديث الباب 
(أَصَعِتَ عضا وأخطات بَعضا) فإنه بو خل منه أن الذي أخطأ فيه لو بينه له 
لكان الذي بينه له هو التعبير الصحيح ولا عبرة بالتعبير الأول». 


الأضغاث: هي قبضه الحشيش المختلط فيها الرطب باليابس» 
وأحلام: جمع حلم بضم الحاء وإسكان اللام وضمه» وهو الرؤيا ‏ فقيدوها 
بالأضغاث» وهو ما يكون من الرؤيا باطلاً ‏ لكونه من حديث النفس أو 
)١(‏ عمدة القاري/ بدر الدين العينى )١٦۹/۲٤(‏ 
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وسوسة الشيطان» لكونها تشبه أخلاط النبات التي لا تناسب بينهاء لآن 
الرؤيا تارة تكون من الملك وهي الصحيحة» وتارة تكون من تحريف 
الشيطان وتخليطاته » وتارة من حديث النفس . ومادة (حَلمَ) بجميع تقاليبها 
تدور على صرف شيء عن وجهه وعادته وما تقتضيه الجبلة. ذكره البقاعي 


في (نظم الدرر 51/5) . 
6ه 0 0 


- قوله تعالى: وما ن ودل اَلَحَلَّم بعامِينَ # . 
فيه أنه من طلب الشيء من غير موضعه لم ينل مطلوبه» ولم يسعد 
بمقصوده . ) فقد طلب الملك التأويل من غير أهله . 
هم 0 0 


- وفی قوله تعالى: #وقال ای جا مہا وَأدَكرَ بعد اَمَو آنا بتكم 
اویل ارون * فوائد: 
د منها: أن لفظة «الأمّة) على وجوه: قال الشافیی 00 : الامة على 
ثلاثه وجوه. 
8 و ر ص م 
١‏ - قال تعالى: ن وحدنا 12 نا علج َد # [الزخرف: 7] قال: على 
ون 
۲ - وقوله تعالى: #وَآدَكرَ بَعَدَ اَمَو [يوسف: »]٤٥‏ قال: بعد زمان. 
۳ - وقوله تعالى : لن هی كات مد اسا نا لله حنيمًا # | النحل: ]١١٠١‏ 


)١(‏ د/ أحمد بن مصطفى الفرَّانَء تفسير الشافعئٌ» جمع وترتيب» دار التدمرية بالسعودية 
.)18١0/5-(‏ 


0 


قال معلما: 

# ومنها: جواز نسبة الفعل إلى النفس إن كان المرءٌ سبباً فى حدوث 
هذا الفعل أو تحققه› فساقى الملك لم يكن له عله بتأويل الرؤياء إلا أنه 
اودلو › ولس ذلك من الكذتب» لآن هناك قرينة تنفى عنه ذلك › وهى أنه 
قيد تأويله بإرساله إلى من يأولها. 

# ومنها: الصحبة تعطى بركاتها وإن كانت تبطيع . 

فإن بوسف ۔ 8# - لما قال لصاحبه في السجن الذي نجا #أدْكْرَّنٍ 
عند كه امه له الشّيطدن ذِكرٌ ريه 24 فبقى يرسف فى السجن 
زماناء ثم إن خلاصه كان على لسان صاحبه هذاء حيث قال: ##إدَرَسِلُونَ * 
إلى بوسف وقال له: #يوسف أا ألصَّدَُ أا ...€ قاله القشيرئ . 

# ومنها: أنه قد يكون الحق والخير على يد من هو قليل الشأن مقارنة 
بغيره. 
يشفى غّصة الملك بذكر شییءِ بخص بخص ایا ج جام أقلهم شأناً وهو 
ساقى الملك» وكان الخير على بدنه» فلا تحتقرن أحدا. 


ويقول اس المقفع فى الأدب الكبير : (لا يمنعنك صغرٌ شأن امرئ من 
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حاار د ا اخلوقه كرودا فإن 
اللؤلؤة الفائقة لا تهان لهوان غائصها الذي استخرجها» . 

# ومنها: على العاقل أن لا يترك الحُسن أي كان موضعه» ولا يضيع 
الفرص لخسة قائلها أو حاملها. 

قال ابن قتيبة فى عيون الأخبار: «ولن يزرى بالحق أن تسمعه من 
العشر كي ولا بالنصيحة أن تستنبط من الكاشحين › ولا يضير الحسناء 
أطمارّهاء ولا بناث الأصداف أصدافهاء ولا الذهت الانويز مخر جه من 
کا ورهن ترك أخل الحسن من موضع أضاع الفرصة » والفرص تمر مر 
السحاب). 

لا لا لا 


- وفى تأويل يوسف ‏ 82 الرؤيا بعد عرضها على الملا فوائد: 

وا أن الكمال انما ر ا ون قلف 

فلما اراد الله إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير رأى المَلكَ 
تلك الرؤياء وعرضها على كل من له علم بها ومعرفة فعجزوا عن معرفتها› 
ثم بعد ذلك عَبّرها يوسف ذلك التعبير العجيب» الذي ظهر به من فضله 
وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. 

ونلمح مثل هذا المعنى أيضاً في القصة: حين اشتدت بهم الأزمة 
ودخلوا على يوسف» وقالوا: مستا وَأهْلَا لر ... الآية» ثم بعد قليل 
قال: ©#ادْخُلُوأْ مِصَرَ إن شَآَ أله ءَامِنِينَ #» في تلك النعمة الواسعة والعيش 
الضف والعد المكين رالا الو ةا حب اها 
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د ومنها: أن ذلك من لطف الله بيوسف ‏ يل . 

فإنه لو عبّرها ابتداء ‏ قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم, 
فيعجزوا عنها ‏ لم يكن لها ذلك الموقع » ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا 
عن الجواب » وكان الملك مهتما لها غاية الاهتمام› فعبرها يبوسف ‏ وقعت 
عندهم موقعا عظيماء وهذا نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم» 
EE O e‏ 
E‏ ساد ميا بيد «أنا لها أنا لها) 
الأولون والآخرون. 

فسبحان من خفيت ألطافه» ودقت فى إيصاله البر والإحسان» إلى 
خواص أصفيائه وأوليائه. قاله السعدى 

:4 ومنها: جمال الباطن أفضل من جمال الظاهر . 

يقول ا «فكان جماله سبب بلائه ع وصار علمه سبب نجاته » 
لتعلم مزيّة العلم على غيره» . 

د ومنها: العلم يعطى وإن كان يبطى . 

ومنها: إذا كان العلم بالرؤيا يوجب الدنيا فالعلم بالمولى 4 أن 
يوجب العقبى ٠‏ قال تعالى: ودا رلت م رایت یا وملكا کی [الإنسان: ٠‏ 


قال الرازى: «وهذا يدل على فضيلة العلم› فإنه سبحانه جعل علمه 
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سبباً لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سبباً للخلاص من 
المحن الأخروية»). 


لا لا لا 

- وفى قوله تعالى: #تررعون سبع سن دأب) € فوائد: 

مه منها: عدم كتمان العلم» وعدم ال الأجرة عليه . لاحل الميثاق 
من الله على ذلك» فلما سئل يوسف عن تأويل رؤيا الملك لم يتأخر» ولم 
يطلب أجراً على ذلك . 

قال السعدئ: (إنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام 
في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو 
نفع » وأن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح فيه» إذا لم يفعل السائل ما 
كلفه به المعلم» فإن يوسف ‏ #4 قد قال » ووصى أحد الفتيين أن يذكره 
عند ربه» فلم يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا 
ذلك الفتى › وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه يوسف › ولا 
وبخه» لتركه ذكره بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه). ا.ه 

ومنها: الوعظ والدعاء لا يكونا إلا فى المشاهدة دون المغايبة. 

قال القشيرئ: فإنه لم يُقدّم الدعاء إلى الله تعالى على تعبير هذه الرؤيا 
كما فعل فى المرة الأولى» لأن هذا السائل هو الذي دعاه فى المرة 
الأولى. فما أنه قد قبل في المرة الثانية» وإِمًا أنه لم يقبل فيس منه 

وصاحبٌ الرؤيا الثانية كان المَلكَ وكان غائباً» والوعظ والدعاء 
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لا يكونا إلا فى المشاهدة دون المغايبة . 


# ومنها: أنه ينبغي للمسئول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق 
بسؤاله» ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه» فإن هذا من 
كمال نصحه وفطنته» وحسن إرشاده» فإن يوسف ‏ 882 لم يقتصر على 
تیر رونا آل بل دلق رمع الك م على با يصتعون لني كلك انين 
المخصبات من كثرة الزرع » وكثرة جبايته . 
0م O0‏ 0 


و 


- وفى قوله تعالى: ودرو في سبلو إلا لی يِمَا أكون * فوائد: 

* منها: أنها دليلٌ على جواز الادخار» ولا ينافى ذلك التوكل . فقد 
روى عَنْ عَمَرَ و4: «أن الى که كان يبع تخل 5 التَضِير » و حبسم 
لأَهْلِهِ قوت سَيَِهِمْ) 

# ومنها: الأخذ من أيام الكثرة لأيام القلة » ومن السعة لأيام الضيق . 

ومنها: الأكل بقدر الحاجة وعدم الإسراف . 

# ومنها: أن جباية الأرزاق ‏ إذا أريد بها التوسعة على الناس من 
والأطعمة فى السنين المخصبات» للاستعداد للسنين المجدبة» وأن هذا 
غير مناقض للتوكل على الله »> بل يتوكل العبد على الله» ويعمل بالاسباب 
التى تنفعه فى دينه ودنیاه. 

٭# ومنها: أن ترك الغلال فى السنابل أفضل سبيل للمحافظة عليها من 
الافات . 


قال أبو حيان: أشار برآي نافع بحسب طعام مصر وحنطتها التي لا 
تبقى عامين بوجه إلا بحيلة إبقائها في السنبل . 

کر ول ا «وقد أثبتت التجربة أن ذلك أفضل 
نظام لحفظ تلك المحاصيل طالت مدة ذلك الحفظ أم قصرت» وقد طبقها 
بوفقة: لمذة وضلت إلى مين غشرة سن دون أن اتفسد وشت طرال :هله 
المدة محافظة على قيمتها الغذائية كاملة» وعلى حيويتهاء وقدرتها على 
الإنبات والنمو والإثمار» ثم قال: «ولقد قام الأستاذ الدكتور عبد المجيد 
بلعابد (من جامعة وجدة بالمغرب العربى) بتجربة عملية للتأكد من ذلك 
فترك بذور القمح فى سنابلها لمدة عامين تحت ظروفي عادية لم يراع فيها 
أية. شروط من شروط تخزين الحبوب» وجرد بعض البذور من سنابلها 
وتركها أيضاً تحت الظروف نفسها وللمدة الزمنية نفسهاء فلاحظ أن 
الحبوب فى السنابل لم يطرأ عليها أى تغير لا فى محتواها من المواد 
الغذائية ولا فى قدرتها على الإنبات سوى فقدها لجزء من محتواها المائى 
مما جعلها أكثر جفافاً وأصلح للحفظ وللإنبات لأن وجود الماء يسهل من 
تعفن القمح» خاصة أن نسبة الماء فى بذوره تصل إلى ۳ء٠۲‏ فى الوقت 
نفسه لاحظ الباحث أن حبوب القمح التى جردت من سنابلها فقدت /٠١‏ 
من محتواها من المواد البروتينية بعد سنة من خزنهاء وفقدت ۳۲ من هذا 
المحتوى بعد سنتين » وكذلك فقدت نسبة كبيرة من قدرتها على الإنبات 
والنمو والإثمار» وبذلك ثبت بالتجربة أن تلك الطريقة أفضل الطرق 
لتخزين المحاصيل النباتية التى تنتج فى سنابل». 


)١(‏ تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم» د/ زغلول النجار» مكتبة الشروق الدولية» 
(۷۱/۱). 


- قوله تعالى: لا یلیک مسا ورت . 


م منها: أن بعد العسر يسراء ولا يغلب عسرٌ يُسْرَيْن. والشدة تنقضي 

ومنها: حمل البشرى إلى الغير وإن كان المبشرٌ فى ضيتيٍ وهم › فلا 
يمنع ضيقه إدخال السرور على الغير. 

٭ ومنها: معنى بحرو رون 4 . 

أي يُخرجون عصارات الأشياء وخلاصاتهاء والعصر للأدهان وغيرها 
لا يكون إلا عن فضلة» وكأنه أخذ من انتهاء القحط ابتداء الخصب الذي 
دل عليه العضة فى روا لمانا + واللخضيرة والسمن فن وؤا المللكه وان 
ضد القحط » وكل ضدين انتهاء أحدهما ابتداء الآخر لا محالة. 


مائدهة 


قال تعالى: #وقال یك انون بد ما جاه السو قال ار إل 


د 3 
: ” لح ل اوت کد شع ره الت ساس د سي سس 101 
اا E‏ 


ص رو عرب > 7 ج ف و د م 

011 2 عو 211 خر م ساس م« سا > 7 م صل اشير تب 
؟ كك ۲ مرت المزيز ان حصحص الحقٌ أنأ رود ته عن سيه وله لمن 
2 4 أ و ےو هوهو د ر ےم ص ریہ رر 
لشفت ے کر ا بالغيب وأن مبرى د الخانين اي 


جد كس سمه 1 
2 و م و م ي ر 72 برسم 


ا فين CN N‏ 
کے 2 وال الْمَلِكُ آئثونی يو أَسَسَخِِصَه فی كلما لم قال إنك الوم لدي 
کی یی ١‏ كل تجتن کل د ن لاض إن حفط علي ي مكلك 
م لو ف الاش > TOC IE: EEN RO‏ 

شیع لبر الفخيييق 2 57 لحر لحرو حير لن 7 وکوا فون 


[إيوسف: مه الاة]. 


# المعنى الإجمالى: 

لما عاد ساقى الملك إلي فة رة تارا الرؤيا هاله ما قاله» فلم 
ير بداً من مثول يوسف بين يديه لأن الخطب شديد» وليسمع منه فليس 
الخبر كالمشاهدة» فقال الملك: #أاتَوْنٍ بهو* إلا أن نفس يوسف الآبية 


امتنعت أن تحرج من السجن قبل أن كن تتبين براءته › فخروجه دون إعلان 


١1١ 


براه هما مق أثزة: أمذا طويلا “قينا كان من رمف إلا آنه دقر الات 
التى طويت من سنين» وآبّى أن يخرج إلا أن تصح براءته عند الملك مما 
قذف به» وأنه حبس بلا جرم» فقد أشفق أن يراه الملك بعين مشكوك في 
أمره أو متهم بفاحشة » فَيُسْقِطه عيبّه من قلبه؛ فلا يؤثر فيه قوله» وأحب أن 
يراه بعد استقرار براءته عنده.. فقال لرسول الملك دون التصريح بما 
بخدش الحياء: مله ما ال السو ایی عن لمن إن مق يكر م 
فجعل يوسف سؤال النسوة شرطاً لخروجه وهذا دفاع آخر منه» لأن المتهم 
يخبىء أمره ويستغل الفرص » لكن لأنه بريء فقد طلب ذلك ليذاع فى 
حو الملكي افير الاك ال كن اء قليه وة فيه 
وبقيت امرأة العزيز والتى لم يصرح يوسف باسمها فى طلبه للملك حفاظاً 
للجميل ولحسن العشرة» أو احترازا من مكرها مجدداًء ورعاية لذمام 
الملك العزيز له» فعرفت ذلك له فأعلنت هى الأخرى براءته: الح آنأ 
رَوَدِيُّهُ» فالآن قد ظهر الحق فى جانب واحد لا خفاء فيه» والنسوة قد 
ديب يعي ا ما عَلِمَْا عَلَهِ من سُرء # وهأنذا أشهد على 
نفسى شهادة إيجاب للح آنأ رَوَدِيَه4» فقد راودته فامتنع وأعرّض عنى » 
ا رادت اند ره سو الى ك واعانها لبن اعرا خا وها 
فى فراشه» وإنما كان مجرد مراودة» فاعترفت وما برئت نفسهاء #وما ری 
شى إِنَّ أَلنّفْس لَأَمَارَة يلي إلا ما دحم ريح فالله يقبل توبة التائبين ويعفو 
e‏ 
قوله تعالى: ذلك للم أي لم لَمْنْهُ الي .... الآيات) هو قول المرأة؛ شيخ 
e E EN‏ 

وإن كان من كلام يوسف كما ذهب إليه مجاهد وابن جبير وعكرمة 


١1١ 


وغيرهم فمعناه: أنه رفض الخروج أولاً ليعلم العزيز أو الملك أنه لم تقع 
منه خيانة فى حال غيبتهم » وأن هذا ليس من خلقه 

«وعلى الجملة فالتحقيق أسفر عن أن يوسف كان مثلاً .للكمال 
الإنسانيٌ فى عِفته ونزاهته لم يدنس نفسه بسوءٍ من فتنة أولئك النسوة» وأن 
ارا العو دهف عات ال طف عا فى مجن الك اقرا للح 
وإثباتاً لبراءة يوسف ‏ 8 . وبذلك يسدل الستار على ماضي الالام في 
حياة يوسف الصديق . وتبداً مرحلة الرخاء والعز والتمكين». 


OCO-* <a 9S 
ا‎ 


- قوله تعالى: وهل أل انون يو4 فيه أنه ليس الخبر كالمعاينة. 
ی فأراد أن بعاين بنفسه . 


- فى قوله تعالى: اع إِكَ ریک مَسْعَلَهُ مَا جال لنْْوََ الت عَطْعْنَ 

مهن # فوائد: 

6 منها: قال ابن القيم (شفاء العليل» :)١١١‏ «من حصل له ذل في 

ال ل ع لد وإلا ذ فمع الولاية الكاملة ينتفي الذلٌ 
كله ولو سلط عليه بالأذى من في أقطارها فهو العزيز غير الذليل» 


ع 5 و ِِ 
ات د :ها ضاي اا لعزية نوما اعات ا دك لان 


0 9 


ولاية الله مرفوعة عنهم» وانظر لحال يوسف وما آل إليه أمره من عز» وقد 


1۲ 


كادوا له » حتى دخل السجن فهذا لأن الله يتولى الصالحين 

: ومنها: أن فيه دليلا على أن الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب 
اتقاء الوقوف في مواقفها. 

# ومنها: أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريئ منها لا يلام على 
طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والييان العام للناس ٠.‏ 

# ومنها: أنه على العبد أن ينتهي بالنفس إلى كمالها الممكن لها في 
العلم والعمل . 

وهذا ما فعله يوسف فأراد أن يصل بها إلى كمالها أمام نفسه وأمام 
البخلق 

ومنها: الأخذ بالحزم فى الأمور. 

قال رسول الله ب فى حديث أبى هريرة عند البخارئ: «وَلَوْ لبت 
في السَّجْنِ ما لبك يُوسْفُ لَأَجَبْتٌ الدَّاعِيَّ) فكيف مدح النبيٌ ب يوسفٌ 
بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الخروج » ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد 
مدح بها غيره ؟ 

يقول الإمام القرطبئٌ معلقاً: «فالوجه في ذلك أن النبي بيه إنما أخذ 
لنفسه وجها آخر من الرأي » له جهة أيضا من الجودة» يقول: لو كنت أنا 
لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك»› ذلك أن هذه القصص 
والنوازل هي معرضة لأن يقتدي الناس بها إلى يوم القيامة» فأراد رسول الله 
ية حمل الناس على الأحزم من الأمور» وذلك أن تارك الحزم في مثل 
هذه النازلة » التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجن»› ربما نتج له البقاء 


۳ 


في سجنه ) وانصرفت نفس مُخرجه عنه ) وإن كان يوسف» ع أمن من 
ذلك بعلمه من الله » فغيره من الناس لا يأمن ذلك» فالحالة التى ذهب النبى 
ية بنفسه إليها حالة حزم » وما فعله يوسف ‏ #4 - صبر عظيم وجلد) 

4 ومنها: أن الذى فعله يوسف وصبره حتى بتفحص الملك عن حاله 
هو بالنسبة ليوسف - اللائق بالحزم والعقل . 

قال الرازى: «وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه لو خرج في الحال فربما كان يبقى في قلب الملك من تلك 
التهمة أثرهاء فلما التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل 
ذلك على براءته من تلك التهمة فبعد خروجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك 
الرذيلة وأن يتوسل بها إلى الطعن فيه. 

الثانى: أن الإنسان الذي بقى فى السجن اثنتى عشرة سنة إذا طلبه 
كونه فى نهاية العقل والصبر والثبات» وذلك يصير سبباً لأن يعتقد فيه بالبراءة 

الثالث: أن التماسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة يدل 
اشا على قد ظياوقة إذ لو كان مارا راما + لكان اا أن رذكر ما اسيق:: 

الرابع: أنه حين قال للشرابي: #اڏڪُرَن عند ريل #»2 فبقي بسبب 
هذه الكلمة في السجن بضع سنين وههنا طلبه الملك فلم يلتفت إليه ولم 
يقم لطلبه وزناً» واشتغل بإظهار براءته عن التهمة » ولعله كان غرضه - 8# 
)١(‏ وليس هناك دليلٌ صحيحٌ عن المدة الزمنية التي قضاها يوسف ‏ 8# - في سجنه» إلا قول 

الله سبحانه : #قلبتٌ في لجن يضم نين4 . 


١ 


من ذلك أن لا يبقى فى قلبه التفات إلى رد الملك وقبوله» وكان هذا العمل 
جارنا مجرى التلافي لما صدر من التوسل إليه في قوله: #اڏڪرني عند 
ري # ؛ ليظهر أيضاً هذا المعنى لذلك الشرابى » فإنه هو الذي كان واسطة 
فى الحالتين اا 

٭+ ومنها: أن فعل يوسف هذا دليل رجحان عقله » كيف وهو النبىٌ . 

سئل الأحنف بن قيس عن العقل ؟ فقال: رأس الأشياء ؛ فيه قوامهاء 
وبه تمامها ؛ لأنه سراح ما بطن » وملاك ما عَلن » وسائس الجسد» وزينة كل 
أحد» لا تستقيم الحياة إلا به» ولا تدور الأمور إلا عليه. 

مه رحو سا ر ا م سوسم 0 ٢‏ ادي 

+ ومنها: أن قوله مله ما بال آَلِسّمَمَوَِ 4 بدلا من «فاسأله أن يفتش» 

ع و 42 ل 
فيه: أن السؤال مما يهيج الإنسان على الاهتمام في البحث للتفصى عما 
توجه إليه » وأما الطلب فمما قد يتسامح ويُتساهل فيه ولا يبالى به. 

# ومنها: جواز إطلاق كلمة ربٌ على المخلوقين بشرط أن تكون 
مضافة . 

فقوله: لأر إلى ريك أي: إلى سيدك . 

قال ابن قتيبة: «ولا يقال لمخلوق: هذا الرب» معرّفا بالألف واللام» 
كما يقال لله . 

إنما يقال: هذا ربٌ كذا. فيعرّف بالإضافة. لأن الله مالك كل شىء. 
فإذا قيل: الربّ» دلت الألف واللام على معنى العموم. وإذا قيل لمخلوق: 
رب كذا ورب كذاء نسب إلى شىء خاص: لأنه لا بملك شيئًا غيره». 


ومعروف فى لغة العرب أنه يقال للسيد رب» قال الأعشى : 


١ 6 


.7 کر م سر هه 2 چ ر a‏ 0 و ٠‏ و ا ص 7 
اذللت نفسَّك بعد تكرمة لها أو كنت ذا عوز ومنتظر غدا 
ام غات رَبك فاعترّتك خصاصة فلعل ربك ان بعود مَوَنّدا 


ري كُريمٌ لا يُكَدَرٌ نعمة وإذا اشد بالمهارقٍ أنشّدا 
* ومنها: قبول خبر الواحد فى قوله: آريخ إل ميلك مله 


يقول ابن القيم فى مختصر الصواعق (584): «الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه» فقبله موسى 
من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا له: لبت الملا يأتمروت بك لتد * 
[القصص: 2]٠١‏ فجزم بخبره وخرج هاربا من المدينة» وقبل خبر بنت 
صاحب (مدين) لما قالت: لت فى يدَعُوك لجرك اجر ما سَقَيتَ كنا » 
[القصص: ]۲٠‏ وقبل خبر أبيها في قوله: هذه ابنتى » وتزوجها بخبره . 

وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال: 
لاجم إل ریک كله ما بال اليو 4 . 

وقبل النبي يه خبر الاحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين 
له وغزاهم بخبرهم » واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراریهم) | .۰ھ 

# ومنها: من الأدب التلويح فيما يكون فيه التصريح خادشاً. 

قال تعالى: #مَسْمَنَهُ مَا بال أليْسَوو» فَذَكَرَ النساء جملة ليدخل فيهن 
امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريح » وذلك حسن 
عشرة وأدب» ورعاية لذمام الملك العزيز له» وهذه كانت أخلاقٌ نا 
محمد كلل > لا يقابل. أحدا بمكرووء وإنما قول ما بال فرام 1 


ومنها: الاحتراز من مكر الماكرين. 

قال أبو السعود: «وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز مع ما لقي من مقاساة 
الأحزان ومعاناة الأشجان محافظة على مواجب الحقوق واحترازاً عن 
مكرها حيث اعتقدها مقيمة فى غدوة العداوة». 

قال أبو السعود: «واكتفى بالإيماء إلى ما فعلت النسوة بقوله: لن رى 
يكره ع4 مجاملة معهن واحترازاً عن سوء قالتهن عند الملكِ وانتصايهن 
للخصومة مدافعة عن أنفسهن متى سمعن بنسبته لهن إلى الفساد» فقد اقتصر 
على وصفهن بتقطيع الايدي ولم يصرّح بمراودتهن له» وكذلك عدم 
التصريح بامرأة العزيز فى القضية» . 

#ڊ ومنها: أن فيها دليلَ كرم يوسف ‏ #4 - وحسن أدبه . 
الأمر إلى الملك ليرى رأيه فيهم» ولما علم احتياج الملك إليه ما استغل 
هذه المكانة منه فى طلب ما يعوضه عما ناله بسببهم فينالوا مثل ما نال . 

ومن أدلة حسن أدبه أيضاًء أنه ما لام ساقى الملك على نسيانه إخبار 
سيده بما طلبه بوسف منه بقوله: #أدْكرّنٍ عند ريل 4 . 

* ومنها: عدم الاكتفاء بالربح القليل إذا كان الكثير مضموناً. 

فقد جاء ليوسف فرصة الخروج من السجن فلم يخرج حتى نال اعلى 
الأرباح فخرج حاملاً شهادة البراءة» فلما جمع بين الخروج والبراءة قال 
الملك: #أسَسَمِلِصَهُ لتفبى* . 


نال. فطلب براءة الساحة » ليكون أجل فى صدره عند حضوره» وأقرب إلى 
أن يقبل منه ما دعاه إليه من التوحيد. 

قال الشيخ المراغى: وقد دل تريثه هذا على جملة أمور: 

6 چ صبره وحسن أناته » ولا عجب فمثله ممن لقى الشدائد 
جدير به أن يكون صبورا حليماء ولا سيما ممن ورث التبوة كابرا عن كابر 
وقد ورد فى الصحيحين مرفوعا «ولو لبشت فى السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعى»» وفى روابة أحمد «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما 
ابتغيت العذر). 

(۲) عزة نفسه وصون كرامته» إذ لم يرض أن تكون التهمة بالباطل 
عالقة به» فطلب إظهار براءته وعفته عن أن يزن بريبة أو تحوم حول أسمه 
شائبة السوء. 

(۳) أنه عف عن اتهام النسوة بالسوء والتصريح بالطعن عليهن حتى 
يتحقق الملك بنفسه حين ما يسألهن عن السبب فى تقطيع الأيدى ويعلم 
ذلك منهن حين الإ جابة. 

€3 أنه لم بذكر امرأة العزيز معهن وهى الست فون تلك الفتنة 
الشعواء وفاء لزوجها ورحمة بهاء وإنما اتهمها فى المرة الاولى بقوله: ھی 
رودتنی عن سى دفاعا عن نفسه حين وقف موقف التهمة لدى سيدها 
وبعد أن طعنت فيه. 


1۸ 


# ومنها: علو الهمة. 

فأصحاب الهمم العالية لا يطلبون إلا أعلى الأمورء فلهمته العالية لم 
يرض بمجرد الخروج حتى نال: #أأسْتَخِلِصَهُ لتقسى 4 . 

+ ومنها: أن تحرير الروح من سجنها امال تحرير الجسد. 

فإن بوسف لم يت بتعجل الخروج بجسلده » لأن روحه ونفسّه الزكية 
الطاهرة ما زالت خلف قطبان التهمةء فأراد أن يحررها أولاًء فأبى الخرو 
بجسده دون روحه حتى حررها بظهور براءته» ساعتها أسرع بالخروج حتى 
قال له الملك: #إتك الوم ديا مكينٌ أَمِين 

# ومنها: أنه يجب على العبد الإنشغال بتحرير نفسه من براثن 
الشبهات أكثر من اهتمامه من تحرير الجسد من أمراضه من فقر وغيره. 

ومنها: صدق التوكل على الله يوجب ترك المبالاة بغير الله» كيف 
لا... والمتفرّد بالقدرة ‏ على النفع والضرر» والخير والشر ‏ الله» فصدق 
توكل يوسف على ربه جعله لا يبالى بدعوة الملك بمثوله بين يديه . 

لا لا لا 

- في قوله تعالى: إمَا طبن د رود ُوسُفَ عن َيِه فوائد: 

# منها: فيه جواز إعادة التحقيق فى بعض القضايا إذا ما بدا فى أفق 
الدعوى دليلٌ له أهميته فى كشف الغموض إذا كان هناك غموض › أو تقويم 
الخطأ فى الحكم » ولو بعد صدوره؛ إنصافاً للحقيقة والعدل . 


م ومنها: لزوم التصريح ‏ بما ينفي الجهالة ‏ دون التلميح والغموض 
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في القضابا الهامة التي تحتاج إلى تقرىر ) فهنا صرح الملك باسم بوسف 


E 


علهلا - ولم يستغن بضميره كراهية الإلبامن . 
لا 0 0 


ol CE كن شق‎ Dd 

فيه أن القواطع محنٌ من خاضها انقلبت أعوانا توصله إلى المقصود. 

فلما كانت النسوة ة قواطع عن الطريق بالنسبة ليوسف› فنجح فى 
تفاديها فقال: #رَبٌ أَليْجَنٌ حب إِلنَ هما يدَعوتن إِلَيهِ4 » فلما خاض لجتهن 
وهو فى بيت العزيز انقلبن بعد ذلك فى صف فكنَّ من جملة من شهد 
ببراءته أمام الملك . 

يقول ابن القيم فى ذلك (الفوائد/ +41): «القواطع محر بتبين بها 
الاق مق الكاذي: اشفا اقلت أعوانا لك ترضلك إلى النقخصودا) 


لا 0 0 


مء ے ےھ 4م 


- وفى قوله تعالى: لك حصحص الحقٌ أنأ رو عن ف ونه لمن 
لصَددِقِيت * فوائل: 


# منها: إقرار المقر على نفسه أقوى من الشهادة عليه» والفضلٌ ما 
شهدت به الخصماء. 


1 


م 


:8 ومنها: الاعتراف سيد الأدلة . 


ومنها: الحقائق لا تنكتم أصلا ولا بذ من أن تبين ولو بعد حين. 
قال تعالى: اَن حَصَحَص الْحَنُ 4 . 


ومنها: لوا ميات الخانة وإن اجعيد. الان ف 

2 ومنها: التناهى فى الحب يوجب هتك السترء وقلة المبالاة بظهور 
الأمر والسّرٌ. 

وقيل : 

ليا يون اج اا ا ا ل اال 

قال القشيرئ: لما كانت امرأة العزيز غيرٌ تامّة في محبة يوسف ترركت 
ذتبها عليه وقالت لزوجها: #إما جَرَآءُ من أراد بأهلك سوا ل أن سج أو عاب 
أي *» ولم يكن ليوسف ل [ذنب. . ثم لمّا تدامّت في محبته أقرّت بالذنب 
على نفسها فقالت: لن ححص الْحَقّ ...4 . 

ومنها: أن فيه لطف الله بأوليائه . 

ومن أشكال الللف هنا اعتراف» ابر أة العزية هذه الواقعة دون إنكاز 
لقاب أمْرَتُ الْعزيز لن حصحص الْحَن أن رودن قال القرطبثٌ: «لما رأت 
إقرارهن ببراءة يوسف», وخافت أن يشهدن عليها إن أنكرت أقرت هى 
أيضاء وكان ذلك لطفا من الله بيوسف). 

ومن اللطف فى اعترافها والنسوة أن الله تعالى جمع ليوسف لإظهار 
صدقه الشهادة والإقرار» حتى لا يخامر نفسا ظر » ولا يخالطها شك . 

ومنها: معنى: #حصِحصٌ 4 . 

a‏ ا ا 


الحصة: من الشيء› ونظيره : كب وكبكب» وكف وكفكف › فهذه 


۷۱ 


زبادة تضعيف › دل عليه الاشتقاق وهو قول الزجاج _ قاله الرمانى . ووافقه 
الرازي في اللوامع وقال: وقال الأزهري: هو من حصحَص البعير: أثرت 


ثفناته فى الأرض إذا برك حتى تستبين آثارها فيه. 
لا لا 0 


کے کے ور ے م ?رس 


- وفى قوله تعالى: ##وَأنّ أل لا دى كد ألنابنين فوائد: 

# منها: أن من صور تعليل الأحكام ترتيب الحكم على الوصف 
المقتضى له: 

فى قوله: #ولا شیع اجر ألْمحَيِنِينَ 24 وقوله: اوا لَه لا دی يد 
انين . 

+ ومنها: أن كل خائن » لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه» ولا 
بد أن يتبين أمره. 

قال ابن القيم: (الاغاثة ١‏ 09*): عاقب الله كل خائن بأنه يضل كيده 
ويبطله ولا يهديه لمقصوده وإن نال بعضه» فالذى ناله سبب لزيادة عقوبته 
وخيبته: #إوَأنَ أل لا يبَرى كد انين 4 . 

0 لا 0 

- في قوله تعالى: وما ری نشۍ * فوائد: 

# منها: التواضع وهضم النفس لملا يكون لها مزكيا وليبين أن ما فيه 
من الأمانة بتوفيق الله وعصمته. 


+ ومنها: التحرز من إعجاب المرء بنفسه» فإن بوسف لما ظهرت 


۷۲ 


براءته بهذه الكيفية العجيبة › كان ذلك E‏ الع إلا أن أولياء الله 
يخافون على أنفسهم من أقل القليل من أمراض القلوب » فذكرٌ نفسه بذلك 
فقال: وما بر سى * على قول القائلين أنها من كلامه ‏ © -. 

لا لا 0 


کے ص ص مير 


- وفى قوله تعالى: إن النفس لذمّارة بلسو إل مَارَحِم ر # فوائل: 


# منها: أنها دليلٌ على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء» بل ما رحم 
ربى ليس فيه النفس الأمارة بالسوء وقد ذكر طائفة من الناس أن النفس لها 
ثلاثة أحوال: تكون أمارة بالسوء ثم تكون لوامة أي تفعل الذنب ثم تلوم 
عليه أو تتلوم فتتردد بين الذنب والتوبة ثم تصير مطمئنة » والمقصود هنا «أن 
ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة») 

ومنها: أن فيها رذ على الجهمية الذين يقولون أن الملائمة لا تتقرر 
إلا بين شيئين. 

قال ابن القيم (الصواعق »٤‏ 1558): أن مثل هذا يكون في الذات 
الواحدة باعتبارين » كما قال تعالى: #وتهى النَنّْس عن الو » [النازعات: ]٤١‏ 
وقال: #إإِنَّ ننس لَأْمّارَة يلش »› فالنفس واحدة وهي الناهية المنهية 
والأمارة المأمورة والظالمة المظلومة كما تكون هي العاقلة المعقولة . 

+ ومنها أيضاً: يقول شيخ الاسلام (الاستقامة» ۲۹۲/۲): «كل بشر 
على وجه الأرض لا بد له من أمر ونهي ولا بد أن يأمر وينهى حتى لو أنه 
وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر كما قال الله تعالى: 


ير ص 


“إن التفْس لأمّارة الس #. 


يل 


فإن الأمر هو ظلب الفعل وإرادته». والنهي طلب الترك وإرادته» ولا 
بد لكل حى من إرادة وطلب في نفسه يقتضى بهما فعل نفسه ويقتضى بهما 
فعل غيره إذا أمكن ذلك فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته وبنو آدم لا 
يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن 
گرا ھا لمان ار وتناء عن أبر» اه 

ومنها: أن التفس لا تدعو إلا إلى اتباع الشهوات ومتابعة المعصية› 
وهى مجبولة على الأخلاق المجوسية. فمن تابع الشهوات لا يلبث أن ينزل 
بساحات الندم ثم لا ينفعه ذلك . 

+ ومنها: أن النفس مجبولة على كل قبيح» وخيرها من فضل الله 
ال 

يقول ابن القيم (إغاثة اللهفان :)۷۷/١‏ «وقد أخبر سبحانه أنها أمارة 
بالسوء» ولم يقل «آمرة» لكثرة ذلك منهاء وأنه عادتها ودأبها إلا إذا رحمها 
الله وجعلها زاكية تأمر صاحبها بالخير» فذلك من رحمة الله » لا منها. فإنها 
بذاتها أمارة بالسوء؛ لأنها خلقت فى الأصل جاهلة ظالمة» إلا من اله 
والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها وفاطرها لها ذلك» فإذا لم يلهمها 
رشدها بقيت على ظلمها وجهلها. فلم تكن آمّارة إلا بموجب الجهل 
والظلم » فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة. 

فإذا أراد الله سبحانه بها خيرا جعل فيها ما تزكو به وتصلح: من 
الؤإرادات والتصورات» وإذا لم يرد بها ذلك تركها على حالها التى خلقت 
عليها من الجهل والظلم». 


ومنها: أن التعرف على محل الجناية أسرع إلى العلاج . 


V٤ 


قال ابن القيم (المدارج :)705/١‏ إن العبد في الذنب له نظر إلى أربعة 
أمور» ثم قال: منها: النظر إلى محل الجناية ومصدرهاء وهى النفس الأمارة 
بالسوء » ويفيده نظره إليها أمورا: 

- أن يعرف أنها جاهلة ظالمة» وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل 
قول وعمل قبيح » ومن وضْفهُ الجهل والظلم لا مطمع في استقامته واعتداله 
البتة» فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن 
وصف الجهل » والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم» ومع 
هذا فجهلها أكثر من علمهاء وظلمها أعظم من عدلها. 

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرهاء 
وأن بؤتيها تقواها ويزكيهاء فهو خير من زكاهاء فإنه ربها ومولاهاء وأن لا 
يكله إليها طرفة عين » فإنه إن وكله إليها هلك › فما هلك من هلك إلا حيث 
َكل إلى نفسهء وقال النبي يه لحصين بن المنذر «قل: اللهم ألهمني 
رشدي » وقني شر نفسي) وفي خطبة الحاجة: (الحمد لله » نحمده ونستعينه ) 
ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا») 
وقد قال تعالى #إومن یوق سح ق اوك هم ملسن [الحشر: 9] وقال 
لن الس لَأْمَارَة يآلشي 4. 

فن عرف ج به وما ات عليه غل امام كل هره هار 
كل سوء» وأن كل خير فيها ففضل من الله منّ به عليهاء لم يكن منها) 


ل لا 0 


له حت مر موعو 


- وفى قوله تعالى: #وََالَ أَلمَلِكَ انون پو أَسْتَخْلِصَهُ می فوائد: 
د منها: قال ابن القيم (الفوائد): امن عظم وقار الله فى قلبه أن بعصيه ) 


Vo 


وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه». فلمكانة الله فى قلب يوسف قال 
الملك: لأسْتَمْلِضَهُ لنقسى) وقال: #إنك ألوْم ديا مَكينٌ اين › ومن قبلها 
قال الفتيان له: نا رك من الْمْحَسِِينَ #» فما علموا هذه الصفة إلا بصفاء 
القلب الذى أطل بنوره على الجوارح» فنطقت الألسنة: تًا دلت من 
لْمْحْسِنِينَ * 


صم رهه 


بد ومنها: جولة الباطل ة قصيرة ولو طال زمانها » والخاتمة للحق وأوليائه . 
0 ل 0 


- قوله تعالى: لما كمه قال لِك الوم لديا مكينٌ أَمِينُ» فوائد: 

+ منها: قال ابن القيم (روضة المحبين» :)٤۸٤‏ «مخالفة الهوى 
العبد في مقام من لو أقسم على الله لأبره فيقضي له من الحوائج ا 
أضعاف ما فاته من هواه» فهو كمن رغب عن بعرة فأعطي عوضها درة› 
ومتبع الهوى يفوته من مصالحه العاجلة والاجلة والعيش الهنيء مالا نسبة لما 
ظفر به من هواه البتة» فتأمل انبساط يد يوسف الصديق - عليه الصلاة 
والسلام ‏ ولسانه وقدمه ونفسه بعد خروجه من السجن لما قبض نفسه عن 
الحرام)» . 

+ ومنها: ليس الخبر كالمعاينة» فإن الملك لما سمع عنه» وسمع 
تأويله لرؤياه» وتأكد من براءته قال: #اتثوني پو أَسْتَخْلِصَهُ لتقيبى» فلما جاءه 
يوسف ووقف بين يديه وسمع منه مباشرة تأكد الملك أنه فوق هذه المكانة 
بمراحل فقال له ساعتها: لِك الوم لديا مين اين . 


ل لا 


ل 


۱۷٦ 


- وفى قوله تعالى: 16 حمل عل ران الأَرَض إن حفيط عَلي2» 
فوائد: 

منها: قال بعض أهل العلم: «يّباح للرجل الفاضل أن يعمل للرجل 
الفاجر » والسلطان الكافر» بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يعارضه 
فيه» فيصلح منه ما شاء» وأما إذا كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجوره فلا يجوز ذلك) نقله القرطبىٌ ٠‏ 

* ومنها: قال مالك بن أنس: مصر خزانة اللأرض» أما سمعت إلى 
قوله: على عل حَرَآِنِ الْأَرَضٍ #* ؛ أي على حفظها . 

+ ومنها: حكم التولى من قبل الظالم . 

وقد اختلف آهل العلم فى ذلك: قال القرطبئٌ (الجامع 5/9١؟):‏ قال 
الماوردي: فإن كان المولى ظالما فقد اختلف الناس فى جواز الولاية من 
قبله على قولين: 

أحدهما: جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده» لأن يوسف ولى من 
قبل فرعون» ولان الاعتبار فى حقه بفعله لا بفعل غيره. 

الثانى : أنه لا يجوز ذلك» لما فيه من تولى الظالمين بالمعونة لهم 
وتزكيتهم بتقلد أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية 
يوسف من قبل فرعون بجوابين: 

اول ےا عون رسف کان هالا وإنها الطاغے فرغو موسر . 

ثانياً - أنه نظر فى أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. 

قال الماوردي: : والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه 
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من جهة الظالم على ثلاثة: أقسام: أحدها ‏ ما يجوز لأهله فعله من غير 
اجتهاد في تنفيذه كالصدقات. والزكوات» فيجوز توليه من جهة الظالم» لأن 
النص على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» وجواز تفرد أربابه به قد 
أغنى عن التقليد. والقسم الثاني ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم. الاجتهاد 
في مصرفه كأموال الفيء» فلا يجوز توليه من جهة الظالم» لأنه يتصرف 
بغير حق » ويجتهد فيما لا يستحق . 

والقسم الثالث ‏ ما يجوز أن يتولاه لأهله» وللاجتهاد فيه مدخل 
كالقضايا والأحكام» فعقد التقليد محلول» فإن كان النظر تنفيذا للحكم بين 
متراضيين » وتوسطا بين مجبورين جاز» وإن كان إلزام إجبار لم يجز. 


ومنها: جواز أن يخطب الإنسان عملا يكون له أهلا. قاله القرطبئٌ 


وقد رد على ما هو معلوم فى السنة من عدم تولية من يطلب الإمارة 
بأجوبة فقال: 

فالجواب: أولا ‏ أن يوسف ‏ ي إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا 
أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى 
أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم» لو 
علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من 
يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه» ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك» 
ويخبر بصفاته التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك» كما قال 
بوسف - © -: فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك 
فالأولى ألا يطلب» لقوله ييه لعبد الرحمن: «لا تسأل الإمارة») 


۷۸ 


الثاني - أنه لم يقل: إني حسيبٌ كريم » وإن كان كما قال النبي كَللة: 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم» ولا قال: إني جميلٌ مليح» إنما قال: لن حَفِيظٌ عَلِيةٌ»24 
فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب والجمال. 

الثالث ‏ إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه. 

الرابع - أنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه» لأنه لم يكن هنالك غيره» 
وهو الأظهرء والله أعلم. 

+ ومنها: أن الافتخار والافتقار قد يجتمعان فى نفس واحدة» ومن 
ذلك طب اب لآ عا ا تقول ان العم رفاح 0٠‏ ناكلم 
توالت عليه النعم أنشأت في قلبه سحائب السرور. وإذا انبسطت هذه 
السحائب في سماء قلبه» وامتلاً بها أفقه: أمطرت عليه وابل الطرب بما هو 
فيه من لذيذ السرور. فإن لم يصبه وابل فطل وحينئذ يجري على لسانه 
وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر» بل فرحا بفضل الله ورحمته › 
كما قال تعالى: قل بِمَضصْلٍ اه وميه مِدَلِكَ يمرو [یونس: 08]» فالافتخار 
على ظاهره» والافتقار والانكسار في باطنه» ولا ينافي أحدهما الآخر. ثم 
قال يوسف الصديق للعزيز: #إاجُعلنى عل حَرَآيِنٍ الْأَرْضٍ إن حَفِيظٌ عليه 
فإخباره عن نفسه بذلك » لما كان متضمنا لمصلحة تعود على العزيز وعلى 
الأمة» وعلى نفسه: كان حسنا. إذ لم يقصد به الفخر عليهم» فمصدر 
الكلمة والحامل عليها يحسنها ويهجنها. وصورته واحدة»). 

ومنها: أن قوله فيط يم4 دليل على جواز وصف الإنسان 
نفسه بالفضل عند من لا يعرفه» وأنه ليس من المحظور تزكية النفس لقوله: 


۷۹ 


إلا مركأ نس 4] النجم: 01] . 

قال الرازى :)٤۷٤/١۸(‏ «مدح النفس إنما يكون مذموما إذا قصد 
الرجل به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غير ما يحل» فأما على غير هذا 
الوجه فلا نسلم أنه محرم فقوله تعالى: یا رک رأ اشک [النجم: ]٣۲‏ 
المراد منه: تزكية النفس حال ما يعلم كونها غير متزكية » والدليل عليه قوله 
تعالى بعد هذه الآية: #هْو أَعَلَدُ بسن َنَم € [النجم: ۳۲]» أما إذا كان الإنسان 
عالما بأنه صدق وحق فهذا غير ممنوع منه). 

وقال القرطبيئٌ: «دلت الآبة على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما 
فيه من علم وفضل» قال الماوردي: وليس هذا على الإطلاق في عموم 
الصفات» ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصله» أو تعلق بظاهر من مكسب» 
وممنوع منه فيما سواه» لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو ميزه الفاضل عنه 
لكان الزن ا روسك عند روو لبه الما ساق :فق ا و 
برجو من الظفر بأهله» . 

وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :)۱۳۹/١(‏ «جواز إخبار الرجل 
بما عنده من العلم والخير ليقتبس منه ولينتفع به » ومنه قول يوسف الصديق 
- لكا -: جلى عل حَرَاينِ الْأرضٍِ إِنْ حَفِيظ ليم [يوسف: »]٠١‏ فمن أخبر 
عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود. 
وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم» وهذا يجازيه الله 
بمقت الناس له وصغره في عيونهم والأول يكثره في قلوبهم وعيونهم وإنما 
الأعمال بالنيات») 

ومنها: العلم شرف ما في الانسان وأن فَضله وشرفه إنمّا هو بالعلم . 


۸۰ 


قال ابن 2 (مفتاح دار السعادة :)07/١‏ «وتظير هذا ما فعله بيه 
حب  -‏ - لما أراد إظهار فضله وشرفه على آهل رَمَانه كلهم أظهر 

للملك وأهل مصر من علمه بتأويل رَُؤْيَاهُ مَا عجز عَنه علماء التَغبير» فَحِيتَئِذٍ 
قدمه ومكنه وَسلم إليه خَرَائِن الارض» وكان قبل ذلك قد حبسه على مَا راه 
فن عضي رجه وال :صووتة ولما نظيو اله مسق رة علية وال 
مَعْرقَّه اطلقه من الْحَبْس ومكنه في الارض». ومن ذلك تأتى الفائدة التالية: 

ومنها: قال ابن القيم بعل الكلام السابق سار «مَدلَ على أن 
صُورّة العلم عِنْد بني آدم أبهى وأحسن من الصّورّة الحسية وَلّو كات أجمل 
صورّة). 

6 ومنها: ا فى المعاني لا فى الصورة. فلم يقل إنى 
جميل بل قال: لإ فیط ليش 


لا لا لا 


- في قوله تعالى: ولك مكنا لوس ف الْأَرْضِ * فوائد: 

منها: أن المتحكم 00 

قال الرازى: لم يحك الله عن الملك أنه قال: قد فعلت» لما سأله 
بوس أن سحعله على كان الأرضن 6 نل الله سات فال مو كاك س 
لوس ف الْأَرْشِ » فههنا المفسرون قالوا: في الكلام محذوف وتقديره: قال 
الملك قد قد فعلت» إلا أن تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد 
أجابه إلى ما سأل. وأقول: ما قالوه حسن» إلا أن ههنا ما هو أحسن منه 


۸۱ 


أن إجابة الملك له سبب في عالم الظاهر وأما المؤثر الحقيقي: فليس 
إلا أنه تعالى مكنه في الأرض» وذلك لأن ذلك الملك كان متمكناً من 
القبول ومن الردء فنسبة قدرته إلى القبول وإلى الرد على التساوي» وما دام 
يبقى هذ التساوي امتنع حصول القبول» فلا بد وأن يترجح القبول على الرد 
في خاطر ذلك الملك» وذلك الترجح لا يكون إلا بمرجح يخلقه الله تعالى » 
إذا حل اك عالق :ذلك المرجع صل القيوك لا بالا فالتمكن ترت 
في الأرض ليس إلا من خلق الله تعالى في قلب ذلك الملك بمجموع 
القدرة والداعية الجازمة اللتين عند حصولهما يجب الأثر » فلهذا السبب ترك 
الله تعالى ذكر إجابة الملك واقتصر على ذكر التمكين الإلهي» لأن المؤثر 
الحقيقي ليس إلا هو. 

* ومنها: لا يدرك منصبٌ إلا بَصَب» فلقد جاء المنصِبٌ ليوسف 
- ل - بعد عناء ونصب . 


لا لا لا 


سس ر صم 


- فى قوله تعالى بوا متا حَيْثُ ياء فوائد: 
* منها: يدل على أنه صار فى الملك بحيث لا بدافعه أحد» ولا 
ينازعه منازع بل صار مستقلاً بكل ما شاء 


0 0 لا 


صم 


- قوله تعالى: #تْصِيب يتا من تشاع 4 . 
فيه ديل على أن الله يوفى عباده من ألطافه بفضله لا بفعلهم» وبرحمته 


A۲ 


لا بخدمتهم » ثم يُرقَى همهم بعد ذلك عما أولاهم من التعم فقال: 1 
َنأ اکر له 


آلكخرة حير لين امنأ وكأ بمو 4 ليعلم أنه لا بذ من التقوى ومخالفة 
الهوى . قاله القشيرئ 
لا 0 لا 
- قوله تعالى: ولا يم أَجْرَ لْمْحَسِدِينَ 4 فيه أن إضاعة الأجر ممتنعة 
فى حق الله . 
قال الرازى: «لأن إضاعة الأجر إما أن يكون للعجز أو للجهل أو 
لا لا 0 
- وفى قوله تعالى: # وتر الأخرة حبر رين -امنوأ واوا يمون 4 فوائد: 
+ منها: تنبيه على أن المراد بالإحسان فى الآبة التى قبلها؛ إنما هو 
الإيمان والشاثٌ على التقوى المستفاد من جمع صيغتى الماضى والمستقبل 
فى هذه الآية. 


به ومنها: الثواب الذي أعده الله للمؤمنين في الآخرة خير وأفضل 


قال الرازى :)٤۷٥/۱۸(‏ «(وَجهات الترجيح قد ذكرنا» وحاصل تلك 
الوجوه أن الخير المطلق هو الذي يكون نفعا خالصا دائما مقرونا بالتعظيم› 
وكل هذه القيود الأربعة حاصلة فى خيرات الآخرة ومفقودة فى خيرات 
الدنيا) . 


AY 


مائدهة 
قال تعالى: # وجا إخوة يُوسْفَ فدخلوا عه فعرفهر وهم لم 
کرو © ونا جرم مَهَازِضَ قال انون باخ لَك ين ایک ألا تروت أو 
ون الكل وأا n‏ ¿ لر انی پو قلا کیل ا 
لون وا خقرة: N IE‏ 
تعن و كن قلخ عر ا 7 ل أخليقز قاف و 
[یوسف: مه 5١‏ ] 
# المعنى الإ جما لى: 
طُودتْ 07 ابتللاءات الشدة 5 ليوسف وفتحت صفحة 
ابتلاءات الرخاء 9و1 لوم بأَلشَّرّ وير فِتَمَهَ د وَل یعون € (الأنبياء/ه") , 
فقد صار على خزائن ¿ أرض مصر والمتحكم فى مقدرات الشعوب » وقد عبر 
القرآن سنين الرخاء والتى زاد يوسف فيها من الزراعة وتخزين الغلال 
استعداداً لسنين الشدة حيث أنه قد أدارها بخير حال» ثم 8 السنون 
العجاف وبداً يتعامل مع الأزمة بحكمة فائقة» حتى بدأت الآزمة تبه اف 
البلاد المجاورة وانتشرت أخبار مصر ووالى مصر إلى الأقطار المجاورة لها 
من حسن التدبير حتى كثرت فيها الغلال وأصبح يبيع ما زاد على حاجة 
أهلها» حتى وصلت الأخبار إلى فلسطين من أرض الشام والتى يسكنها 


A٤ 


يعقوب وأبناؤه» فأرسلهم إلى مصر من أجل الميرة» فلما وصلوا إلى مصر 
ودخلوا على عزيزهاء وكانت المفاجأة له» إنهم إخوته!! # فهر 4 لآن 
نفسه متعلقة بإلهام ربه إليه: # ليهر بِأَمْرِهِمٌ هنذا وهم لا مشرد وهو ينتظر 
هذه اللحظة منذ سنين» أما حالهم: ف وهم له مكرود لأنهم ما طلبوا 
يوسف فى ثياب المُلّك» وآخر عهدهم به كان فى ثياب العبيد يوم بیعه» 
لك صدر منهم نحوه إلا أن يوسف أكرمهم وأحسن رفادتهم . وكانت 
الحيلة ليرى أخاه بنيامين؛ فرغبهم فى إحضاره: #آلا تروت ان أوفي الكل وَأ 
َير آلمِنَ 4» ثم رهبهم لعلمه أنهم يحتاجون للعودة: فَإن لر تف پو فلا 
کیل ل عندى ولا نََرَبوْنِ 4 أى: فى المرة القادمة» وسبب طلب يوسف 
لذلك أنه ما كان يعطى لأحد إلا حمل بعير» وقد كان إخوته عشرة فأعطاهم 
عشرة أحمال» فقالوا: إن لنا أبا شيخا كبيرا وأخا آخر بقي معهء وإن أباهم 
تقد السن به وشدة حزنه لا يستطيع الحضورء وإن أخاهم بقي فى خدمة 
أبيه» ولا بد لهما من شىء من الطعام فجهز لهما بعيرين آخرين › وقال لهم 
جيئونى بأخيكم لأراه. على عكس ما جاء فى (سفر التكوين) وذكره بعض 
المفسرين من أنه حسبهم جواسيس » ولكى يتركهم يعودواء يتركوا أحدهم 
رهينة حتى يأتو بأخيهم» لكنّ إكرامّه لهم بقوله: #وأََأ حير الْمُنزِِينَ € يرد 
على مثل هذا الكلام كما قال الرازى وغيرٌه» ثم إنه جهزهم بأغراضهم , 
وجعل بضاعتم التى جاءوا ليشتروا بها فى رحالهم: إكراماً منه لإخوته, 
واستعظاماً أن يأخذ من أهله أجر الطعام» وليطمئن أن معهم بضاعة يعودوا 
بها فى المرة القادمة ليشتروا بهاء أو ليعلموا أنها ليست من حقهم فيعودوا 
لردهاء وهذا إغراء واضح بالعودة» فأخبروه أن المجيء بأخيهم من الأمور 
شديدة الصعوبة لأن يعقوب كان يتسلى ببنيامين بعد فقدان يوسف ومن 


A0 


الصعب أن يتخلى عنه» ولكنهم سيحاولون جادين فى ذلك» وعادوا إلى 
9 ؤرى + © 
چ قائدة كه 
- فى عدم حديث السورة عن الفترة التى اعقبت خروج بوسف من 
السجن حتى جاءه إخوته فوائل: 
منها: أن إعراض القرآن عن الحديث عن أهل الدولة والاقتصار 
على الحديث عن بوسف وحده من باب إنزال الناس منازلهم › إذ هو 
صاحب التفسير الصحيح لرؤيا الملك» وصاحب الأفكار الحكيمة التي 
أنقذت الأمة من فقر سبع سنوات شداد» وصاحب الدعوة إلى وحدانية الله 
- تعالى ‏ وإخلاص العبادة له» بين قوم يشركون مع الله في العبادة آلهة 
أخرى » لهذا كله كانت هذه الآيات أولى بالحديث عنه لا عن غيره. 
ومنها: لا يجب فتح صفحات الماضى ونبشها إذا لم يترتب عليها 
فائدة. فلم تتحدث السورة عن ثأر يوسف لمن اتهمه ولمن أدخله السجن 
وغيرها من الامور. 
4 ومنها: أن عدم ال 5 الماضى دليلٌ على أنه يجب أن نكون 
أمة فعال لا أمة جدال. 
6ه 0 0ص 


- وفى قوله تعالى: # وجاء إِحَوةُ دوف مَدَحَلُوَا عليه فوائد: 
# منها: أنه يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن المجاعة التى حدثت فى 
السبع | ل الشيداد د شملت مصر وما جاورها من البلاد. 


۱۸٦ 


ع وها أن نعي كانت مط أنظار المعسرين من مختلف البلاد 
بفضل حسن تلبير بوسف - ل - وأخذه الأمور بالعدالة والرحمة وسبهره 
اا الناس » ومراقبته لشئون ب بيع الطعام › وعدم الاعتماد على غيره 


حتى إن ن إخو را E‏ من المسئولين في مصر . 
فعلى الحكام أن يتشبهوا. 
لا 0 0 


- وفى قوله تعالى: #فعرفهم وهم له منکروت( فوائد: 

عد منها: أنهم ما عرفوه لأنه: مَن طلب المَلك فى صفة العبيد متى 
بعرفه ؟ 

قال التشيرف : «وكذلك من يعتقد فى صفات المعبود ما هو من 
فالعاصي ... بخطاياه وزلاته تقع غبرة على وجه معرفته) . 

6 ومنها: قال الرازى: أن حصول العرفان والتذكير إنما هو بخلق الله 
وای ا العرفان والتذكير في قلوبهم تحقيقا لما 


أخبره عنه بقوله: #ليتتهر بارهم هدا وَهُمّ لا مَتَعرْوِنَ4» وكان ذلك من 


يقول اح القيم المدارج )14/۳( «(والفرق بین العلم والمعرفة 


لفظا ومعنى › 


A7 


أما اللفظ: ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد» تقول: عرفت الدار» 
وعرفت زيدا. 

قال تعالى: یھر وهم لك مُمكزوت4» وقال: یتروک كنا یغرو 
اهم % [البقرة: .]١43‏ 

وفعل العلم يقتضي مفعولين» كقوله تعالى: لين نشو مؤمتت» 
[الممتحنة: ]٠١‏ وإن وقع على مفعول واحد» كان بمعنى 57 كقوله: 
ورين من دونه لا تعلموتهم أنه يَعَلَمْهُمَ # [الأنفال: .]1١‏ 

وأما الفرق المعنوي فمن وجوه: 

أحدها: أن المعرفة تتعلق بذات الشيء» والعلم يتعلق بأحواله. 
فتقول: عرفت أباك» وعلمته صالحا عالماء ولذلك جاء الأمر فى القرآن 
بالعلم دون المعرفة» كقوله تعالى: # مَأعَكرْ أنه لآ إلَهَ إل آله a‏ 
وقوله: # أعَلموا أت اله شَدِيدٌ اليماب [المائدة: 4۸]» وقوله: #تاعلموا نمآ 
ل أله © [هود: ]٠٤‏ . 

فالمعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في النفس» والعلم: 
حضور أحواله وصفاته ونسبتها إليه» فالمعرفة: تشبه التصور» والعلم: يشبه 
التصديق . 

الثاني: أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه› 
فإذا أدركه قيل: عرفه» أو تكون لما وصف له بصفات قامت في نفسهء فإذا 
رآه كر أنه الموصوف بهاء تیل عرفه» قال الله تعالى: ووم يحشرهع کان 


و 


لر بوا إلا سَاعَةٌ من النهار يتَعَارَُونَ بم [يونس: 0:]» وقال تعالى: # وجا 


A۸ 


ِحْوَهُ وف مَدَحَلُا عليه فعرفهم وهم له مُنكروتَ4 » ثم ذكر فروقا أخرى . 
لا 0 لا 
- قوله تعالى: وتا جَهَرَهُم مازح ٠٠٠.‏ الآية4 فيه: 
ضبط كلمة جَّهاز» قال الرازى: «قال الليث: جَهّزت القوم تجهيزا إذا 
إليه فى وجهه. قال: وسمعت أهل البصرة يقولون: الجهاز بالكسر. قال 
الأزهري: القراء كلهم على فتح الجيم ) والكسر لغة ست بجيدة)). 
لا لا لا 
- وفى قوله تعالى: لالا تروت ای أوفي آنکیل واا حب المنرلی ج ون ل 
انی يو مکیل کک عَندى ولا ريون ) فوائد: 
6 منها: مشروعية الضيافة » وأنها من سنن المرسلين » وإكرام الضيف . 
ومنها: الخطاب بأسلوب الترغيب والترهيب. 
ال اة .اا وجيت في اضر ام ال غب 
والترهيب: 
أما الترغيب ففى ماله الذي أوصله إليهم وهو يقول: ألا تروت أي أوني 
لکیل # » وفي إقباله عليهم وفى إكرامه لهم وهو يقول: ##وأناأ حير لْمُنزِلينَ . 
وأمّا الترهيب فبمنع المال وهو يقول: إن لر تان يدم مکیل کک 
عِندى ولا مرون 4 › أي: فان لم تؤامنونى عليه فلا كيل لكم عندى» وأمنع 
الإكرام والإقبال عنكم». 


١84 


رو کرس 


- وفى قوله تعالى: وال لِه أجَعَلُوأ بصعم في رليم عله بعرفو تا 
لذا نلبوا اک آله عله شوت 72 كلما مَجَُوَا إل أيهم 4 فوائد: 

# منها: على الحكام أن يتخيروا أعوانهم الذين يساعدونهم على أداء 
مهامهم . 

ومنها: فيه جواز الإضمار فى الكلام إذا كان مفهوماً من السياق . 

قال ابن القيم فى (الصواعق المرسلة 6717/7 وهو يتكلم عن أنواع 
الإضمار: «النوع الثاني: ما يشهد السياق والكلام به فكأنه مذكور فى اللفظ 
وإن حذف اختصاراء فذكره نوع من بيان الواضحات فكان حذفه أحسن فإن 


و 
7 سرح 2ر9 2 رليم أ 


كقوله تعالى:: وال لفِيْيِهِ أجعلوا بصعتم في رايم لعلهر يُعرفوتهآ إِذا 
كبوا إل هله لملم بجوت 72 لمَا يَجَعوا إل يهر 24 فكل أحد يفهم 
من هذا السياق أنهم جعلوها في رحالهم وأنهم وصلوا بها إلى أبيهم) . 


وفى السورة من ذلك كثير. 


۱۹۰ 


5 5 م و اعرد اد f‏ ص مي ع ع عر م ست ص سلس 
قال تعالى: #إفلمًا رَحَعَوَا إل أب أ GS‏ م هنا الكل 
خی < ر ےرہ © م ص اس سرس كو ل 1 سس اس رو رارصا سس 
َأَرْسِلٌ معا أخانا نڪل ونا له. لحلفظون بي قال هل اممْكج عَلَبهِ إلا 
عل رصا 


لس وه ۶> هه وى و > کک کک کہ ر کے ےہ ہے ع ر 
م لي > 7 ري و چو ر ےر ر چک سح جا لو ر ص 7 م و کر 
بضلعئنا ردت ! نم أهلنا هلما ونحفظ أ يأنأ ونزداد 0 بعير ذالك ڪل 


6 


7 0 ےو لاس E‏ 0-3 21 62 
کی © 16 أن ياه متخ عى تون تر ٹقا ت أله لتألتنى وء ! 
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oA, 2‏ > 4 رہہ س عص ار لدع ر صد 97 وه م صا 
من باب وود وأاخلوأ ون وأ مقر وما أَعنى عنکم مت آلو من شَىْءٍ إن 
م < سه 0 ره ر ص و رس سس I‏ س غير ر صخر م > 
الک إلا يد ڪه ولت و عه ستول لمو لون 50 وما واوا بهن 
حَيَتُ مره تا ڪات يعني عنهم ن اللو ِن 0 في نقیں 


ل ره ا و 


0 م نك ادو فلي لما ا 
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# المعنى الإجمالى: 

عاد أبناءٌ يعقوب إلى أبيهم بعد هذه السفرة الأولى إلى مصر وقد 
عادوا بالميرة حاملين رسالة يوسف وشَّرْطْه أنهم ممنوعون من دخول مصر 
ثانية إلا بإحضار أخيهم بنيامين معهم » فدخلوا على أبيهم عارضين عليه أمر 


۱۹۱ 


عزيز مصر وقد نوّعوا فى الأسلوب ليوفوا بعهدهم ليوسف بأنهم سينفذون 
أمره» فبدأو بما هو أشد وهو أننا سنصاب نحن وأهلونا بالجوع إلا بإحضار 
الميرة من مصر شريطة أن يذهب أخونا معنا» وقالوا: 6 € استعطافاً: 
وسنحفظه لك» فما كان من يعقوب إلا أنه تذكر عهودهم له فى يوسف وقد 
قالوا له نفس الكلام» فأخذ منهم العهد والمیثاق على أن يعودوا به إلا أن 
غلبو فلم يطيقوا الإتيان به. أو إلا أن يهلكوا. ولكن إذا كان قوت القوم 
متوقف على إرسال بنيامين» فما الحيلة امد حن حَنفِظًا*» وقد ازدات 
حجج أبنائه خا تعد أن فتحوا رحالهم فوجدوا البضاعة التى كانت لهم 
واشتروا بها من مصر قد ردت إليهم» فزادوا فى أساليب العرض على أبيهم› 
فسهلوا له الأمر فلا بغية لنا فى كذبنا فها هى بضاعتنا ردت إلينا فنعود 
فنشترى بهاء وها هو إحسان العزيز لنا فليس هناك ما نخافه من قبله » ويأتى 
أخونا معنا فنزداد بمجيئه جلا ا فاجتهدوا بذلك في اجتذاب أخيهم 
لأنهم وقد راودوا أباهم من سائر جهات المراودة ترغيباً واستنزالا واستعطافاً 
واتسهناة : تھا كان :بد هن قبول عرضهم . فلما أزف موعد السفر أوصاهم بأن 
لا يدخلوا مصر من باب واحدٍ ولكن عليهم أن يتفرقوا خوفا عليهم من 
العين › وما كانت نصبحته إلا لعلمه بالله وتوكله الكامل عليه فين اذه 
بالأسباب» فأشار عليهم في الأول ل بداوا من باپ ويد وَأَدْخْلُوا مِن بوب 
رَد 4» وفوض إلى الله في الآخر بقوله: #وما أَعْنِ نکم يت لله ِن 
تَىْءِ # وما كان حذر المخلوق يمنع قدر الخالق. فإن أراد الله بكم سوءاً لم 
HE‏ ا O‏ 


من إعمال العلم الذى بين جنبيه: وه لذو عِلّر لَمَا عَمَنَةٌُ 4» ثم انطلقوا. . 


14۹۲ 


9# فائدة کډ 
ا : #يتأباتا میم ما لکل ایل مآ ّا ڪل # 
فيه أن التعليل بين يدى الطلب من أسباب تنفيذ الطلب» وتقديم العلة 
على الطلب أو تأخيرها حسب ما يستدعيه الموقف» فهنا يحاولون استعطاف 
واستمالة أبيهم قبل الطلب» وخاصة أن طلباتهم صارت صعبة القبول بعد 
إفباعة وس 
وتقديم العلة على الطلب استخدموه فى غير هذا الموقف كما سيأتى 
فى قوله: ل 3, آ6 یک كَرَاسَهْدْ ادا مكل 4 
لا لا لا 
- وفى قوله تعالى: لفل هل منم عه إلا ڪا اينک عل أيه 
من َل فوائد: 
+ منها: من عرف الخيانة لا يلاحظ الأآمانة» ولذا لم تسكن نفس 
يعقوب بضمانهم لما سبق إليه من شأنهم . 
+ ومنها: لا يلدغ المؤمن من جحر واحدٍ مرتين . 


لا لا لا 


- قوله تعالى: #قَالَ لن أله مَمَحَكُم حى ئون موقا ڪڪ ألو تاي 


قال القرطبئ: «هذه الآية أصل في جواز الحمالة (أى الكفالة) بالعين 
والوثيقة بالنفس) . 


۹۲۳ 


قال: «وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال مالك وجميع أصحابه 
وأكثر العلماء: هي جائزة إذا كان المتحمل به مالا وقد ضعف الشافعي 
الحمالة بالوجه في المال» وله قول كقول مالك. وقال عثمان البتي: إذا 
تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجئ به لزمه الدية وأرش 
الجراح » وكانت له في مال الجاني» إذ لا قصاص على الكفيل » فهذه ثلاثة 
أقوال في الحمالة بالوجه. والصواب تفرقة مالك في ذلك» وأنها تكون في 
المال» ولا تكون في حد أو تعزير» على ما يأتي بيانه». 


لا 0 لا 
1 ر رر ر سي ور َه أ رر وور e e‏ 
- وفى قوله تعالى: #وقال يب لا مَدَحْلُوا من باب وليل وادخلوا من أبواب 
a r‏ , ع 1 
5 َرَو # فوائل: 


ل منها: يجب على المسلم أن يحذر ااه مما يخاف عليه وبرشده 
إلى ما فيه طريق السلامة والنجاة» فإن الدين النصيحة › والمسلم أخو المسلم . 

ومنها: على الأصاغر حفظ إشارات الأكابر» الال بمتصحهم ) 
وإنزال كلامهم منزل الاهتمام» وذلك فى قوله: ويال يبن لا دحوأ من باب 
وڪ وادخلوا مِنْ بوب مَتَفَرَكَةِ ٠‏ 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو غيرها من المكاره» 
أو الرافعة لها بعد نزولهاء غير ممنوع » بل جائزشرعاء وإن كان لا يقع شيء 
إلا بقضاء وقدرء فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر. 

فما فعله يعقوب   #‏ دليل على التحرز من العين. والعين حق . 

فقد فسر بعضهم أن الحاجة التى في نفس يعقوب كانت خوفه عليهم 


1۹٤ 


من إصابة العين»»» نقله الرمانى عن ابن عباس و والحسن وقتادة 
والضحاك والسدي . 

وقيل: خوفه عليهم من حسد أهل مصرء » . فكثرة عدد الأخوة الذكور 
ماعا لتحيل ل ما 

وقيل: خوفه عليهم من أن يقصدهم ملك مصر بشر» »2 

ورابعها: خوفه عليهم من أن لا يرجعوا إليه . 

ومن أجل ذلك قال يعقوب لهم هذا الكلام» وقد ورد عنه ييه أنه 
قال: (العين حق)» وقد كان ية يعرّذ الحسنين #85 بقوله: «أعوذ بكلمات 
الله التامة من كل شيطانٍ وهامّة ومن كل عين لامّة)» وكان ييه يقول: «كان 
أبوكما يعوّذ بها إسماعيلٌ وإسحاق 8#) كما عند البخاري. وقد روى عن 
رسوله آله كله أنه فال :إن الفيق تخل الرجل القير والجمل ‏ القدنة 
وخ ل 

فالعين حق وهو قول علماء الأمة» ومذهب أهل السنة» وقد أنكرته 
طوائف من المبتدعة »ع وهم محجوجون بالسنة وإجماع غلماء هة الامة: 
كما قال القرطبيٌ . 
منشاً العين : 

قال الإمام الرازي: ومنشأ إصابة العين توهم النفس الخبيثة هلاك من 


وه 
ننصسة ٠‏ 
هو »© 


وعلاج العين بأشياء : 


أ أن العين لا تضر ولا تعدو إذا برك العائن» وأنها إنما تعدو إذا لم 


١ 0 


يبرك. لقول النبى ب4 لعامر بن ربيعة لما وقعت عينه على سهل بن حنيف 
لما رأى بياض جلده: «ألا برّكت» والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن 
الخالقين! اللهم بارك فيه. 

ب - إذا لم يبك ووقعت العين» فعلى العائن أن يَغْسل له» لقول 
النبىّ بي لعامر بن ربيعة لما أصابت عيئه سهلَ بن حديف: «توضأ له) وفي 
رواية اغتسل «فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه» قال القرطبئ: «فإنه يؤمر بالاغتسال» 
ويجبر على ذلك إن أباه») 

ح - فإذا لم يعرف عائنه رُقى المصاب بما شرع عن النبئ 45 من 
أدعية . قال القرطبئ: «قال علماؤنا: إنما يسترقى من العين إذا لم يعرف 
العائن) . 

+ ومنها: الأخذ بالأسباب. فما قال يعقوب هذا الكلام إلا ليحقق 
للناس قيمة الأخذ بالأسباب حتى ولو كان هذا الشخص نبيًا. فالأخذ 
بالأسباب عبودية قائمة بذاتها ولا دخل لذلك بين تحقيق الأهداف أو عدم 


لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: وما أن عَم يت أله ين سىء إن لمكم | 
ِل َك رث فوائد : 


# منها: أنها دليلٌ على أن إصابة العين إنما هى بتقدير العزيز 
الحكيم . 


قال الرازى: «فاعلم أن الإنسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتبرة 
في هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد ويجزم بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره 
الله تعالى» وأن الحذر لا ينجي من القدرء فإن الإنسان مأمورٌ بان يحذر من 
الأشياء المهلكة» والأغذية الضارة» ويسعى في تحصيل المنافع ودفع 
المضار بقدر الإمكان ثم إنه مع ذلك ينبغي أن يكون جازما بأنه لا يصل إليه 
إلا ما قدره الله ولا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله» . 

قال البقاعي في (نظم الدرر ٤‏ /۷۲): فعلى العبد تعاطي الا سات على :نا 
أمر الله وأن الأمر بعد ذلك إليه: إن شاء سبب عن الأسباب مسبباتها» وإن 
شاء أبطل تلك الأسباب وأقام أسباباً تضادها . 

:4 ومنها: أن الأخذ بالآسباب لا ينافى التوكل. فصفوة الله من خلقه 
هم الأنبياء ورغم ذلك أخذوا بالأسباب» وأشهر الأمثلة فى هذا الباب ما 
فعله النبيئٌ ی فى هجرته» من تغيير طريقه» واختبائه فى الغار» وأمره 
لأسماء وكذلك عبد الله بن أبى بكر وأيضاً عامر بن أبى فهيرة بما أمرهم به 
خلال أيام اختبائه بالغار. 

قال ابن القيم (المدارج :)١١١۷/۲١‏ «وأجمع القوم على أن التوكل لا 
ينافي القيام بالأسباب. فلا يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة 
وتوكل فاسد). 

وقال أيضاً: «فترك الأسباب المأمور بها قادح في التوكل. وقد تولى 
الحق إيصال العبد بها. وأما ترك الأسباب المباحة فإن تركها لما هو أرجح 
منها مصلحة فممدوح » وإلا فهو مذموم). 

وقال: «فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة ؛ لأن التوكل 


۹۷ 


من أقوى الأسباب فى حصول المتوكل فيه. فهو كالدعاء الذي جعله الله 
سيبا فى حصول المدعو به). 

به ومنها: أن الذى اش اا سات فيد 1 يحون اا 
اھا اعسنادة جت أنبركون عل رت الا سات ذلك كال قوف مها 
إن سکم لا یہ عَلَيَهِ رث » فتوكل على الله ولم يتكل على السبب. 

قال ابن القيم (المدارج :)٠٠١/7‏ «ولكن من تمام التوكل عدم الركون 
إلى الأسباب» وقطع علاقة القلب بها؛ فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. 
وحال بلنه قيأمه بها). 


وقال أيضاً فى المدارج: «فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن 
القلب » وتعلق الجوارح بها. فيكون منقطعا منها متصلا بها. والله سبحانه 
وتعالى أعلم) . 

+ ومنها: أن استطاعة العبد ليست مطلقة وإنما هي بقدر الله» قال 
بعضهم لعليٌ بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين إن فلاناً يقول بالاستطاعة وهو 
حاضرك» فقال: علي به فأقاموه» فلما رآه سلّ من سيفه قدر أربع أصابع 
فقال: الاستطاعة تملكها مع الله أو من دون الله؟ وإياك أن تقول أحدهما 
فترتد فأضرب عنقك فقال: فما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: قل: أملكها 
بالله الذي إن شاء ملكنيها . 

٭ ومنها: أن قوله #إإنٍ اشک إا ينه دليلٌ على أن من أقوى أسباب 
توكل العبد» وأعظم دواعيه. هو علمه بأن الأمر والقضاء لله فلا يجلب النفع 
إلا هوء ولا يدفع الضر إلا هو. 


۱۹۸ 


لذلك قال يعقوب بعدها: لعٍ تَوَكاَتُ#4: يقول ابن القيم (المدارج 
۳/۲ افع التوكل أن يعلم أن يلكة الحق للأشياء ملكة عزة؛ أي ملكة 
امتناع وقوة وقهر» تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء DE‏ مشار فهو 
العزيز في ملكه› الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه. كما هو المنفرد بعزته 
التي لا يشاركه فيها مشارك) . 

ومنها: أن التوكل عبادة خالصة لله لا يجوز أن تصرف لغيره» 
لذلك قدم الجار والمجرور فى الآية فقال: ##عَلَيَهِ لث لا على غيره. 

٭ ومنها: لا ينبغى أن يعتقد فى أحدٍ أن جميع ما يريده يِتّفق كونه 
على ما أراد لأن الذي لا يكون إلا ما يريده واجباً وما أراده فهو كائن.. 
هو الله الواحد القهار. فرغم نصيحة يعقوب وحرصه. والتزامهم بما أمرهم 
به أبوهم» إلا أنه وقع ما حذرهم منه. فسبحان من بيده تصريف الأمور. 

٭ ومنها: أن المقدر لا بد أن يكون. فالله سبحانه يتصرف فى ملكوته 


لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: لله توک وله ستو لْمَْوَكَلُونَ4 فوائد: 
منها: أن أوسع وأنفع التوكل هو توكل الأنبياء في إقامة دين الله 
ودفع فساد المفسدين في الأرض وهو ما كان في التأثير في الخارج في 
مصلحة دينية . أو في دفع مفسدة دينية . 
ومنها: من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله . 


قول ابر القيم (المدارج )0 «فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له 


۱۹۹ 


فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله 
مضرة عليه » وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل 
فيه إن لم يستعن به على طاعاته. والله أعلم». 

فمن كانت بيده مقادير الأمور وتصريف الأحوال فإنه يجب على 
المؤمن العاقل أن لا يعتمد إلا عليه سبحانه وهو الذى بيده كل ذلك . 

ومنها: كل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح 

ومنها: أنه بالتوكل يحصل كل مطلوب » ويندفع كل مرهوب . 

د ومنها: أصناف المتوكلين. 

قال ابن القيم (المدارج :)٠٠٤/۲‏ «منزلة التوكل أوسع المنازل 
وأجمعها. ولا تزال معمورة بالنازلين» لسعة متعلق التوكل» وكثرة حوائج 
العالمين › وحمو التوكل › ووفوعه من المؤمنين والكفار» والابرار 
والفجار» والطير والوحش والبهائم. فأهل السماوات والارض - المكلفون 
وغيرهم ‏ في مقام التوكل » وإن تباين متعلق توكلهم . 

فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه فى الإيمان» ونصرة دينه» وإعلاء 
كلمته » وجهاد أعدائه » وفي محابه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى استقامته فى نفسه› وحفظ حاله مع 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم ناله منه. من و عافية . 
أو نصر على عدو» أو زوجة أو ولدع ونحو ذلك . 


و و” 


ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش. فإن 
أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله. وتوكلهم عليه› 
بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات. ولهذا 
يلقون أنفسهم فى المتالف والمهالك» معتمدين على الله أن يسلمهم › 
ويظفرهم بمطالبهم . 

فأفضل التوكل» التوكل في الواجب - أعني واجب الحق» وواجب 
مصلحة دينية. أ فی دفع مفسدة دينية » وهو توكل الأنبياء فى إقامة دين 
الله » ودفع فساد المفسدين فى الأرض» وهذا توكل ورثتهم. ثم الناس بعد 
في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله في 
حصول الملك » ومن متوكل في حصول رغيف) . 

لا 0 لا 

فى قوله تعالى: #ولمًا دلوا مِنَ حت آمهم اوشم ما كات يعن 
من شی ق كين يقب قَضَلهًا# فوائد: 

ب منها: أنه على المرء أن يأتى الست المقدور» دون أن يلام على 

قال بعضهم: 
على الوا سق ها فد و علقي أن يكيون ترقا 

ومنها: أن فيها من مسائل الشرع جعليّة النتائج : 

الججعل هو: أن ته تترتب نتائج الأفعال عليها بالزام من الله جل وعلا» 


5١١ 


سواءٌ أقصد المكلف ذلك آم لم يقصد» فقوله تعالى على لسان سيِّدنا 
سقو كلاه لأرلاد: 

ونا انی نکم قت قو ين سىء إن نکم إلا ر أي: أن ما 
أرشدتكم إليه من احتياطات الدخول من أبواب ق مباشرة 
للسبب المقدور» أما نتيجته فلا أضمنها لكم»› 51 لين , ليس الحكم إلا لله 
تعالى» يُرتب النتائج إن شاءء وليس أنا أو غيري هو الذي يضمن 
حصولها. . ان اکم إلا لَه 4 . 

* ومنها: لا يرد حذرٌ المخلوق قضاء الخالق. ولا يمنع حذر من 
قدر» فقد أمرهم بالتفرق حفاظاً عليهم» وأخذ معهم فى باب بنيامين ما 
أمكنه من الاحتياط » وأخذ الميثاق ولكن لم يغن عنه اجتهاده» وحصل ما 
حكم به الله . 

«قال ابن عباس #85: ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله ولا أمراً قذره 
الله. وقال الزجاج: إن العين لو قدر أن تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كما 
تصبييهم وعم E a‏ 

وقال ابن الأنباري: لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند 
الاجتماع لكان تفرقهم كاجتماعهم») 

# ومنها: مشروعية فعل كل ما يجلب الطمأنينة وقضاء ما فى الخاطر 
بشرط أن لا يتنافى ذلك مع شىءٍ من الشرع . 

لا لا لا 


سس ت سل بر 


- وفى قوله تعالى: وله لذو عِلَرِ ا لما عَلَّمَنَه * فوائد: 
د منها: أن الأخذ بالا سات دليل علم لا دليل جهل . لقوله تعالى 


اا 


بعدها: واه لذو لر ل لَه &. 

:د ومنها: أن العلم يُتحصل إذا طلب من مظانه. 

* ومنها: أن العلم الحقيقى إنما يكون من قبل الله . 

# ومنها: أن أغلب الناس لم يسلكوا سبيل العلم لذلك جهلواء لذلك 
قال الله بعدها: #وَلكنَ ڪر الئاس لا يعلموت# قاله السمعانى . 
* ومنها: إنما العلم العمل » فإن أجابه وإلا ارتحل . 
قال سفيان: من لا يعمل لا يكون عالما. وروى سفيان عن ابن أبي 
قال: لژو عر لما َة يعنى: إِنّه العامل بما علم . 
4 ومنها: معنى الآية: 
قال البقاعي في (نظم الدرر :)۷٤ :٤‏ وإنه ‏ أي يعقوب عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع أمره لبنيه بذلك #لذو عر 4»› أي معرفة بالحكمين: حكم 
التكليف» وحكم التقدير» واطلاع على الكونين عظيم لما » أي للذي 
#عَلَمْسَهُ 4 إياه من أصول الدين وفروعه» ويجوز أن يكون المعنى: لذو علم 
للحن تعليمنا ااه 

# ومنها: قال البقاعي في نظم الدرر: «قال أبو حيان: وفيه حجة لمن 
زعم أن (لِمَا) حرف وجوب لوجوب» لا ظرف زمان بمعنى (حين)» إذا لو 
كان كارك رمن جا عناة أن ركون :مولا لما (تعد )نا النافة )» 


Oot 


عرق 


۳ 


ماتدة 


قال تعالى # وما دحلوا عل دوست عاوَىئت 

07 عرسم وه 2ج سر ل ص کک ص ر ا و لا 

خوك قلا تبس يما كاووا عملوت جهزهم يجهازهمم جعل 
ےر | عد بم لخر سه 


سماد فى 8 0 مم أن مون ا لیر سرون 2 الوا 
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روھ من وید فى رلو هَهُوَ جر کلک زی الطلدلييت © دا 
وَتَهِمْ قبل وعآء أخيه 2 اسَتَشْرَعَهًا ين وع أحبه. كلتك كذ 
بوش ما كن اعُد لَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إل أن يها أنه رقم ركنت 
ٿن اء وق ڪل ذى ڪل عي 02 # قفاوا إن يرف فق 
سرک اع لہ من بل اسما بوش فى تقبو رکم رما َد ال أنشر 
کر تكلا اه اعم يمَا یشوت 02 كلأ بتأيبا الْمَرِدُ بن , ج 
یا كراد لْعَدَا ماه إن رسك بن اليرت © قل معا 
اه أن تَأْخْدَ إلا من وَجَدَنَا مَتَنصًا نك إا إا يموت 9 4 


اشتبشر بقدومهم › وأنزلهم منزلاً حسناً حتى ضم أخاه فى ضيافته» وأخذوا 
539 أطراف الحديث حتى أفصح له عن نفسه بأنه هو يوسف» فلا 
يبتئس بما كان يَلقى منهم من الحسد والأذى فقد أمنهم. وأنه قد يصنع 
حيلة ليضمه إليه وهى اتهامه بالسرقة » وقيل أنه لم يفصح له عن نفسه ولكن 
قال له: إنى فى منزلة أخيك» والأول أرجح لأن ذلك أقوى في إزالة 
الوحشة وحصول الأنس» ولأن الأصل في الكلام الحقيقة » فلا وجه لصرفه 
عنها إلى المجاز من غير ضرورة . 

ثم لما جهزهم بجهازهم بعد أن أجزل لهم العطاء وودعهم جميعاً 
وخرجوا تاركين أرض مصرء بدأ بتنفيذ الحيلة فأخبر غلمانه بأنه يفقد 
الصواع » فما كان بذ من خروجهم خلف هذه القافلة والتى يحتمل أن 
أصحابها هم الذين أخذوا ذلك الصواع فنادوهم: اسنها الع کہ 
لَسَرِفْونَ * فالتفتوا إليهم فأخبروهم بفقدان صواع الملك» فقاموا مدافعين عن 
أنفسهم كيف يقال عنا ذلك وقد سَبَرْتَم سيرتنا وأحوالناء ولدفع التهمة عنهم 
وجب البحث فى رحالكم ثم استنطقهم بجزاء من وجد الصواع فى رحله»› 
فأجابوا بما بعلمون من شريعة يعقوب أن السارق يتملكه المسروق منه› 
ولتت الحيلةٌ خر تفتيش رحل بنیامین ختى لا يشكو فى شیء› ثم 
استخرجوه منه » فكان استخراجه أكبر دليل على وقوع الحكم فأخذه يوسف 
كيداً من الله له» ثم إنهم لما رأو الصواع يخرج من رحل بنيامين اتهموه 
وأضافوا إلى ذلك إتهام يوسف نفسه بالسرقة فقالوا: #إإن يرق فَقَدٌ 
سر اع له من َل 4 ولأن الحكمة تقتضى أنه قد يترك بعض الكلام 
للمصلحة فقد سكت يوسف لما سمع منهم ذلك» وبدأوا فى مساومة 
بویا على ان کا ین عهدهم مع أبيهم مقدمين أحدهم بديلاً عنه 


°0 


مستمطرين عطف يوسف حتى يوافق على هذه الصفقة فقالوا له: لن لم أب 
وک ص رواج سلس ر روت يي 
شیا هَيرا فَحَد أحدنا مكانه: لتا زنك من الْمَحَسِنِيت ۰# ولكن هذا 


ع و2 
العروض » فالأمر مع يوسف قد انتهى فماذا سيفعلون.... 


کا فائدة كي 
- قوله تعالی: وکا لوا عل بوش ىت إو كا . 
فيه مصائب قوم عند قوم فوائد. 
يقول القشيرئ: «لئن سخنت عين يعقوب ‏ .8# - بمفارقة بنيامين 
فلقد قرت عين يوسف بلقائه. كذا الأمر: لا تغرب الشمس على قوم إلا 
وتطلع على آخرين» . 


0 م 3 رورو 
نأ أخوك فلا تيش يما كاووا بعملوت 4 


# منها: الدعوة وحمل الناس على التلبس بجميل الأخلاق» على ما 
فسره بعض أهل العلم» قال الرازى وهو يعرض وجوه تأويل هذه الآية: 
«الثانى: أن يوسف ‏ ## - ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا 
مع إخوته» فأراد أن يجعل قلب أخيه صافيا معهم أيضاء فقال: فلا تبتئس 
بما كانوا يعملون آي لا تلتفت إلى ما صنعوه فيما تقدم» ولا تلتفت إلى 
أعمالهم المنكرة التي أقدموا عليها» . 


# ومنها: مواساة الآخرين . 


رر 4 


- فى قوله تعالى: ايها لوي إِنَكُمْ لَسَرِقُونَ # فوائد: 
# منها: معنى العير. 

قال الرازى فى قوله تعالى: مها آلْعِيرُ 4: «قال أبو الهيشم: كل ما 
سير عليه من الإبل والحمير والبغال فهو عيرٌء وقول من قال العير الإبل 
خاصة باطل» وقيل: العير الإبل التى عليها الأحمال لأنها تعير أي تذهب 
كأنها جمع عَيْر وجمعها فعل كُسَفْفِ وَسُقَفِ). 

إذا عرفت هذا فنقول: أيتها العير المراد أصحاب العير كقوله: يا خيل 
الله اركبى) . 

* ومنها: قال البقاعى (۷۷/0): تضمنت الآأبة البيان عما بوجبه 
التلطف في بلوغ المراد من إيقاع الاسباب التي تؤدي إليه وتبعث عليه 
بظاهر جميل وباطن حق مما يخفى على كثير من الناس موقعه» ويشكل 
عليه وجهه» لأنه أنفذ له وأنجح للمطلوب منه. 

6 ومنها: صون جناب النبوة عن الوقوع فى منكر. 

قال الرازى: «هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أو ما كان بأمره؟ فإن 
كان بأمره فكيف يليق بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أقواما وينسبهم 
إلى السرقة كذبا وبهتانا» وإن كان الثانى وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهلا 
أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة. ؟ 

الأول: أنه ع لما أظهر لآخيه أنه بوسف قال له: إنى أريد أن 


۹۷ 


أحبسك هاهناء ولا سبيل إليه إلا بهذه الحيلة فإن رضيت بها فالأمر لك› 
فرضي بأن يقال فى حقه ذلك» وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا 

والثاني: أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا 
هذا الكلام» والمعاريض لا تكون إلا كذلك . 

والثالث: أن ذلك المؤذن ربما ذكر ذلك النداء على سبيل الاستفهام› 
وعلى هذا التقدير يخرج عن أن يكون كذبا. 

والرابع: ليس في القرآن أنهم نادوا بذلك النداء عن أمر يوسف 822 
السقاية وما وجدوها وما كان هناك أحد إلا هم غلب على ظنونهم أنهم هم 
الذين أخذوها). 

لا 0 ل 


- وفى قوله تعالى: # فاو وأقبلوا هر مادا قوذو 4. 


أن المتهم له حق الاستيضاح عن التهمة الموجهة إليه» فإذا قيل له: 
أنت قاتل » فلا بد أن يسألهم: من قتلت ؟ ومتى؟ ... الخ . 


فقد يكون: 

أ - تم ذلك بسبب شرعي يبيح له ذلك . 

ب - أو هناك مانع من موانع المسؤولية. 

ج - أو سبب من أسباب سقوط العقوبة. 

د - أو يكون له قول في دفع التهمة أصلا . 


۹۸ 


- وفى قوله تعالى: 8 قَالُواْ تَفْقَدُ صُوَامَ أَلْمَلِكِ فوائد: 

# منها: التعريف بقدر الشيء ويا أهميته إذا تن غل الاش ابره 
وإذا دعت الحاجة لمثل ذلك» فقال: #صواع أَلْمَلِكِ4» ولم يقل السقاية» 
هذا صواع الملك . 

2 ومنها: الفرق بین السقاية والصواع 

لما قال صواع الملك أراد أن يبين السقاية لأن الممتارين الذي يكال 
لهم يعلمون أن هذا مكيال ؛ لكنهم لا يعلمون أنه صواع الملك . 

والسقاية والصواع , بمعنى » وهو جعل السقاية مكيال فأراد أن يبين أن 
هذه السقاية صواع الملك ؛ لبيان أهميته . 

والصواع هو ما يكال به عموماً. والسقاية في الأصل هو ما يُسقى به 
الملك يشرب به خمراً» وكان يستعمل صواعاً للكيل. والصواع والصاع 
يستعمل الآن للكيل » فهى لها حالتان حالة سقاية وحالة مكيال» حالة سقاية 
لأنه يسقى بها وحالة صواع وهو ما يكال به. 

ومنها: علة ذكر السقاية في موضعها وذكر الصواع في موضعه دون 
إحداث التبديل . 

كلمة «سقايه» فى قوله تعالى: #جَمَلَ أَليَقَايَةَ فى يَعْل أَخِيهِ * أنسب 
من «صواع) ومن أي كلمة أخرى» ذلك أن هذه الكلمة تحمل فى ثناياها 
جلب المصلحة» والإبقاء على الحياه» لأنها تستعمل فى الماء عند 
العطش » أو تناول الدواء» وأكثر استعمالاتها يكون فيما فيه صلاح البدن. 


۰۹ 


وكأن القرآن الكريم عندما أتى بهذه الكلمة. يخبرنا أن يوسف - # - وضع 
لأخيه بنيامين شيئاً فيه صلاح أمره» أو أن عاقبة ذلك لا تؤول إلى فساد أو 
ضرر» بل إلى أمن واطمئنان. 

وكلمة «صواع» في قوله ل2 ال ا َفْقَدٌ صواع ) أَلْمَإكِ» أنسب 
من «سقايه»)» ومن أي كلمة أخرى لأنها تحمل معنى التفرقة» كما نص 
على ذلك أهل اللغة» ألا ترى أن الصواع يفرق الحبوب بين المشترين لهاء 
وكأن القرآن الكريم عند إتيانه بهذه الكلجةو يقير إلى ان رة د الا هة 
سيتبع هذا الحدث» وهو أمر وقع فعلاء حيث أخذ يوسف أخاه بنيامين › 


فافترق عن إخوة 
لا لا ل 


- وفى قوله تعالى: #وَلِمَن جَآهَ بو حل بعر وأتأ يو رَعِيددٌ € فوائد: 

# منها: أن فيها معرفة السبب فى تسمية الرئيس زعيماً. فى قوله: 
لوانتا بو زعي * . 

يقول السمعانى: زعيم أي: كفيل » والزعيم والكفيل والضمين بمعنى 
واحد» ويسمى الرئيس زعيما؛ لأنه كفل أمور القوم» زعيم يقوم بمصالحهم 
و 

٭# ومنها: جواز الجعْل» وقد أجيز للضرورة. فى قوله: ولم جَآء 

َل يدير ». 


قال القرطبئٌ: فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره» فإذا 
قال الرجل: من فعل كذا فله كذا صح . وشأن الجُعل أن يكون أحد الطرفين 
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معلوما والآخر مجهولا للضرورة إليه» بخلاف الإجارة» فإنه يتقدر فيها 
العوض والمعوض من الجهتين» وهو من العقود الجائزة التي يجوز 
لأحدهما فسخه» إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده» 
إذا رضي بإسقاط حقه» وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في 
العمل. ولا يشترط في عقد الجعل حضور المتعاقدين» كسائر العقود» 
لقوله: #وَلِمَن جاه بوم حمل بىر وبهذا كله قال الشافعي .. 

وقد جوزه أيضا: المالكيّة » والحنابلة » وبعض الزيديّة » وقالت الحنفيّة : 
بفساد العقد. 

وقال الجصاص (أحكام القرآن :)٠۹٠/٤‏ وهذا أصل في جواز قول 
القائل من حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله درهم» وأن هذه إجارة جائزة 
وإن لم يكن يشارط على ذلك رجلا بعينه» وكذلك قال محمد بن الحسن 
في السير الكبير إذا قال أمير الجيش من ساق هذه الدواب إلى موضع كذا 
أو قال من حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله كذا أن هذا جائز ومن حمله 
ا ال جر 

ثم قال: «وفي الآية دلالة على ذلك» لأنه قد أخبر أن من رد الصواع 
استحق الأجر وإن لم يكن بينهما عقد إجارة بل فعله لذلك بمنزلة قبول 
الإجارة وعلى هذا قالوا فيمن قال لآخر قد استأجرتك على حمل هذا المتاع 
إلى موضع كذا بدرهم أنه إن حمله استحق الدرهم وإن لم يتكلم بقبولها) 

# ومنها: أن هذه الآية أصل في جواز الحمالة"" بالعين والوثيقة 
بالنفس . 


)١(‏ الحمالة: بِالْمنْح: مَا لزم من غرم ودية. 


فى قوله: ##وآنأ ہو رَعِيمٌ #» وقد ذكرنا كلام القرطبئ ومذاهب أهل 
العلم فى التعليق على قوله: #لن َسيل مَمَحَكُمْ ... الآية» فانظره. 

ومنها: أن هذه الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في 
شرعهم » وقد حكم بها رسول الله 445 . 

والكفالة في اللغة هي: الضمان. 

وتأتي في اللغة بمعنى: الضم . 

وكفل المال» وكفل عنه المال: ضمنه عنه . 

وتكفّل بالشيء: ألزمه نفسه» وتحمل به. 

والكافل: الضامن . 

والكفيل هو: الحميل » كما ورد في الآثر. 

والكفالة في الشرع هي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول الأصيل 
في الوفاء مطلقاً» سواء كانت: بنفس » أو بدين» أو بعين 

والنصوص على مشروعيتها ظاهرة . 

6 ومنها: يصح ضمان ما لا يجب . 

قال ابن القيم (الإعلام ۲۹۸/۳) كقوله: «ما أعطيت لفلان فهو عليً) 
عند الأكثرين» كما دل عليه القرآن في قول مؤذن يوسف: اومن جاءَ به 
حمَلُ بعر وأنأ يو رَعِيك #» والمصلحة تقتضي ذلك» بل قد تدعو إليه 
الحاجة أو الضرورة . 


- وفى قوله تعالى: ¥ قالوا تله لَمَدَ مم نا جمّنا لد فى 
لْأَرْضِ وک سَرِقِينَ4 فوائد: 

ا أن سيو ال ولا على دين اة 

+ ومنها: مشروعية دفع التهم عن النفس بما يتناسب مع المواقف . 

# ومنها: أن المعاصى هى عين الفساد فى الأرض فسمى إخوة 
يوسف مثل هذه الأشياء إفساد» كما أن الله سمى قطع الرحم إفساد فقال: 
مهل عَيْثْرَ إن ويم ن يدوا فى اليس ريما لياسَمْ » 
[محمد: ۲۲]» وقال تعالى: #ظهر الْفسَادُ في ال والیحر ہما كَسَبَتْ ابی 
الاس *..٠١‏ [الروم: ]٤١‏ . 

# ومنها: أن هذا فى البلاغة يسمى الهذم» وهو أن يأتى غيرك بكلام 
تضمن معني » فتأتى أنت بضده» فكأنه هدم ما بناه المتكلم لشي 
لإنگ رون 24 قد هدمه إخوة يوسف بقولهم: ال لقَدَ عر ب 
جقتا شید في الأزض وا كا سر 

لا لا لا 

- قوله تعالى: قالوا َمَا جره إن کر كَذِين» 

فيه أنه لابد لمن وَج الاتهام أن يُثبته» لأن: البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر» وليس على المنكر إثبات . 


لا لا لا 


ر 2و 


وفى قوله تعالى: جر من ود فی رلو فھو جره 4 فوائد: 
قال الجصاص فيها فائدتان: 


Y1۳ 


# الأولى: قد كان يجوز فى ذلك الوقت استرقاق الحر بالسرقة. 
رُوى عن ابن عباس أنهم كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته 
وكان استعباد السارق في شرعهم يجري مجرى وجوب القطع في شرعنا. 

0 الثانية: وكان يجور للونسان أن نرق فة روان إخوة بوسف 


- بذلوا واحدا منهم ليكون عبدا بدل أخي يوسف . 
لا 0 لا 


2 
I2‏ سم 1ت 
ص 9 


- فى قوله تعالی: مدأ بأؤع ته قبل وعاء أخيه ثم أسْتَخْرَجَهَا من 


منها: أن التحرّي والتفتيش هما من أساليب الإثبات والتحقيق إلى 
يومنا هذاء إعمالاً لقاعدة: شرع مَنْ قبلنا شرعٌ لناء إذا ذكر في قرآنناء ولم 
يشهد عليه نص بالولغاء . 

# ومنها: أن البينة إسكات لألسن الملامة. فليس بعد العين أين. 
وهذا الذى جرأ إخوة يوسف أن يقولوا ما قالوا بعدما رأو الصواع خارجاً 
من رحل بنيامين . 

ومنها: أن فيه الأخذ باللوث الظاهر فى الحدود» وإن لم تقم بينة ‏ 
ولم يحصل إقرار: 

يقول ابن القيم (الإغاثة ؟/114): وفيه الأخذ باللوث الظاهر فى 
الحدود» وإن لم تقم بينة» ولم يحصل إقرارء فإن وجود المسروق مع 
السارق أصدق من البينة» فهو بينة لا تلحقها التهمة» فلما فتشوا متاعه 
فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائما مقام البينة والاعتراف» فلهذا لم يمكنهم 
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أن يتظلموا من أخذه» وقد اعتبرت شريعتنا ذلك فى مواضع ؛ مثل: حد 
الصحابة وإ فى الخمر بالرائحة والقيء. 
+ ومنها: الفرق بين رحل ومتاع وعلة وضع كلا منهما في موضعه. 
كلمة «رحل» في قوله تعالى: # جع أَليَقَايَةَ في رل أَحْيهِ 4 أنسب 
من غيرهاء لإشارتها إلى الرحيل» أي إن القوم سيرتحلون وسيبتعدون مع 
أخيهم بنيامين عن يوسف ‏ ## -» وهو حدث وقع فعلاً» فكانت هذه 
الكلمة «رحل» هي المناسبة للحدث الواقع . 


مو سه < سه سر سر 


وكلمة «وعاء» في قوله تعالى: م بها من وعَِ أيه 4 
أنسب من كلمة «رحل» أو من غيرهاء ذلك أنها تحمل معنى الجمع 
والضم » لآن الوعاء يجمع الأشياء بداخله ويضمهاء فكأن الله تعالى يخبرنا 
أن اجتماعاً بين الإخوة وضماً للجميع سيحصل» وهو الحدث الذي وفع 
فعلاً فى نهاية اللأحداث . 

0 0 0 


ا 


- فى قوله تعالى: #كَدلِك کدتا لیوسف ما کان لاد أَحَاهُ في دين 
َلْمَرِقِ إلا أن ما آله 4 فوائد: 

٭ منها: من الكيد ما هو مشروع » لکن لا يجوز أن يراد به الكيد 
الذي تستحل به المحرمات أو تسقط به الواجبات ؛ فإن هذا كيد لله» والله 
هو الذي يكيد الكائدء ومحال أن شرع الله تعالى أن يكاد دينه » وأيضا فإن 
هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي » ومحال أن يسرع 
الله لعبده أن يقصد بفعله ما لم يسرع الله ذلك الفعل له. 


10 


ومنها: إذا حدث الوصال نسى سوء الفعال. 


فقد احتمل بنيامين ما قيل فيه من السرقة بعد ما التقى مع يوسف. 

وفى معناه يقال: 
أجدٌ المّلامةَ فى هواك لذيذة حيّا لذكرك فليلمنى اللوم 

6 ومنها: قال ابن القيم (الإغاثة  :1)١١4 ١‏ العلم الدقيق بلطيف 
نصر دينه وكسر أعدائه» ونصر المحق وقمع لمبطل: صفة مدح يرفع الله 
تعالى بها درجة العبد» كما أن العلم الذى يخصم به المبطل» ويدحض 
PAINE‏ سكيوت 
ak -‏ تلا 22 ومناظرته فومه) وكسر حجتهم: 0 ولك جتنا اندها إرَأهِيم عل 
قوم درفم درجي من ها [الأنعام: ۸۳]. وقد تمثل ذلك فى فعل يوسف . 

ومنها: فى أخذ يوسف لأخيه يقول ابن القيم: «احتج بعض الفقهاء 
بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما 
يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق). : ثم ساق اعتراض شيح 
الأآسلام على ذلك فقال: 

(قال شيخنا ‏ وه -: وهذه الحجة ضعيفة ؛ فإن يوسف لم يكن يملك 
حبس أخيه عنده بغير رضاه» ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى 
يقال إنه قد اقتص منه» وإنما سائر الوخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك »› 
ثم بين شيخ الاسلام سبب فعل يوسف فقال: (إنما هو أمر أمره الله به ليبلغ 
الكتاب أجله ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف كمال الجزاء» 
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وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها» ولهذا قال تعالى: كنك 23 


وور را ر رچ 4 
ليبوسف ما کان لا لخاد 2 دين أَلْمَلِكِ إل أ ما و نرقع دربحلتټ 
م ا فقوو حكن کی وار عه و نميه الله مال هذا الد إلى 


نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله: ل ۽ يكيدون کدا ی واد کا4 
[الطارق: ]١5 - ٠١‏ . 

+ ومنها: التعريف بالكيد: 
+ معنى كيد الله: 


قال ابن القيم (الإغاثة :)٠۷٠/۳‏ قيل إنه مجاز من باب المقابلة » وقيل 
وهو أصوب: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فإن المكر إيصال الشيء 
إلى الغير بطريق خفى » وكذلك الكيد والمخادعة » ولكنه نوعان: قبيح : وهو 
إيصال ذلك لمن لا ستحقه» وحسن: وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له؛ 
فالأول مذموم» والثاني ممدوح » والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد 
يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده. 
»+ أنواع كيد الله: 

يقول ابن القيم (الإغاثة ۱۱۷/۲): وكيد الله سبحانه لا يخرج عن وان 

أحدهما: أن يفعل سبحانه فعلا خارجاً عن قدرة العبد الذى كاد لهع 
فيكون الكيد قدرا محضاء ليس من باب الشرع» كما فى قصة يوسف 
- 8 -» فإن يوسف أكثر ما 4 عليه أن ألقى الصواع فى رحل أخيه› 
وأرسل مؤدنا يبؤدن: #أنَنْهًا ١‏ لير لک 11 سرون 4 فلما أنكروا قال: 
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لما جره إن تر ڪين يي الوأ حرو من ويد فى رلو فهو 
حَرؤُه, 2# أى جزاؤه استعباد المسروق ماله للسارق» إما مطلقاء وإما إلى 
مدة. وهذه كانت شريعة آل يعقوب ‏ 8# وكان إلهام الله تعالى لإخوة 
يوسف ۔ © - قولهم: #من وید ف رل فهو جِرؤْم 2# كيدا من الله 
تعالى ليوسف ‏ 4 -» أجراه على ألسن إخوته» وذلك خارج عن قدرته. 
وكان يمكنهم أن يتخلصوا من ذلك» بأن يقولوا: لا جزاء عليه» حتى يثبت 
ا الى سر قو كان جره چون را لا وی أن كرون بتار نا 

وقد كان يوسف ‏ :© عادلا لا يأخذهم بغير حجة» وكان يمكنهم 
التخلص أيضا بأن يقولوا: جزاؤه أن يفعل به ما تفعلونه بالسّرّاق فى دينكم, 
وقد كان من دين ملك مصر - فيما ذكر -: أن السارق يُضرب ويغرم قيمة 
الور ري را ا ا ا ا 
غيرهم ) فلذلك قال سبحانه: كلك کدنا SS‏ ا أَحَاهُ فى 
دين ألْمَلِكِ إلا أن مسا أله 2 أى ما كان ليمكنه أخذه فى دين ملك 
مصرء لأنه لم يكن فى دينه طريق إلى أخذه . 

النوع الثانى : أن بلهمه أمرا مباحاء أو مستحباء أو واجباء يوصله به 
إلى المقصود الحسن» فيكون على هذا إلهامه ليوسف ‏ ## - أن يفعل ما 
فعل هو من كيده سبحانه أيضاء فيكون قد كاد له نوعى الكيد» ولهذا قال 


r 


سحا و کو 44100 ر 


+ حكم الكيد: 
- لا تذمٌ ولا تمدح صفات المكر والكيد والخداع على | 
ولكن الأمر مقَيّد 


قال ابن القيم فى (مختصر الصواعق المرسلة/ )٠٠٠١‏ وهو يتكلم ع 

«فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الأفعال على الإطلاق» كما لا تمدح على 
الإطلاق» والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة 
القدرة» فإن العلم والقدرة من صفات الكمال» وإنما يذم ذلك من جهة 
سوء القصد وفساد الإرادة» وهو أن الماكر المخادع يجور ويظلم بفعل ما 
+ هل يصح إطلاق اسم (الكائد) على الله فإن الكيد من أفعاله؟ 

- ليس من أسماء الله (الكائد)» ولم يصف الله نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء: 

قال اس القيم فی (مختصر الصواعق ابم «إن الله تعالى لم يصف 
نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل فى أسمائه 
الحسنى » ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من 
أسمائه الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه 
الجلود» وتكاد الأسماع تصم عند سماعه» وغر هذا الجاهل أنه سبحانه 
وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء» وأسماؤه كلها 
حسنی فأدخلها اا الحسنى › وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود 
الحكيم الكريم » وهذا جهل عظيم » فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء 
مطلقاء فلا يقال: إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد. فكذلك بطريق 
الأول الا كدق لاا سوا سفن اا 


۲۱۹ 


ثم قال: «والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن 
المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق » فكيف من الخالق سبحانه) |.ه 


لا 0 لا 


- قوله تعالى: ونم E‏ جلت من كن غا . 

وفيه يقول ابن القيم (إعلام الموقعين ۱۷۳/۳): وفيها تنبيه على أن العلم 
الخفى الذي يتوصل به إلى المقاصد الحسنة مما يرفع الله به درجات العبد؛ 
لقوله بعد ذلك: درفم درست من ا4 ) قال زید ر بن أسلم وغيره: بالعلم» 
وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات أهل العلم في ثلاثة مواضع من كتابه: 

أحدها: قوله: ولك حُجَمنا ايها هيم عل قوف رفع درجت 
من دَغاء ڳه [الأنعام: [AY‏ فأخبر أنه يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة. 

وقال في قصة يوسف: يك كذ ا 
دين ألْمَلِقِ إل أن يك آله رم ركنت کن 4413 » فأخبر أنه يرفع درجات 
من يشاء بالعلم الخفي ل الود اليد 


وقال: # يام ١‏ لذن اموا إِذا يل ا تقس جوا فين المجلاس واوا 


ح2 
ر Ae‏ 


لياخذ أَحَاهُ فى 


شس آله e‏ ودا قَيلَ نشوأ فأنشروأ رفع أله | اَذ اموا که ولذ 
أ الل َك حلت 1# [المجادلة: ]١١‏ فأخبر أنه يرفع درجات أهل العلم 
والويمان . 

0 لا 0 
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- في قوله تعالى: #وَفَوَقَ ڪل ذى علو علي € فوائد: 

منها: قال ابن القيم فى (مختصر الصواعق :)"5٠‏ «هذا القول حقيقة 
لا مجازء وذلك أنه سبحانه ليس عالما بعلم» فهو إذاً العليم الذي فوق 
ذوي العلوم أجمعين» ولذلك لم يقل وفوق كل عالم عليم» لأنه سبحانه 
عالم ولا عالم فوقه). 
علموه وقدروا عليه » وأراد الله ضد ذلك » لقيض بعلمه او شاء 
فأبطل جميع تلك السات وفضى برفعته ) فإخوته بعلمهم كادوه متخذين 


كل ما أوتوا من أسباب فأبطل الله أسبابهم ورفع شأن يوسف - 22 
لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: قال إن يسر فد سرک أ لَه من مل 
رها بوْسْف ف تقبو وَل مد دكا لير كال حر AEE‏ فر ائذ: 

أ منها: أنه عند الصدمة تأتي a)‏ وتتأخر الفكرة» لذلك قالوا: 
#إن سرف فد سرف أ كه ن مِتلُ4» فلما ذهبت السكرة» وجاءت 
الك عاودتهم حالة من حالاات بني العشتر. الأخرى› وهي : الرجاء» 
والاسترحام» وتقديم المعاذير » والمقترحات.. 

فقالوا مايقوله العاقل: کن ل با سا كا فَفْدْ دتا مكلده 
إا زنك من الْمَحْسِيِيت ». 

ومنها: أن هذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل 
البتة. فها هم بعد هذه السنين الطويلة ما زالوا يظهرون حسدهم ليوسف 
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# ومنها: ليس من الكرم أن يَشْمّت الرجل بصاحبه إذا زلت به النعل 
أو نزل به أمر. 

6 ومنها: حكم الجناية على العرض 

يقول ابن القيم (إعلام الموقعين :)١1٠0/١‏ فإن كان حراما في نفسه 
كالكذب عليه وقذفه وسب والديه فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاقاء 
وإن سبه في نفسهء أو سخر به» أو هزأ به » أو بال عليه» أو بصق عليه» أو 
دعا عليه فله أن يفعل به نظير ما فعل به متحريا للعدل» وكذلك إذا كسعه»ء 
أو صفعه فله أن يستوفي منه نظير ما فعل به سواء» وهذا أقرب إلى الكتاب 
والميزان وآثار الصحابة من التعزير المخالف للجناية جنسا ونوعا وقدرا 
وصفة» ثم ذكر أمثلة من السنة » منها انتصار عائشة على زينب ‏ يهي لما 
تكلمت فى حقها أمام النبئٌ كَل وقال معقباً على فعلها ومقراً لها بما فعلت 
متبسما: (إنها ابنة أبي بكر) . 

+ ومنها: السير مع المصلحة» فقد يُكتم الأمر» وقد يُترك الدفاع عن 
النفس إذا اقتضت المصلحة ذلك: 

قال ابن القيم ‏ وتم -: «وقد حكى الله سبحانه - عن يوسف 
الصديق وه أنه قال لإخوته: لاشم سر ڪات وه ألم يِمَا تصِفوت #4 
لما قالوا: إن سرف فَقَدٌ سرف أ له كه ين ل هَأسَرَهَا سف فى فيو 
ولم برها لَه #»: ذلك للمصلحة التي اقتضت كتمان الحال». 

أما اتهام امرأة العزيز له فلم يكن الكتمان فى المصلحة» ولكن الجهر 


Y۲ 


ا ا فقال هناك: #هى روَدَتَن ‏ . 
وأحلم ما لم ألق ذ في الحلم د وللجاهل العريض عندي زاجره 

ب ومنها: عدم التعرض لغضب الملك سبحانه » فإنه انتقامه شديد. 

فإن كان هذا فى حق ملوك الدنياء فما ظنك بملك الملوك ‏ سبحانه . 

وهذا المعنى حدث فى اتهام إخوة يوسف له بالسرقة. يقول القشيرئ: 
«إذا حنق عليك الملك فلا تأمن غبّه ‏ وإن طالت المدة ‏ فإن يبوسف 
8 - حنق عليهم فلقوا فى المستأنف منه ما ساءهم من حبس أخيه» وما 
صاحبهم من الخجل من أبيهم». 

م ومنها: من شرار الخلق من اتهم غيره بما هو متلبس به» وفعله من 

أقبح الأفعال. 

فقد قالوا عن بنيامين: #إن سرف مَقَدٌ سرت أ لَه من بل »2 
يقصدون يوسف #مَأسَدَهَا و وَسُفُ فى تقس وَلَمْ مْبَدِهَا هر فكان الحكم 
على صنيعهم ‏ لأنهم هم EY‏ سد ف تك 
حيث أنهم سرقوا يوسف من أبيه» فكان اتهامهم ليس فى محله» لكنه يعود 

ومنها: أن انتقاص الآخرين من الصفات الذميمة. 

فلما انتقصوا نو سف وبنيامين › قال بو سف عنهم: î:‏ 0 
ڪان 4 وفيه مفسدتان: 

2 الأولى: أنه هضم لحقوق الناس وعدم إنزالهم منازلهم. وقد رفع 


عن النبى عند أبى داود من حديث عائشة ‏ وإن كان فيه ضعف -: «أنزلوا 


0 


الاس مَتَازْلَهُمْ) ولكن الأدلة العامة تؤكد معناه فالله يقول: ##وإدًا حَكمَثُم 

بين الاس أن كوا بِالْعَدّلٍ # [النساء: 58] 

:مد الثانية: أن انتقاص الآخرين فيه تزكية للنفس» وتزكية النفس 
مذمومة فى الشرائع إلا إذا دعت الحاجة إليهاء قال تعالى: قلا كا 
اک مر قي اَي © [النجم /؟"] . 

و ص أن ضير رل صر ا 
بشرط ألا يتضيع حقٌّ عام. 

وهذه أعلى المراتب لقوله تعالى: #وآن تَمْفُوَا أب لِلتَّقَوَى» [ 
«م]ء أما إذا كان الحق متعدياً أو أن الانتقاص 0 ما يُسيء لصاحبه أمام 
العالمين» أو يسبب مفسدة أعظم إذا تم العفوء فلا يترك الانتصار من أجل 
هذه الأسباب » وهذا الذى دفع يوسف ‏ © فى هذه المرة أن يكظم غيظه 
ولا ينتصر لنفسه» خلافاً للمرة الأولى مع امرأة العزيز لما اتهمته أمام زوجها 
أنه تعدى عليهاء فلم يسكت بل رفع عقيرة الانتصار قائلا: هى رَوَدَئن عن 


:* ومنها: أن فى صبره وترك الانتصار من معالى الأخلاق ما هو 
واضح وجل › فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم . 
أحبٌ معالی الأخلاق جَهدِي وأكره أن اغ وأن أعابا 
وأصفح عن سباب الناس جلما وشرٌ الناس مَنْ حب السَّبابا 
واا تت الوا ا الد وا الج ا 


وك خيانة ا و ا بايا 
+ ومنها: الإغضاء عن المكروه واحتمال الأذى . 
فإن يوسف أسرّها فى نفسه رغم كرهه لما قالوا. 
قال ابن سلام فى الأمثال: قال الأصمعي : يقال في مثل هذا: ليت 
عليه أذني . أ سكت كالغافل الذي لم يسمعه. قال ادق عبيد: ومنه قول 
القاعر: 
أَعْرِضْ عن العوراء أن أسمعتها واقعُد كأنكٌ غافلٌ لم تسمع 
بريد بالعوراء: الكلمة القبيحة . 
2ه 1 ع و اع 
قل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي اصم واذني ب ضما 
BU‏ له عه م 7 مسح 2< 7< سس ل 04 
٭ ومنها: أن فى قوله: لن سرف فقد سرف أح لَه من مَل * 
يقول ابن القيم (إعلام الموقعين :)٠٠١/١‏ 
«وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين ؛ فمنه قوله 
تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل 
1 : ع 8 2م لسر #6 0 م ه 
أخيهم: #إن يرف فقَدٌ سرف أخ لَه من َل 2# فلم يجمعوا بين 
الأصل والفرع بعلة ولا دليلهاء وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل 
أخيه » بينهما شبه من وجوه عديلة » وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو 
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الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية 
للتساوي » وهو قياس فاسد» والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي 
في السرقة لو كانت حقاء ولا دليل على التساوي فيها؛ فيكون الجمع لنوع 
شبه خال عن العلة ودليلها. 
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- وفى قوله تعالى: إن له, أب E‏ فد ا 
رلك من الْمْحْسِنِيَ * فوائد: 


د 


منها: الواحد من الخلق قد يوصف بأنه واحد كما قال: # وَدَحَلَ 
1 ممه الجن تعبات كَل ب إن 0 عص :م € وقال تعالى: 
« مَل یکاا الْمَرِرٌ لن له ابا سیا کیا خد ادنا مَكَائَهُه 24 يقول 
شيخ الاسلام بين وصف الله i.‏ و البشر بهذه الصفة (بيان تلبيس 
الجهمية :)59٠/*‏ (فإن الله وصف نفسه بالأحدية وأنة کامل الأ حدية» 
ووصف العبد بذلك لما في العبد من معنى الوحدة ومعنى e‏ 
جسم من الأجسام فعلم أن كون الموجود جسم لا بمنع أن يكون واتخد| 
وأن يكون أحد الأجسام وأن يكون صمدا مع أن كونه جسمًا لا يمنع أن 
يكون حًا عالمًا قادرا لكن العبد ليس له الكمال الذي يستحقه الله في شيء 
من صفاته ولا قريب من ذلك فالله تعالى إذا وصف أنه واحد صمد عالم 
قادر كان في ذلك على غاية الكمال الذي لا يماثله في شيء منه شيء من 
الأشياء لكن إذا كان ما ذكروه من المعاني التي يجعلونها كثرة وعددا 
وتركيبًا ثابتة لكل موجود وذلك لا يمنع أن يكون المخلوق واحدا فكيف 


TI 


يمتنع ذلك أن يكون الإله الذي ليس كمثله شيء أحدا. 

* ومنها: لا بنفك طلتٌ عن علة ومن حسن الخطاب ذكر العلة بين 
أن توضع العلة فى المكان الذى يكون تأثيرها فيه أقوى» فإن كان وضع 
العلة قبل الطلب أكثر فائدة وّضعت وإلا أخرت العلة للمصلحة أيضاًء وهذا 
ما فعله إخوة يوسف معه» فلما أرادوا أن يساوموه على بنيامين قدم الطلب 
بعلة يستمطروا بها جوده وإحسانه فقالوا: کی , آ6 یکا گیا لتقع من 
اا ت ا لطلبهم » ثم أخروا الطلب فقالوا: 0 
اسنا مات 4 » وهذا من حسن التصرف » وهو فى القرآن كثير » منها: 

ها قالعه امراة فرعون لرونهها لما وجات موسى ف الضعدوق : وت 
عن لي ولك * [القصص: ۹| » فقدمت العلة استعطافاً منها لزوجهاء لأتهم لم 
يرزقوا الولد» ثم ثنت بالطلب: للا نَمَمُنُوَه4» وعكس ذلك قول النملة 
لقومها: یا آنل انا سكم لا لمتكم ساس وة 4 [لنمل: 
] فقدمت الطلبَ قبل العلة لأن الموقف يستوجب ذلك فلا مجال لتقديم 
العلل فإن الهلاك قريب» لذلك استعجلت فطلب ثم عللت بعد ذلك . 

لا لا لا 


1 کے کرو لا لي 


ب وفى قوله تعالى: ##مَالَ معاد آله أن تَأْحْدَ إلا من وَجَدنًا مَتَنْمَنًا 
منك إِنَآِدًا موت * فوائد: 

* منها: الاحتماء بجناب الله إذا وقع العبد فى ظلم نفسه أو ظلم 
عيره . 


فيوسف لما راودته امرأة العزيز وعرضت نفسها عليه ؛ صان نفسه من 
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أن يظلمها فقال: معاد أنه 4» فكذلك هنا قالها لما خاف أن يظلم بقدرته 
أحداًء فيأخذ البريء بدل الجانى » فقال: معاد أيه أن ناخد إل من وَجَدْمَا 


کے کے سے سے 
مم 


عو 
متلعنا عِنرَة * ١‏ 


# ومنها: أن لا تزر وازرة وزر أخرى فلا الأب يؤخذ بدل الولدء 
ولا القريب يرضى به عوضا عن أحد. 

فلما قالوا: يد ادنا ما إِنَا ردك من الْمُحَسِنِيت € أجابهم: 
معاد أله 4 . 

ومنها: أن من المحال أن يكون عن المحبوب بدل أو لقوم مقام 
اک وفى معنأه | 


إذا أوصلتنا الخلد كيما تذيقنا ايتا وقلنا: أنت أولى إلى القلب 


وقيل : 
E EEE‏ كن دا فال ال 

ET 

+ ومنها: المصائب قد تقع على القلب فتؤثر فيه بحيث ينسى الإنسان 
مع المصيبة ما تكلم به قبل ذلك . 

ففى الأول سمى إخوة يوسف السارق ظالماً فقالوا: #كَدَلِكَ زى 
الطدييت4» ثم لما وقعت المصيبة وفوجئوا بإخراج الصواع من رحل 
أخيهم ؛ خالفوا هذا المنطق وجعلوا العفو عن الظالم إحساناً بقولهم: إن 
ردك من ألْمْحَسِدِيت € » فرد يوسف عليهم بقوله: ماد او أن بأد إل من 
دتا متا عن إا إا لشو )» فذكرهم يوسف بأن ذلك ظلماً كما 


TTA 


أخبرتم أنتم بأنفسكم : 

* ومنها: أن أخدّ البرئ بدل الْجَانِي هو عين الظلم» لذلك قال 
بوسف: : #معماد الله أن ن تخد لا E‏ دا موی 4 . 

# ومنها: أن تغيير الأحكام الواجبة من أجل مصلحة شخصية ليس 

ان إكمزة سف لما" عرطيوا:“علية البدل: متسر بان ترسف مد 
المحسنين › قال ردا على ظنهم أن هذا من الإإحسان: ًا إا لمو 4 . 

ومنها: قال ابن القيم (الطرق الحكمية :)۲٠١‏ مدار الولايات كلها 
على : 

الصدق فى الإخبار. 
رسوله يليه قال تعالى : 52 کلمت ويك 6 4115 | [الأنعام: ]١١١‏ . 
مشركون 2 وفعل من الخير والعدل ما قدر عليه» ودعا إلى الويمان بحسب 
الإمكان. 

وتبين عدله من موقفه مع إخوته لما كاد الله له أن يأخذ أخاهء فقال: 
#مكادً أنه أن تَأْمْدَ إلا من وَجَدْنَا معنا عند إِنَإِدًا ألمت ». 

ومنها: أن فى الآية دليلآً على أن وجود المسروق بيد السارق كاف 
فى إقامة الحد عليه. 
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يقول ابن القيم (الإعلام ۱۷۳/۳): وفيها دليل على أن وجود المسروق 
بيد السارق كافي في إقامة الحد عليه» بل هو بمنزلة إقراره» وهو أقوى من 
البينة» وغاية البينة أن يستفاد منها ظن» وأما وجود المسروق بيد السارق 
فيستفاد منه اليقين» وبهذا جاءت السنة في وجوب الحد بالحبل والرائحة 
فى الخمر كما اتفق عليه الصحابة» والاحتجاج بقصة يوسف على هذا 


بف 


أحسن وأوضح من الاحتجاج بها على الحيل . 


خرص 


> سم 7 5 أ 2% 0 ر وبر “> 016 0 

تعلمرا أرجت کک مد الخد موبْتا من الله ومن فقتل ما فر 
ر 2 کے 0 جر >2 م 011 عا روس 

رشت ان ای آلا حي با ل أن أو کم آله لي هو خر اكمار 


57 رم 2ے C‏ صر مغر كر م ر رب م سا سم 0 2 
:4 أنجعواأ ل یک فقولوا تابات إرك ابتك سی وما سَبدْمَآً إلا يما 
متا وا كنا يي حَلفِظِينَ ي وسل المَرية الى كنا فيا لير 


> ت ع داج أ عو 2 7 م‎ ١ ا ب ع‎ e> 
املا فها وَإِنَا ا و يه‎ 
5 ءًَ‎ 


صد 
ےہ گے r‏ تو ست اس OEE‏ 
ررم ت 


وتو عَنْهُمْ قال أ ا ا يت لحرن فهر كظِيمٌ 
لاير م ماص >< سيرم مج ت مسد 21 
جي قالوا تألله تفتوًا تڙڪر وسف حى ات 


لکت © قال انما أفكأ ہی ورن إِلَ اہ وَأَعَلَمُ مرب أل ما ل 
اح سس م مح و کے 0 هه ١‏ َ2 
تعلمورت یہی اذهبوا a‏ من بوسف E‏ ولا تأَيَكسُوأ من رفخ 
رر ردي 7 سه سا > مے اسك ووس مح ص 

اله إِنَّه لا ياس من ر وح أله إلا الوم أ بفروت* [ [برسف: ۸۰ - ۸۷] . 


# المعنى الإجمالى: 


يئس آبناءٌ يعقوب من محاولتهم مع يوسف فى إخلاء سبيل بنيامين › 
فجلسوا مع أنفسهم يتناجون» لأن الخطب شديد يحتاج إلى مشورة» فلو 
قو يها ا وھ ر ا شلكو حتميها : 


۲١ 


بالإضافة إلى احتياج أهلهم إلى الطعام» وإن رجعوا بدون بنيامين فإن ظاهر 
الأمر يوهم أنهم خانوه في هذا الابن أيضاً مثلما حدث مع يوسف» ولكان 
بوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزناء وكان آخر ما أسفرت 
عنه نجواهم 3 الرجوع أولى» أما کبیرهم فما استطاع أن يغادرٌَ أرضَ مصر 
ويلقى أباه بتهمة جديدة» فقال معتذراً: حي يأَدَنَ لح 2*4 فى العودة أو 
َم َه لي » فى هذه المسألة بما يثبت براءتنا وأعود ببنيامين» أما الأب 
الحزين القابع تحت سحائب حزنه فارجعوا فأخبروه بالخبر دون زيادة ولا 
نقصان » وأن العهد الذى أخذته منا ما انتوينا نقده ولكنه قدر الله » فعادوا 
إلى أبيهم » فأخبروه الخبر ثم ساقوا أدلة صدقهم » فمنها: أن هذا الأمر كان 
على سمع وبصر القافلة كلها ونحن فى أرض مصرء فسل أهل مصر فى 
ذلك لتطمئن إلى كلامناء وكذلك بقية القافلة التى كنا فيهاء فاستدعى 
يعقوب - 822 - الماضى السحيق يوم عودتهم بقميص يوسف زاعمين 
صدقهم» وقد كانوا كاذبين» ومن جُرّب عليه كذبٌ لا يُصَدَّقُ بعد ذلك» 
فلا نسمع من يعقوب - 8ه إلا رداً قصيراً سريعاً» شجياً وجيعاً. ولكن 
وراءه أملا لم ينقطع في الله أن يرد عليه ولديه» أو أولاده الثلاثة بما فيهم 
كبيرهم فقال ما قاله لهم أيام يوسف: #بل سرت کم اشن أن]. ..* ثم 
عاد إلى صبره يتسلى به عن مصابه الجديد القديم» وقد زاد حزنه وبكاؤه 
حتى فقد بصره؛ وظل يلهج بذكر يوسف فى كل حين»؛ حتى أشفق عليه 
أهله من أن ذكر يوسف قد يصيبك أكثر من ذلك أو يهلكك» فأخبرهم بما 
لا يستشعرونه فكل ذلك إنما هو شكوى لسيده ومولاه الذى يعلم عنه لطفه 
بعباده وحكمته من وراء أقضيته» ثم حفزه الرجاءٌ فى ربه بأنه سيآتى اليوم 


الذى يلتقى فيه بيوسف وأخيه» فأمر بنيه أن يعودوا إلى مصر ليبحثوا عن 


YY 


بو سف وبنيامين › وقل زاد توفعه أن بو سف فی مصر فعادوا لطلب الميرة 


O“ se 
فائدة چ‎ 


6ه 


م ر صد 


- فى قوله تعالى: تا أسَيّصَُوأ نة سوا ييا ةل ڪش 4 
فوائد: 

# منها: أن فى ذلك دليلاً على أن العقل والعلم كفيلان أن يرفعا 
صاحبهما على رؤوس الأشهاد؛ ف ڪهم # يعني: كبيرهم في العقل 
وهو يهوذا. ولم يكن أكبرهم في السن» وهذا في رواية الكلبي ومقاتل. 
وفيل: ڪرش ۾ ى أعلمهم وهو شمعون» وكان رئيسهم . كما نقل 
السمرقندئ فى بحر العلوم . 

6ه ومنها: أن قوله: #لخاصواأ # 2 دليلٌ على أن من 2 منافشة 
الآمور الشخصية جما عن الاتى» نين لا كشت الاسرار طهر 

#خاصوأ يناك معناه: اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 
يخالطهم سواهم » كما ذكر آهل العلم . 

٭# ومنها: فضل التشاور والتفاوض طلبا للأصلح والأصوب. 

لا 0 لا 

- قوله تعالى: #او کم أَلَهُ لی وهو حر کين . 

فيه: الحكم حكمان: حكم دينى موافق لمحبة الله ورضاه» وآخر 


بف 


YY 


كونى ؛ موافق لمشيئته الكونية . 
| يقول شيخ الاسلام (أمراض القلوب وشفاؤها :)٤۷‏ (الحكم الديني: 
جت کم ا ا ل 
9 م برد [المائدة: »]١‏ وقال في الكوني: عن ابن يعقوب © فلن أبن 
لْأَرَضَ حي یادن لي ای أو کم الله لى وهو حبر الحكيينَ4) ١.ه‏ 
لا لا 0 
- فى قوله تعالى: وما دآ إلا يما عَلِمَمَا4 فوائد: 
نقد شهد بما لا بعلم » وقد قال الله تعالى: اي 1 ا ی كك بد يت 


[الإسراء: "]. 
يقول الشافعيئٌ: والعلم من ثلاثة وجوه: 
١‏ - منها: ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة . 
a‏ سمكف نيلها ESEN e‏ 
۳ - ومنها: ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان 
وتثبت معرفته في القلوب » فيشهد عليه بهذا الوجه. 


ت 


وما شهد به رجل على رجل أنه فعله» أو أَقَرٌ به » لم يجز إلا أن يجمع 
أمرين : 
أحدهما: أن يكون يثبته بمعاينة . 


والآخر: أن يكون يثبته سمعاً مع إثبات بصر حين يكون الفعل . 


Y€ 


# ومنها: أن ذلك يقتضي كون الشهادة مغايرة للعلم. وليست الشهادة 
أيضا عبارة عن قوله: أشهد لأن قوله أشهد إخبار عن الشهادة والإخبار عن 
الشهادة غير الشهادة . 


# ومنها: قال القرطبئ: «جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بهاء 
فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعاء فلا تسمع إلا ممن علمء ولا 
تقبل إلا منهم» وهذا هو الأصل في الشهادات» ولهذا قال أصحابنا: 
شهادة الأعمى جائزة"''» وشهادة المستمع جائزة» وشهادة الأخرس إذا 
فهمت إشارته جائزة» وكذلك الشهادة على الخط ‏ إذا تيقن أنه خطه أو 
خط فلان ‏ صحيحة فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن 
لم يشهده المشهود عليه؛ قال الله تعالى: للا من سد بالق وهم يََلَمُونَ 4 
[الزخرف: )]۸٦‏ . 

# ومنها: «جواز إطلاق اسم العلم من طريق الظاهر وإن لم يُعلم 
حقيقةً وهو كقوله: لون يصون میت كلا رموش إلى الخد 4 » ومعلوم أنا 
لا نحيط بضمائرهن علماً وإنما هو على ما يظهر من إيمانهن» قاله 
الجصاص فى احكام القرآن . 


لا لا لا 


)١(‏ قلت: خلافاً للشافعئ فقد قال فى (الأم» باب (التحفط في الشهادة): لا تجوز شهادة 
الأعمى إلا أن يكون أثبت شيئاً معاينة » أو معاينة وسمعاً ثم عَمِيَّ» فتجوز شهادته؛ لأن 
الشهادة إنما تكون يوم يكون الفعل الذي يراه الشاهد» أو القول الذي أثبته سمعاً وهو يعرف 
وجه صاحبه » فإذا كان ذلك قبل يُعمّى » ثم شهد عليه حافظأ له بعد العمى جاز»ء وإذا كان 
القول والفعل وهو أعمى لم يجزء من قبل أن الصوت يشبه الصوت. ا.ه 


0 


ر22 


- قوله تعالى: # وَسَكَل الْقَرَيَةَ الى كنا فا والْعير لى أَمْلَْا فبا . 

فيه دفع التهم عن النفس بكل وسيلة مشروعة. فقد قال إخوة يوسف 
ذلك رفعاً للتهمة عن أنفسهم عند أبيهم . 

قال القرطبيٌ: «وأن كل من كان على حق» وعلم أنه قد يُظَنّ به أنه 
على خلاف ما هو عليه أو يتوهم فعليه أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ؛ 
ويصرح بالحق الذي هو عليه» حتى لا يبقى لأحد مُتَكَلهّء وقد فعل هذا 
نبينا محمد ب بقوله للرجلين اللذين مرا وهو قد خرج مع صفية يَقَلِيْهَا من 
الميححل: «على رسلكما إنما هي صفية بنت حيَّي) فقالا: سبحان الله وكبر 
عليهما فقال النبي عد : (إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا» رواه البخاري ومسلم». 

م 0 0 


- وفى قوله تعالى: بل سوت کم آنشسکہ أ فوائد: 
# منها: أنه ينبغي لأهل الرأي أن يتهموا رأيهم . 
قال القرطبئ: قال ابن أبي رفاعة ينبغي لأهل الرأي ا رأيهم 
داه و و لتا دَهَبنَا سيق 
ET‏ كي كا لفك ...> قل طول بل سوك لك 
ا 7 4 ميل » فأصاب هناء ثم قالوا له: هك -- 


8 5 , يط متا وَمَا كنا إِلْمَيبِ حَدفْظِينَ* قال: بل سرا 


رض 


ومنها: لا يعلم أحدٌ الغيب إلا الله حتى ولو كان نبياً إلا أن يوحى 


5 


فلا يعلم الغيب إلا الله» فيعقوب ‏ ا ما علم الذى حدث لبنيامين › 
وقد تطرق اتهام أبنائه إلى ذهنه فقال: بل مَك کک اشک ا . 

# ومنها: أن تعيّن الجرم فى المرة الأولى يوجب التّهمة فى الكرّة 
الأخرى . 


لا 0 لا 


- في قوله تعالى: فص بر جل € فوائد: 

منها: يقول القرطبئ: «الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه 
في نفسه أو ولده أو ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم 
لمجريه عليه وهو العليم الحكيم» ويقتدي بنبي الله يعقوب وسائر النبيين» 
ا و کے یا و کا وک 
قال: «ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من جرعة مصيبة 
يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاء» وجرعة غيظ يتجرعها العبد بحلم 
وعفو). 

نشد بعضهم : 
كز شرن اف اا جيل .نوئيس على :رتب الرسان دول 
فلو كان يعني أن يُرى المرء جازعاً ‏ لنازلة أو كان بغي التذلل 
لكان التعرّي عند كل مُصيبةِ ‏ ونازلة بالحرٌ أولى وأَجْمَل 
فكيف وكل ليس يَعْدُو حِمامَهُ وما لاممرئ مما قضى الله مَرْحَلٌ 


۷ 


فإن تكن الأيام فينا تبِدَّلتْ بتُعمَى وبؤسَى والحوادث تفعل 
اا ع اا :31 لكا الى لبي تدر 
ولكن رحَلناما نفوساً كريمة تُحَمّل مالا يستطاع شخمل 
وكا بحدٌ الكَرْم منانفوسّنا قَصَحّت لنا الأعراضص والناس هرل 
چوا اغ الخو موت 
لما طعن «حرام بن ملحان َه قال: فزت ورب الكعبة. 
راا اغا مريت و ها رای ل 0 ی ار 
E RIS‏ بِصَوْتٍ له ضَعيف: ااتليث الا وَطالّت 
yS‏ ني أن الله تصني نه دة ظفر» 
تَعجّبوا ين متي القَلبٍ مولَمَةُ ٠‏ وما دروا آنه أحلى مِنّ العَسَلٍ 
الفعرب وري E‏ 


* ومنها: إذا وقعت المعرفة فى القلب الغ ون مار خا 
في 
المحبة فلا أثر للبلاءء أن المحب يستلذ إذن كل أذى . 


و ا .و و قن ا و 
عذايكه قات غلاب وبعده فيك قرب 
مو سم 


ونت عنله كتشسي َل أنتّ عندي 0 
مروا على مجذوم قد قطعه الجذام فقالوا: لو تداويبت» فقال: لو 
قطعنى قطعاء ما ازددت له إلا حبا. 
هه 0 3 ٠‏ 5 2 ب و ى 
وَاعجَاً ما للعُذول وَمَالَّهُم قد رَضي المَقتول كل الرضا 
لا 0 لا 


Y۸ 


هه € 0 


- وفى قوله تعالى: #عنى الله أن يَأْتَيتق يهم جِيمًا إِنَّهُ هْوَ اليم 
ڪيم * فوائد: 

منها: أن فيه دليلاً على أن المؤمن يجب عليه ألا ينقطع رجاؤه فى 
الله » فالأمل لا ينقطع مع الله . 

فرغم المصاب الشديد ليعقوب إلا أن وراءه أملاً لم ينقطع في الله أن 
يرد عليه ولديه» أو أولاده الثلاثة بما فيهم كبيرهم الذي أقسم ألا يبرح حتى 
يحكم الله له. وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب الوجيع. كما يقول صاحب 
الظلال . 

يقول صاحب الظلال: «إن هذا الواقع الظاهر الميئمن من بوسف » 
وهذا المدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضلاً على عودته إلى 
أبيه » واستنكار بنيه لهذا التطلع فك هذ 1 الا ید الطويل في وجه هذا الواقع 
الثقيل.. إن هذا كله لا يؤثر شيئاً في شعور الرجل الصالح بربه. فهو يعلم 
بذلك الواقع الصغير المنظور! وهذه قيمة الإيمان بالله » ومعرفته سبحانه هذا 
اللون من المعرفة. معرفة التجلى والشهود وملابسة فدرته وقدره› وملامسة 


رحمته ورعايته» وإدراك شأن الألوهية مع العبيد الصالحين) . 
لا لا 0 


- وفى قوله تعالى: # وول ع4 فوائد: 
# منها: أن المحبة لا تبقى ولا تذر 


۲۹ 


فقد تولى يعقوب عن الجميع - وإن كانوا أولاده ‏ ليعلم أن المحبة لا 
تق ول تار 

٭# ومنها: أن من طلب الكل فاته الكل . 

فقد أراد إخوة يوسف أن يكون إقبال يعقوب عليهم بالكليّة فأعرض» 
وتولى عنهم » وفاتهم ما كان لهم. 

م ومنها: أنه كلما عظم المطلوب قل المساغك: 

فلم يجد يعقوب مساعداً لنفسه على تأسفه على يوسف فتولى عن 
الجميع › وانفرد بإظهار أسفه› لعظم مطلوبه › وفى معناه أنشدوا: 
فريدٌ عن الخلان فى كل بلدة إذا عظم المطلوبٌ قل المساعدٌ 

ل 0 0 


ر > 


- وفى قوله تعالى: #یتاس ڪل يوس وبصت عَينَاهُ مرت لحرن 
فهر كَظِيمٌ € فوائد: 

# منها: إن الابتلاء فى الولد من أشد الابتلاءات » ودليله أن جملة 
١‏ من الأنبياء قل ابتلوا بذلك » وقد قال الت كما عند ا «(أشد 


الناس بلاءً الأنبياءٌ ثم الأمثل حي فقد ند يتلى ابراهيم - 8# - فى ولده 
اسماعيل بذبحه » ومن قبله ابتلی نوح ‏ - فى ولده ا بالله » ثم 


ابتلى بعقوب فى فقد بوسف » وابتلی E:‏ بموت أبنائه الذكور صغاراً ثم 


+ ومنها: أن الاسترجاع خاص بهذه الأمة. 


51 


قال ابن كثير: قال عبد الرزاق » أخبرنا الثوري » عن سفيان العُصْفْريّ : 
عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع» ألا 
تسمعون إلى قول يعقوب - لا -: #يتأسق عل يوسف وَبِيِصَّتَ عتا مرت 

4# ومنها: لما ابتلى يعقوب بفقد بنيامين هو الآخر قال: #يتأسَق عل 
وس » ولم يتأسف على بنيامين. 


يقول ابن القيم فى (المدارج ۳ د«المريد إن لم يتخلص قد 
في مطلوبه عما يعوقه من الشواغل أو ما يدركه من المعوقات؛ لم يبلغ 
مقصوده» ولم يصل إليه» وإن وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقة» بسبب 
تلك الشواغل» ولم يصل القوم إلى مطلبهم إلا بقطع العلائق ورفض 
الشواغل) . 

قال: ووجه الاستدلال بإشارة الآبة: أن يعقوب ييه لما امتلاً قلبه 
بحب يوسف - عليه الصلاة والسلام - وذكره أعرض عن ذكر أخيه» مع 
قرب عهده بمصيبة فراقه» فلم يذكره مع ذلك ولم يتأسف عليه عَيْبَةَ عنه 
يخا يوسف: واستئلاثة على قليف واسعدل يقوله تعالى: ا رامد اکر 
0 يدجن 0# فإن مشاهدته في تلك الحال غبّب عن النسوة السكاكين 
وما يقطعن بهن » حتى قطعن أيديهن ولا يشعرن» وذلك من قوة العَيْبَة . 

د ومنها: يقول ابن القيم فى (الإغاثة :)1807/١‏ (ابتلاء المؤمن كالدواء 
له يستخرج منه الأدواء التى لو بقيت فيه أهلكته» أو نقصت ثوابه » وأنزلت 
درجته» قيُستخرجٌ الابتلاءٌ والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام 


الأجرء وعلو المنزلة ع ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه»). 


5١ 


لذلك قال النبى ية عندما سئل عن أشد الناس ابتلاء» قَال: «الْأْنْبيَاءُ 
ور ه20 رو ے٥‏ رو ) / 
ثم الامثل فالامثل). 

* ومنها: أن الحزن الجديد يقوي الحزن القديم الكامن» والقرح إذا 
e‏ 
وقع على القرح كان أوجع . 

قال متمم بن نويرة: 
فقال یکی كبل رورا رح الغ والدكادك 
فلت ا الاس بك ااي قدصن :نيط كله ملك 

وقال آخر : 
5 و عدن و 5 ع 
فلم تنسني أوفي المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 

e 1‏ 5 1 5 1 7 00 و 

ومنها: المصائب بعضها أقوى من بعض » وقد يرققٌ بعضها بعضاء 
وقد يظل تأثير المصيبة أمداً طويلاً» فرغم مصيبة يعقوب فى فقده لبنيامين 
إلا أنه تذكر مصابه الأول فى يوسف» فطغى الأقوى على الأضعف أو لا 
تراه لما فقد بنيامين قال: متاس عل بشت © . 

# ومنها: ثوابٌ من ذَكْرَ مصيبته واسترجع وإن تقادم عهدها. 

# ومنها: إذا زال ما يوجب السلوى عظم الألم والوجد. فيعقوب كان 
يتسلى ببنيامين على فقد يوسف» فلما زالت السلوى بذهاب بنيامين عظم 
الألم. فإن يعقوب لما منع النظر تسلى بالأثرء فلما زال الأثر عاد القلب 
لاشتهاء الأول . 


ومنها: أن المصائب المعلوم سببها أخف على القلب من المصائب 
التى لا يعرف سببها ونهايتها . 

فمصابه فى بنيامين معلوم سببه وهو أنه اتهم بالسرقة ومعلوم مكان 
وجوده ) وأخوهم الأكبر معلوم ا مكائه غل عدم رجوعه » أما دو سف 
فخبره مجهول» حتى مجرد هل هو من الأحياء أم من الأموات أمد ظنةٌ: 
فمصابه فيه أشد. 

: ومنها: أن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب» وذلك 
فى قوله: وبصت عَيْنَاهُ مت الحزن هَهْوَ كظِيمٌ 4. فعن الحسن أنه 
بكى على ولد له» فقيل له فى ذلك؟ فقال: ما رأيثٌ الله جع الحزنَ عارا 
على يعقوب) . 

قول القرطبيٌ: «الحزن لبن بمحظور › وإنما المحظور الولولة وشق 
الات والكلام بما لا دنبعی وقال انی د : «(تدمع العين ويحزن القلب 
ولا نقول ما يسخط الرب». وقد بين الله جل وعز ذلك بقوله: #فهر 
كَْظِيمٌ 24 أي: مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه» ومنه (كظم 
الغيظ) وهو إخفاؤه» فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه » قال الله تعالى : 

e‏ ار رور سي ير عِ ء 

لذ نادئ وهو مكظوم* [القلم: ]٤۸‏ أي مملوء كربا. ويجوز أن يكون المكظوم 
بمعنى الكاظم › وهو المشتمل على حزنه. وعن ابن عباس: كظيم مغموم) 
أ|.ه. 

ويقول شيخ الاسلام (أمراض القلوب وشفاؤها/ )٤٣‏ وهو يتكلم عن 
الحزن: «لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة ولا فائدة فيه ومالا فائدة فيه لا 


YE 


المصائب » وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون 
محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة في دينه 
ويل حاب الاين امدرما قهل ا يناي عا :ها ف قلن4 :من بحنب النخير 
وبغض الشر وتوابع ذلك » ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور 
من الصبر والجهاد» وجلب منفعة ودفع مضرة منهى عنهاء وإلا كان حسب 
صاحبه رفع الإثم عنه من - جهة الحزن وأما إن أفضى إلىى ضعف القلب 
aS‏ لش وه كان ناهوي ملندكون تللق الجية 
وإن كان محمودا من جهة أخرى) ١.ه‏ 


به ومنها: أنه فى قوله: وبصت َا »2 دليلاً على أنه لا شىء 
شد على الأحباب من رؤية غير المحبوب فى حال فراقه» فكان ذهاب 
بصر يعقوب حتى لا يحتاج إلى أن یری غير يوسف » وفى معناه أنشدوا: 


EC EEE‏ اعفد حي A‏ إلى اجيد 
0 0 لا 


2 توا‎ o 


ا تا تزكر وسفَ حى توت سسا 


منها: cao‏ «لا تعذل 
المحب فيما بهواه. حتى تطوي القلب على ما طواه) كه قال أبو الطيب 
| 


م 


و - 5 أ ۶ 
لا تعذل المشتاق فى أشواقه ‏ حتى يكون حشاك فى أحشائه 
+ ومنها: أنه لا يشعر بالمصيبة إلا صاحبها. 


5 


ومنها: إذا اختلفت العينان في النظر» فالعذل ضرب من الهذر. 

4 ومنها: النصيحة لکل ال فأبناؤه وأهله خوفوه بهلا که إن 
أستمم على ما هو عليه من اللهج بذكر يوسف› فالدين النصيحة. فاتجهوا 
إلى مراجعته وحمله على التخفيف من شدة حزنه. 

بد ومنها: أن النصيحة لا تؤثر فى قلب مشغولٍ بضدهاء فهم يطلبون 
من ترك مالا بد له منه» فتذكر بوسف صار غذاء روحه» فلم يستجب 
لطلبهم بقوله: : لیما أن خرن إل الہ # . 

+ ومنها: أن كل ما يصيب المحب هو فى جنب حبه قليل . 

قال القشيرىٌ: (هددوه بأن يصير حرفا 2 أي فووا مشفياً على 
الهلاك ‏ وقد كان» وخوفوه مما لم يبال أن يصيبه حيث قالوا #أو تكن 
مت الهدلكيت 4 

ويقال أطيب الأشياء في الهلاك ما كان في حكم الهوى - 
يُخَوّف بالهلاك من کان ا الأشياء إليه الهلاك ؟) . 

قال لسر حكِيّ عن علي و أنه قال: الحَرَض 7 هو البلاء لتألم 
القلب . وقال ابن عباس 1 : الحرض دون الموت. وقال سهل: أي فاسد 
e‏ من الحزن ا ا ا 


معزى مَحْرّض وقد حرض / ضَ بالكسر اق ات أي 5 د 


2 8 ەر 5 0 > 
إني امرؤ لج بي حب فأَحْرضني حتى بليت وحتى شفني السقم 
£ سساه. قير ووه . عي 0 . وير . 1 .- 


على النهوض . 


أ 


لا 0 لا 


- وفى قوله تعالى: اما اشک بق ورن إل لله وَأَعَكَم مس أله 


+ منها: معنى البث: 

قال ابن قتيبة فى غريب القرآن: «البث هو أشد الحزن» وسمى بذلك: 
لأن صاحبه لا يصبر عليه » حتى يبثه» أي يشكوه)» . 

2 ومنها: معنى الصبر ا لجميا ت 

قال شيخ الاسلام (العبودية» 86): «الصبر الجميل: صبر بغير شكوى 
إلى المخلوق ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه: إن طاوسا كان 
نكر انی لرن وقول :نه كور فنا أن خود ج مات 


+ ومنها: أنه من شكا إلى الله وصل » ومن شكا من الله انفصل › 
لذلك قال يعقوب: انما كوأ بَقِ ورن إل أله 4 وفى معناه أنشدوا: 


إذا ساعن الاس ورحا وواعة ت تان انك ااك يمنا 


ومنها: الفرق بين الشكوى للربٌ؛ والشكوى من قدر الربٌ. 


فقد قال يعقوب: تما اکا بف رنج إِلَ اہ 4 فهذه شكوى إلى 
الرب» فهو يشكو مع الرضاء خلافاً لمن يشكو ويتسخط» أو يشكو الله إلى 
خلقه »› فالأول من العبادة» والثانى: من الاعتراض على الله » فشكاية لاهو 
إلى الله لون من العبادة لله . 

2 ومنها: طمع العبد فى فضل الله . 

يقول شيخ الاسلام (العبودية» 8): «كلما قوي طمع العبد فى فضل 
الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قوبت عبوديته له وحريته 
مما سواه فكما أن طمعه فى المخلوق يوجب عبودته له فيأسه منه وجب 
غنى قلبه) 

ومنها: مع المحبة يهون الأذى . 

قال ابن القيم فى (الإغاثئة ؟/188): المحبة كلما تمكنت فى القلب 
ورسخت فيه » كان أذى المحب فی رضى محبوبه مستحلى غير مسخوط »› 
والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك» حتى قال قائلهم: 
و عه م ص 5 2 وك 2 هه 

فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى» الذى ابتلاوّه لحبيبه رحمة منه له 
TET‏ 

قال يعقوب: متم وت آلو مَا لا عسوت ). 

# ومنها: سؤال المولى زوال البلوى. 

6 ومنها: الشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر. 


۷ 


قال ابن القيم (المدارج ؟/١٠1):‏ «الشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي 
الصبر . إن يعقوب - 8# - وعد بالصبر الجميل . والنبي إذا وعد لا يخلف . 
ثم قال: ما أشكا أ بی مرن إل أله #» ثم قال: «وإنما ينافي الصبر 
شكوى الله » لا الشكوى إلى الله). ١.ه.‏ 


# ومنها: أن الشكوى على غير مشك هو السفه» إلا أن يكون على 
وجه البث والتسلى . 


لا 0 لا 


- وفى قوله تعالى: یلب اذهبو مسوا من وسم وَأحِْيهِ € فوائد: 

# منها: أن فيها دليلاً على تفاوت محبة الآبناء عند الآباء . 

يقول القشيرئ: «يقال لم يكن ليعقوب أحد من الأولاد بمكان 
بومتك هون الضير علدنا ا من الأولاد فى 
طلب يوسف على حضورهم عنده.. فشتان بين حاله معهم وبين حاله مع 
يوسف! واحد لم يره فابيضت عيناه من الحزن بفرقته» وآخرون أمرهم - 
باختياره - بغيبتهم عنه) 


0 0 0 
ء3 ° م د إبى ی - 
- وفى قوله تعالى: وولا تأَيكَسُوأ من روج آله إِنَّه لا ياس يِن روح 
آله إل الوم الْكفْروت* فوائد: 


* منها: يقول التسترى: «أفضل الخدمة وأعلاها انتظار الفرج من الله 
تعالى » كما حكى عن ابن عمر يي عن النبي يه أنه قال: «انتظار الفرج 


۲۸ 


بالصبر عبادة) . 

وانتظار الفرج على وجهين: أحدهما قريب» والآخر بعيد؛ فالقريب 

في السر فيما بين العبد وربه» والبعيد في الخلق» فينظر إلى البعيد فيحجب 
عن القريب». 

+ ومنها: حسن الرجاء . 

فرغم كل ما مر إلا أن يعقوب لا زال قلبه يكتنفه الرجاء» طمعاً فى 
لقاء بوسف . 
كول العام نان سيقن ا تی لی ماد 

ومنها: أن المصائب لا تتحملها قلوب الكافرين خلافاً لما عليه 
آهل الإيمان, لأنه عنذهم ما 7 

قال ابن القيم فى (الإغاثة ؟/180) ما يصيب المؤمنين فى الله تعالى 
مقرون بالرضا والاحتساب» فإن فاتهم الرضا فمعوّلهم على الصبر» وعلى 
العوض هان عليهم تحمل المشاق والبلاء» فقال يعقوب: للل لا نس 
روج أله للد قوم الك 4 

ومنها: أن المؤمن مع الشدائد محفوظ من قبل ربه يأوى إلى ركن 
شدید. 

يقول صاحب الطللال : ((إن المؤمن لفي روج من ظلال إبمانه › وفي 
اس من صلته بربه › وفي طمأنينة من ثقته بمولاه» وهو في مضايق الشدة 
ومخانق الكروب»). 


۲۹ 


ومنها: أن فيها دليلا على أن القنوط من الكبائر» وهو اليأس . قاله 
القرطبى 

* ومنها: أنه يجب على المؤمن أن لا يتشبه بالكافرين وأهل الكبائر 
فى صفاتهم» فعليه أن يرجو فرج الله عند الشدة خلافاً للكافر الذى يقنط 


عندها. 


0٠ 


مائده 


قال تعالى: لما دلوأ عليه الوا تيا العزير مسن وهلا لصي وشا 


عل 
ملي < مي ر ا کے ل ا ر ى کک س ن 
بصعو منحلة فأوفي نا الكل تصدق عليّنا ِن ألله زی المتصدّقيرت 


رر < ور 


22 كل هَل لنم تا ملم پیوشک یو إذ اثر جهوت © قالرا 
i‏ عل 
نت بوسف 


نلعت لات ١‏ شه بلدا أت قد ب 5 e‏ 
َي وصور ورك آله لا يْضِيمٌ اجر الْحسِيِينَ © قال ار مد 
اترک له عتا ون کڪ ميرت © قا لا تَيب 1532 
لق عقر الله E‏ و كه الرتحجيمين لإا اذهبو بقميصى هنذا 


رک 01 ع ع 


اموه عل َو ل يات بصي نوف اهَِڪم أجمويت ). 
[يوسف: ۸۸ - 98]. 
# المعنى الا جمالى: 
وعلى مطية الرجاء سافروا إلى مصر استجابة لأمر أبيهم» وكانت هذه 
س عرفت وال أذن الله للغيب فيها أن ينجلى » وللبؤس أن ت 
لم يذكروا ذلك وذكروا الميرة» فدخلوا على يوسف لحملها متذكرين مكانته 
فهو (العزيز)ء فقالوا: «إيكأبهًا أَلْعَرِدُ 4 جاعلين حالهم نصب أعينهم فقد 
مسهم الضر والجوع › ولكن هذه المرة نفدت بضاعتهم › فالبضاعة الى 


50١ 


جاءوا بها رديئة لا مطمع فيها لأحدء إلا أنهم دخلوا مستمطرين عطفه بذكر 
حالهم وفقرهم » واعترافهم بضعف بضاعتهم طالبين وفاء الكيل لهم لأنه 
أهلّ لذلك» فإن لم تكن البضاعة نستحق بها مِيرّتك ففقرّنا يستأهل 
إحسانك» ف ##وتصدَّقٌ عَلِدبآ# حينها رفع يوسف الحجاب عن السنين 
الطويلة معتذراً إليهم بجهلهم ففاح المكان بعبير العفو فانجلت الصورة فى 
قلوبهم فلهجت ألسنتهم يجللهم الخزي والخجل وهم يواجهونه محسناً 
إليهم وقد أساءوا. حليماً بهم وقد جهلوا. كريماً معهم وقد وقفوا منه موقفاً 
غير كريم: لوكت لأت يُوسْفٌ * فأخبرهم خبره معرضاً عن تعييرهم 
ومحاسبتهم عن كل ما مضى » لأن المؤمن إذا قدر عفى ولا يحب أن يرى 
البؤس فى وجوه الظالمين له» ولا يرضى أن يعذب أحدٌ بسببه فعَقّى» فلما 
بذل الإحسان بذلوا الاعتراف والندم: لتا لَقَدَ ءارك اله عمتا وَإِن 
حكن لوي ) فاستغفر الله لهم » وأعرض عن كل ما يقال فى مثل 
هذه الحال» فهذا إحسانه لإخوته» أما إحسانه لأبيه فقد انتقل إلى الحديث 
عن الأب الحزين متعجلاً أن يَذهبَ عنه بثه وحزنه وقد علم بحاله مِنْ ققد 
بصره إما بالوحى أو أخبره إخوته بذلك» فكانت الآبة العظيمة والعلامة 
الجليلة من علامات نبوته: #أدْهَبُوأ يتميصى هدا الوه على وه أى يات 

ثم انتقل بإحسانه ليعم جميع أهله» فلا يُحرّم أحدٌ من إحسانه فقال: 


2 
e 


وتوف بِأْمْلِحكُم اجمعيرت 4. 
فركبوا مطايا الفرح والسرور يحدوهم الشوق للقاء بيهم الذى ظل 
بسببهم لا يعرف الفرح إلى قلبه سبيلاً» فحمل أحدهم قميص الفرح كما 


YoY 


حمل من قبل قميص الترَح #وجاءو عل قميصهء دم كَذِبٍ »* وحاله: كما 
0 و 2 اقرخ قدغوق أحمل قميص الفرحة: فأراد أن يغسل ما كان 
07 


عد 
کے قائدة 


۳ 


aS 7 رو‎ 


2 ك5 قوله تعالى : ا العردة هك واهلنا ك وجنا بيِضعَةَ 
ا ارتا 6 EOE COE‏ عا که فوائل: 


منها: أن فيه وما بيوم ) يقول ابن القيم (الإغاثة ۷/۲ أن الله 
سبحانه كاد ليوسف ا -) بأن جمع بينه وبين ا وأخرجه من أيدى 
إخوته بغير اختيارهم » كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. وكاد له 


و 


ان أوقفهم بين يديه موقف الذليل م المستجدى » فقالوا: رتا“ 
SS CE E AR e RA‏ 
ِن آله رى الْمتَصدْوت#. 

فهذا الذل والخضوع فى مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه فى الجب 
وبيعه بيع العبيد. 

وكاد له بأن هيأ له الأسباب التى بها سجدوا له هم وأبوه وخالته» فى 
مقابلة كيدهم له» حذرا من وقوع ذلك» فإن الذى حملهم على إلقائه فى 
الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم» فكادوه خشية ذلك . 
فكاد الله تعالى له حتى وقع ذلك. كما رآه فى منامه» . 


# ومنها: كل إنسان وهمه. 


YoY 


فإن يعقوب ‏ #2 كان يبعث بنيه فى طلب يوسف . وكان الإخوة 
يخرجون بطلب الميرة وفى اعتقادهم هلاك يوسف.. ودليل ذلك أنهم لما 
دخلوا على يوسف خاطبوه بذكر الضرّء ومقاساة الجوع والفقرء ولم يذكروا 
حديث دو سف Ek‏ -» وما لأجله وجّههم أبوهم. 

چڊ ومنها: أنه يجب على العبد أن لا ينسى قدر نفسه» ولا يهضم 
ويغفل قدر الآخرين. 

فإخوة يوسف لما طالعوا فقرهم نطقوا بقدرهم فقالوا: وتا 
بيِضلعَة ا اك رديئة - ولما شاهدوا تدر ترسف سألوا على قدره 
فقالوا: اني لكا اليل 4. 

ومنها: أنه على السائل أن يسأل بضعفه وكرم المسئول» ساعتها 

فإخوة يوسف سألوا: بسوء حالهم استرقاقاً لقلب المسئول فقالوا: 
ر ھر ت م ا ر ا ۰ 5 55 5 
مستا وأَهْلنا لسر ثم أردفوا حالهم بذكر حال المسئول من الكرم فقالوا: 
#مََوَفٍ لا الكل 4. ثم نزلوا إلى ما هو أقل من ذلك: #وَيتصدَّفٌ علدنا 4. 
فإن لم نكن أهلاً للشراء والبيع فأهلٌ للصدقة 

قال الشافعي 8”': وقف أعرابي على عبد الملك بن مروان» فسلم ؛ 
ثم قال: أي رحمك الله -؛ إنه مرت بنا سنون ثلاث» فأما إحداها: 
0 ۶ عه سس ۶ و 


60 لحيل بن مصطفى الفدّانء تفسير الشافعى › جمع وترتيب » دار التدمرية بالسعودية 
.)98١0/5-(‏ 


العظم» فإن يك عندك مال الله ؛ فأعطه عباد الله وإن يك لك: فتصدق 
علينا لل أَلَهَ زى الْمُتَصَدِوِيرت*. فأعطاه عشرة آلاف درهم» وقال: لو 
كان الاس كرون انال مكلا ها ها عدا اه 

+ ومنها: أن الصدقة لم تحرم على أحدٍ من الأنبياء قبل البح كلل 
كما ذهب إليه البعض . 


قال ابن كثير: سئل سفيان بن عييْة: هل حرمت الصدقة على أحد من 
الأنبياء قبل النبي كك » فقال: ارد تسمع قوله: #دَأوَفٍ لا الكل ويَصَدَّقٌ 
ا إِنّ أله يز الْتَصَّيَوَرت4 رواه ابن جرير عن الحارث» عن 
القاسم» عنه . 

+ ومنها: أنه لما ترك يوسف ‏ ع النكير عليهم في قوله: مستا 
وهلا الس دل ذلك على جواز إظهار مغل ذلك عند الحاجة إليه» وأنه 
لا يجري مجرى الشكوى من الله تعالى . 

يقول القرطبئٌ: «وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر»ء أي 
الجوع » بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدي 
حالته إلى من يرجو منه النفع» كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم 
إلى الطبيب ليعالجه» ولا يكون ذلك قدحا في التوكل» وهذا ما لم يكن 
التشكي على سبيل التسخط » والصبرٌ والتجلدٌ في النوائب أحسن» والتعفف 
عن المسألة أفضل) |.ه 

+ ومنها: أنه قد استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال 
على البائع . 


قال القرطبيثٌ: قال ابن القاسم وابن نافع قال مالك: قالوا ليوسف 
#دَأَوَفٍ لَنَا الكل ٠4‏ فكان يوسف هو الذي يكيل » وكذلك الوزان والعداد 
وغيرهم» لأن الرجل إذا باع عدة معلومة من طعامه» وأوجب العقد عليه 
وجب عليه أن يبرزها ويميز حق المشتري من حقه» إلا أن يبيع منه مُعيِّنَا - 
اي عن ا - فخلى ما بينه وبينه» فما جرى على المبيع 
فهو على المبتاع » وليس كذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزن» ألا ترى 
أنه لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية » وإن تلف فهو منه قبل التوفية» . 
١ه‏ وكذلك نقلها الجصاص فى أحكام القرآن. 
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+ 


الفضيل: «إني لأعصي الله عز وجل فأعرف ذلك في خلق دابتي 
وجاريتى) . 

يقول ابن الجوزي فى صيده: «ومن عجائب الجزاء فى الدنيا أنه لما 
امتدت أيدي الظلم من إخوة يبوسف وشروه بثمن بخس امتدت أكفهم بين 
يديه بالطلب » يقولون: #وتصرّقٌ علا * . 

ولما صبر هو يوم الهُمّة ملك المرأة حلا لا ولما بغت عليه بدعواها: 
لما جرا من أراد آهلك .سوا » أنطقها الحق بقولها: ##أنأ رود ته #». | 

0 0 O 
وفى قوله تعالى: إن آله زى الْمُتَصَرّويت * فوائد:‎ - 
. منها: أن فيها من معاريض الكلام‎ # 


)١(‏ الصبرّة: الطعام المجتمع كالكومة. 


قال القرطبئ: «لأنه لم يكن عندهم أنه على دينهم » لذلك لم يقولوا: 
إن الله يجزيك بصدقتك › فقالوا لفظا بوهمهة أنهم آآرادوه» وهم نصح لهم 
إخراجه بالتأويل» قاله النقاش » وفي الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة 
عن الكذب). 


ومنها: قال القرطبئ: «يكره للرجل أن يقول في دعاته: اللهم 
تصدق علي » لأن الصدقة إنما تكون ممن يبتغي الغواب» والله تعالى متفضل 
بالثواب بجميع النعم لا رب غيره» وسمع الحسن رجلا يقول: اللهم تصدق 
علي » فقال الحسن: يا هذا! إن الله لا يتصدق إنما يتصدق من يبتغي 
الثواب» أما سمعت قول الله تعالى: إن أله زى الْمْتَصَدْوت*» قل : 
اللهم أعطني وتفضل علي). ا.ه 


لا 0 لا 


كه 


- في قوله تعالى: هل عَلِمُمْ ما فعلم يوست واد اد انير 
سر در e) ٠‏ اه 
جتهلُوت * فوائد: 
0 منها: أن من كاد كيدا محرما ؛ فان الله يكيده ويعامله بنقيضص 
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فصذه. 

E a en‏ لدم كان ثريا يكنا 
الكل فى خدمته وطوع أمره» وختمها بأن أسجدهم له. 

قال ابن القيم فى (الإعلام ۳ وفيها تنبيه على بطلان الحيل وأن 
من كاد كيدا محرما؛ فإن الله يكيده ويعامله بنقيض قصده وبمثل عمله, 
وهذه سنة الله في أرباب الحيل المحرمة أنه لا يبارك لهم فيما نالوه بهذه 


0V 


الحيل» ويهيئ لهم كيدا على يد من يشاء من خلقه يجزون به من جنس 
كيدهم وحيلهم. |.ه» وهو ما حدث لوخوة يوسف . 
الصالحين . 

فإن يوسف - 8 - قال د اس جهوت € تلويحاً لهم إلى معرفته 
وتذكيراً بالذنب ليتوبواء وتلطفاً معهم في ذلك المقام الذي يتنفس فيه 
المكروب »2 وينفث فيه المصدور»› ويشتفي فيه المغيظ المحنق › ويدرك ثأره 
الموتور» بتخصيص جهلهم ‏ بمقتضى (إذ) ‏ بذلك الزمان إفهاما لهم أنهم 
الآن على خلاف ذلك . 

لا 0 0 


- في قوله تعالى: # قالوا ونت لانت يوسم * فوائد: 
# منها: فيه إذا ارتفعت الأجنبية سقط التكلف فى المخاطة. 


فإخوته كانوا يخاطبونه بقولهم: أا أَلْمَرِْنُ4» فلما رفعت الا جنبية 
سقط التكلف فقالوا: #أوبَلك لنت رسف 4 وفى معناه أنشدوا: 


إذا صفت المودّة بين قوم ودام وداثمهمْ قبح الاءً 


# منها: المهابون إذا أحسنوا وتجملوا في الخطاب يصير موضع 
الوجل الخجل » وموضع اليأس الرجاء» فانظر إلى إحسان يوسف معهم 


Y 0۸ 


- وفى قوله تعالى: لقال أنَأ يوَسْفُ ودا أ قد سے اله عم * 
فواكل: 

# منها: كفى للمقصر الحياء يوم اللقاء» فإخوة يوسف لم يحتشموا 
منه يوم باعوه بثمن بخس » .ولكن لما قال لهم: #أنأ يُوَسُْفُ » - وقع عليهم 
الخجل . قاله القشيرئ. 

ومنها: أنها دلي على قولهم: 
د يج 0 اليتون يعدا شو را اتا 


#أقد مرك الله عل عاسو 

ومنها: أن المؤمن عزيز غالب. 
مكفى » مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام 
بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهرا وباطنا. ويوسف ‏ 822 إنما نصرٌ بتقواه 


وصبره ) فقال : 


ففى قوله: ورا أَنى * معنيان عند أهل العلم» حكاهما القشيرئ: 
الأول: أنه من باب العتاب فقوله: #وَمَددًا أجى» ولم يقل وأنتم 


ی کی کر کب بس تی د کی بل 
الإخوة. وأحياناً يكون العتاب أشد من العقاب . 


فمن خلقه العالى أنه عاتب ولم يعاقب . 


الثانى: يقال هون عليهم حال بداهة الخجلة حيث قال #إأنا يُوَسْفُ 


بقوله: ودا نى 24 وكأنه شغلهم بقوله: وهآ ل 4» كما قیل فى 


وله تال ووم تلك يمك يتمومّئ # [طه: ۱۷] إنه سبحانه شغل 
موسى - 8 - باستماع: وما للك يمك يَمُوبئ € بمطالعة العصا فى 


ا 5 4 م مج 
عين ما كوشف به من قوله: إن أنا لَه € [طه: ]١6‏ . 
0 0 0 


وفى قوله تعالى : إِنَّه. سن يق و فرك له لا يضضِيع 
َلْمْحَسِنِينَ 4 فوائد: 
و 
# منها: بالصبر واليقين تتال الإمامة فى الدين. 
رن فت الاسلام (جامع الرسائل :)۱۳١ /١‏ «لا بد من فعل المأمور 
وترك المحظور والرضا أو الصبر على المقدور. 


5 5 9 مره 72 رم م علا سح 
rd‏ م 2 ر ص ت 2ے n‏ ر 0 و > وم ص 
الله علئنا ِنَّهُِ من نی و صر فار | لک دص أ 0 المحسنين 4 › 


«فالتقوى») تتضمن فعل المأمور وترك المحظور و«الصبر») يتضمن الصبر على 
المقدور). 


+ ومنها: قيمة التقوى. 

فقيل لطلق بن حبيب: صف لنا التقوى؟ فقال: العمل بطاعة الله 
على نور من الله » رجاء ثواب الله » وترك معاصى اللّهء على نور من الله » 
مخافة عذاب الله . 

قال الذهبئي معلقا: أبدع وأوجز › فاد تقوى إلا بعمل › ولا عمل إلا 

ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله» لا ليقال: فلان تارك للمعاصى بنور 
الفقه » إذ المعاصى يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك خوفا من الله 
لا ليمدح بتركهاء فمن دوام على هذه الوصية فقد فاز. 

ب ومنها: الصبر وأحكامه: 
4 قيمة الصير. 

يقول ابن القيم (طريق الهجرتين 777): «قال يوسف الصديق» وقد قال 


صل 


له إخوته: َد ہک آله عتا نه من يسن وصور فت له لا يي 
أ الكشيون €> وهذا يذل على أن الصبر من أجل سقامات :امان :»وان 
عدن الات نالل وأولاهم 7 أشدهم قياماً وتحققاً به» وأن الخاصة أحوج 
إليه من العامة . 
الصبر سبب فى حصول ڪل كمال. 

قال ابن القيم: (طريق الهجرتين» 557): الصبر سبب فى حصول كل 
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كمال » فأكمل الخلق أصبرهم» ولم يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من 
ضعفب صبره» فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات» فمن لم يكن له عزيمة فهو 
ناقص » ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص . فإذا انضم 
الغبات إلى العزيمة ا النبى 
بيه الذى رواه الإمام أحمد وابن حبان فى صحيحه: : «اللهم إنى أسألك 
الثبات فى الأمر والعزيمة على الرشد»» ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة 
لا تقوم إلا على ساق الصبرء فلو علم العبد الكنز الذى تحت هذه اللأحرف 
الثلاثة أعنى اسم «الصبر» لما تخلف عنه. قال النبى كَِةِ: «ما اتلك أحد 
عطاء خيراً وأوسع من الصبر) 

وضرب مثلا فى ذلك فى (بدائع الفوائد )۲۲٠/۳‏ فقال: «ما حظي 
الدينار بنقش اسم الملك فيه حتى صبرت سبيكته على الترداد على النار» 
فنفت عنها كل خبث» ثم صبرت علي تقطيعها دنانير» ثم صبرت على 
مريهاا على البح a‏ يكير e‏ او 
ويک كب ف فلوم 2 الْإِيِمنَ 4 من کله بن 

* ومنها: أن الجزاء من جنس العمل» فمن أحسن فى عمله أحسن 
لله له أجره» فک لَه لا ييمع اجر الْمْحَسِيينَ 4. 

+ ومنها: أن بلوغ درجة الإحسان يكون عن طريق الجمع بين تحقيق 
التقوى ومراعاة الصبر . 


0 لا لا 


- وفى قوله تعالى #لقد ءاثر الله علا فوائد: 
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* منها: أنها دليل على اصطفاء الله لمن شاء من خلقه 

وذلك معنى قوله تعالى: ورك علق ما اء وتار 4 [القصص: 

١‏ وكقوله تعالى: # اله يَضَطفى ين الَلَِكَةَ رساد ويس الثاين' پک 
85 ميم بير 4 [الحج: 5] 

يقول ابن القيم فى تقسيم الفضل بين الخلق (زاد المعاد :)47/١‏ «الله 
الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» ومن 
يصلح له ممن لا يصلح › وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم 
بينهم معايشهم ودرجات التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وأنه 
ين فى مثل هذه الآيات انفراده بالخلق والاختيارء وأنه سبحانه أعلم 
بمواقع اختياره» كما قال تعالى: * ودا جَاءَتْهُمَْ ءايه ا ف حي وق 
ل ا ل له علج حر حَيَتُ عل رسالتة, * [الأنعام: 2]174 أي : 
الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة 
دون غيره). 

فئرى كيف اختار الله سبحانه يوسف ‏ #2 من بين إخوته الأحد 
عشر » واصطفاه لرسالته. 

+ ومنها: أنه دليلٌ على أن الجحود إنما يكون عند عدم المشاهدة› 
TT‏ 

فلما شاهد إخوة يوسف فضل الله عليه جرت ألسنتهم ب: ##لَقَدَ 
َاكَرَْكَ أله عل » وأكدوا إقرارهم بالقسم بقولهم َالِ #» وقبل ذلك 
إنما جحدوا فضل الله عليه المتمثل فى محبة أبيه له لأنهم لم يشاهدوا 


1Y 


وذلك فى قولهم: #ليُوسُفٌ وأَحْوه لحب إل ايتا مِنّا مكحن عُصَبَةٌ ...24 
وهكذا ما جحد من جحد إلا لأنه ما شهد. 


ب ومنها: أن فى الاصطفاء دليلاً على ربوبيته ووحدانيته - سبحانه ٠.‏ 


يقول ابن القيم (زاد المعاد :)57/١‏ «وإذا تأملت أحوال هذا الخلق › 
رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته 
وكمال حكمته وعلمه وقدرته» وأنه الله الذي لا اله إلا هو فلا شريك له 
يخلق كخلقهء ويختار كاختياره» ويدبر كتدبيره» فهذا الاختيار والتدبير 
والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته» وأكبر 
شواهد وحدانيته» وصفات كماله» وصدق رسله». 

0 0 0 


- وفى قوله تعالى: #وّإن کا آحَووِيرت 4 فوائد: 


د منها: الفرق بين الخاطيع والمخطيع: 
فهنا قال إخوة يوسف: اون حكن لَحَطِدِيت 4» والعزيز قد قال 


سے سے مہ 


لروجته: #واسَغُفرى لديك إن حكنت يِن التاطيِيږ)› ولم يقل لها 


كنت من المخطئين») 


فالخاطيء: هو مَنْ يعلم منطقة الصواب ويتعدّاهاء أما المخطع: فهو 
عن لج يذهب إلى الصواب؛ لأنه لا يعرف مكانه أو طريقه إليه. قاله 


الشعراوى 
.ء۶ و ۶ و 8 5-7 1 
6 ومنها: انها دليل على أن كل من أتى ذنبا تخطى به المنهاج الذي 
عليه من الحق حتى يقع في الشبهة والمعصية ؛ يكون من الخاطئين. فعدم 


1٤ 


ومنها: أن طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ . قاله 

ثم قال: ألم e‏ 98لا ترب CE‏ الو يعفر الله 
لَكْمَ * وقال يعقوب #سَوَفَ ا مر لَك و4 . نقله القرطيرة: 

# ومنها: قال ابن الجوزي في الصيد: «من سامح نفسه بما يمنع منه 
الشرع » طلباً للراحة العاجلة» انقلبت أحواله إلى التنخغص العاجل » وعكست 
عليه المقاصد.»). | 

فقد طلبوا بفعلتهم بيوسف أن يَخْلُ لهم وجه أبيهم» فكان الجزاء: 
#وَتَوَلٌ عنم وَكَالَ يکاس عل يوشت وقالوا: #وككونوا مِنْ بَسَدو وما 
ا فجاءت عليهم لحظة: #يتأبان؟ أسْتَعْفِرَ لا ذنْوينآ إا كا 


خَطِدِينَ # . 
هم 6 O0‏ 


- وفى قوله تعالى: لا ریب یکم الوم يَمْفِرٌ أَمَهُ لَكُمْ 4 فوائد: 
منها: أن المؤمن إن قدر عدل وأخسن»› وإن قهرٌ وغلب صبر 
واحتسب . قال تعالى: لا تعیب یکم الو 
َعَمَوْتَ عنهم عَفْرّ غير مثرب ١‏ وتركتهم الا در سك 
فهذا فَعَلّه يوسف الصدّيق» وإن كان هذا الوقت مظنة اللوم والتأنيب» 


فإذا انتفى ذلك فيه فما الظن بما بعده. 


10 


وكذلك تكله النبئ کل يوم قح مكة فقال لهم (وَأنَا اقول كما قَالَ 
أَخِي يُوسفٌ : «إلا تَنْرِيبَ يكم ألو فقال عمر وه: ففضتٌ عرقاً من 
الحياء من قول رسول الله ككل ذلك أني قد كنت قلت لهم حين دخان 
مكة: اليوم ننتقم منكم ونفعل» فلما قال رسول الله َة ما قال استحييت من 
قولي» . فالصفح والعفو وإنهاء الموقف المخجل. شيمة الرجل الكريم . 

6* ومنها: إذا وقع العقاب فلا معنى للتعيير والتوبيخ » وكذلك إذا 
حدث العفو. 

فالتغريب فى الآية بمعنى: التعيير والتوبيخ » أي لا تعيير ولا توبيخ 
ولا لوم عليكم اليوم» قال سفيان الثوري وغيره» ومنه قوله كَلةّ: «إذا زنت 
سرحي مس ده أي لا يعيرهاء وقال ير 


فل 0م على العبد عقوبتين ؛ عقوبة الحق وعقوبة الخلق . وهذا 
he‏ يات - كما عند 
e mt‏ بر الْوَليلِ ل من دمها فَسَكَهَاء فَنَهّاه الى 


+ ومنها: أن فى قوله: يعفر أله لَك 4 من البلاغة: التجوز فى 
الأفعال» قال ابن القيم (علوم القرآن وعلم البيان :)٤١‏ والقسم الرابع منها: 
التجوز بلفظ الخبر عن الدعاء» ومن i‏ قوله: عفر أل کہ € معناه 
اللهم اغفر لهم . 


ل ومنها: أن ما فعله بوسف مع إخوته وما فعله ا وأهلهع دليلٌ 


5115 


e 
ب ومنها: العو قبا ااه‎ 
. قال من سد خللي » وقبل عللى » وغفر فر زللي‎ 


وقد كان بوسف بهذه الأوصاف» كيف وهو لن 


فقد روى البخارئ )٠٠٠١(‏ من حديث أبى هريرة قال: سَمعت رَسُول 
الله ية يقول: «جَعَل الله E‏ 
ا رل في الأض جرا راحدا فَمِنْ دَلكَ ال براحم الاق ع 


o 


ترف الرس حَافِرَها عن وَلْدِمًَا :. ا أن 5 تصيبة) . 


e‏ و 


- في قوله تعالى: ##أدْهموأ يقّميصى هنذا فألقوه عل وجو 5 5 
بوا € فوائد: 

+ منها: فيه علامة من علامات نبوة بوسف. فقول بوسف هذا إنما هو 
بوحى من الله تعالى ۔ فهو سبحانه ‏ الذي ألهمه أن إلقاء قميصه على وجه 
أبيه يؤدى إلى ارتداد بصره إليه كاملا » وهذا من باب خرق العادة. 


1۷ 


ومنها: الاحتراز فى الكلام بما يترتب عليه سوء فهم أو خدش 
حياء . 
فإن بوسف لما كان قوله: #أذْهبوأ بّميصى * ربما أوقع في أفهامهم 
قميصه الذي سلبوه إياه» احترز عن ذلك بقوله: #هددًا . 
بد ومنها: أن في علة إرسال القميص عن ره ٠‏ الأشياء قد 
يكون ا فى كمال السرور ليعقوب عق فإن بداية حزنه كانت 


بالقميص » وأيضاً فالقميص يؤول في المنام بالدّين» وهم أهل التأويل. 
هم û0 û‏ 


- قوله تعالى: #وأثُون اَهَِڪم اَمو ) فيه نوع تأدب من 
يوسف مع أبيه . 

قال الشيخ الشعراوئ - اي -: «ونلحظ أنه لم يذكر والده في أمر 
یف لاخر آذ ای يكل عق ب لوم ھا لين اة ی نفل ا 
الأمر من موقع عزيز مصر إجباراً للأب على المجيء» وهو جل أباه عن 
ذلك). 


1A 


# وَلَمَا ا مچ يور 2 و س 4 و 72 
قال تعالى: قصلت آلعير قات أوهم ِف لاجد رد 
و رط دارم ٢‏ ادو > ره 4 ااه -ه 52 و ے و سه 
سف ولا أن تفيّدون لحي قالوا تالو لتك لفى ضكرت ادير ل فلما 
2 ع hg E‏ 46 
01 ص2 46 2 1 ر ر 2 € 40 ک۶ و‌ اليس عو 


الا ال عل وجهه فارتد بصيرا 
أله ت لا كيت #5 كلا اا6 استنفز ا ذز إ٤‏ کا حي 0 


e 6‏ فر لك د لم و الور لم4 [يوسف: ٩٤‏ -14]. 


خرج أبناءٌ يعقوب من مصر عائدين إلى بلادهم يحدوهم الفرح 
ويغمرهم الحياء والخجل » وفى الصورة المقابلة يجلس يعقوب ‏ ي - مع 
بقية أبنائه ممن لم يخرجوا إلى مصرء ومن معه من أهله ذاكراً يوسف»› 
فيعود من يجلس معه باللوم على عودة تذكره ليوسف » ومع هذا المجلس 
فقد أذن الله لإنفراج الهم » فأقَلّت شمش المحن وغربت عن قلبه» فأعلمه 
الله بذلك فحملت الريحٌ ريح يوسف فشمها رغم بعد المسافة لأنه لا يعرف 
ريح الأحباب إلا الأحباب فانشرح صدره. 
فإن الصبا ريخ إذا ما تنسّمتٌ على قلب محزونٍ زالت همومه 


فكل الدنيا تشاركه فَرَحَه فبشرته الريح قبل أن يبشره البشيرء والذى 


۲۹ 


سهل نقل عرش بلقيس هو من سهل نقل ريح يوسف . وكان التعجيل بريحه 
قبل وصول اف ا من الله لقلبه ليكون السرور أسرع إلى القلب» 
وجاء من يحمل البشرى حاملاً القميص فألقاه لأبيه فألقاه الأب على 
وجهه» فكان الفرج » وجاءته المنحة الربانية بعد أن نجح فى اختبار الله له 
فقد زال سبب الحزن فزال الظلام وانقشع ؛ ببزوغ فجر الفرح» فعاد الأَبٌ 
بصيراً كما كان قبل ذلك » وانظر كم هى فرحته» فرحة لا يسعها الزمان ولا 
التكان و ولة عومتها الكلقاك» لون بتر بوجره يرست عا لا اه 
يفرح بعودة بصره» فأعرض عن كل ذلك ليُخْلِىَ القلبّ للفرحة الكبرى 
فرحته بدينه وقضيته التى لطالما ظل هذه السنين الطوال يدافع عنهاء ألا 
لوي و سار يا اا ام و 
الأفق بعبق العبودية الكاملة» فقال: لم أقل لَكُمَ ِن أَعَلَمْ مِنَ أله ما 
موت( ففرحه بهذا فاق كل فرح » فالتفت إليه بنوه ويه 
فقد سامحهم يوسف » وليستغفر الله لهم مما جنو» فهو نبئٌ مستجاب الدعوة 
فالتماس الدعاء منه فلاح » فأخر الدعاء التماساً لوقت الإجابة » مع استمراره 
فى المستقبل » فهم بنوه مهما حدث» وأخر الدعاء لأن ذنبهم فى حقه كان 
عظيماً» فليس من اليسير أن يضع عنهم إصرهم بمجرد الطلب ولكن يشدد 
عليهم ليعلموا قدر ما وقعوا فيه من آثام» ولتظل النفس متشوقة للعفوء 
وكذلك هو حال المربى لا يتعجل فى العفو حتى يرى من الجانى ما يدعوه 
إلى العفو» فحالهم كحال (كعب بن مالك) لما تأخر عن غزوة تبوك» لم 
يأتيه العفو سريعاًء لأن عظيم النفس تَعَالّج سوءاته بما يناسبهاء ليكون يوم 
العفو خير يوم أتى عليهم . 
وامتلأت الدنيا بنشيد السرور وورود الحبور ارتقاباً لللقاء الأعظم. . 


1۷۰ 


:اع + O‏ 
قائده چ 


6 


2) 

- فى قوله تعالى: ق / ج رِيمَ بوس * فوائد: 

6 منها: أن فيه من أسرار المحبة. 

فقد انفرد يعقوب ‏ 8 - بوجدان ريح يوسف لانفرداه بالأسف عند 
الأحباب إلا الأحباب. وقالوا فى ذلك: 
۳ ع ۶ 7 و 
وإنى لاستهدى الرياح نسيمكم إذا هی أقبلت نحوكم بهبوب 
واسألها حمل السلام إليكم دن عي يريا E‏ فأجيبوا 

+ ومنها: أن من انفرد بالأسف على شىء انفرد بالفرح عند زوال 
الأسفه: 

. لريح يوسف علامة من علامات نبوته‎ e 

قال الإمام مالك - زيم - أوصل الله - تعالى - ريح قميص يوسف 
ليعقوب» كما أوصل ب سليمان قبل أن يرتد إلى سليمان 
طر فه . 
فى زمان الإقبال سهل . 

قال الرازى: «قال أهل المعاني: إن الله تعالى أوصل إليه ريح يوسف 
ا - عند انقضاء مدة المحنة ومجىء وفت الروح والفرح من المكان 


البعيد» ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من الاخرى في 


۲۷1 


مدة ثمانين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو فى زمان المحنة صعب 
O‏ 0 0 


عرص رصم ے رہ ووس ر چ رص ص 


- وفى قوله تعالى : #فلما أن جا اشير أَلَقَنْهُ عل وجھو۔ فارتد 
بصا € فوائد: 

٭ منها: معنى البشير 

قال صاحب اللسان: ا(وَالْبَشِيك : الممش الى م ا ا خير أو 
ر وأصل هدا کله ا 2 الان ا عاو ؛ وَمِنْ هَذَا قَولهُه: 
فان يَلْقَانِى ببشْر أي بو جه منبسط) . 


—— 0 
١ 
\ 


# ومنها: أن كل ابتلاء فى الدنيا إلى زوال. فقد زال عن يعقوب 
ابتلاؤه وعاد إليه بصره. 
وكل الحادثات وإن تنامث فمقرون بها الفرج القريبٌ 

# ومنها: أنه لا ينفك أحدٌ من ابتلاء» حتى ولو كان نبياً» فضلاً على 
أن شد الناس بلاء؛ الأنبياء ثم الذين يلونهم. فوطن النفس على تقلب 
الأحوال. 

4 ومنها: أنه ليس المقصود من الابتلاء تعذيب المبتلى» ولو كان 
ذلك كذلك لترك بعقوب ‏ © - ضريراً. 

# ومنها: أن محنة المؤمن خفيفة منقطعة» ومحنة الكافر والمنافق 


والفاجر شديدة متصلة › قالها ابن القيم . 


V1 


ومنها: أن تمام التأثير موقوق على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط 
لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه» وكل هذا موجود فى موقف 
يعقوب ‏ 8 - فالريح والقميص قد اجتمعاء فالريح وحده لما شمه يعقوب 
فى قوله: نی اكد ريح يُوسُّنَ4» لم يعد إليه بصره» ولما جاء 
القميص عاد البصر إذ أذن الله » فانتفت الموانع وتحققت الشروط والمحل 
قابل ومستعد»ء فقد انتهى زمن البلاء وأذن الله فى إبطال ما ترتب عنه من 
اراد 

وهى قاعدة عامة » فإذا أراد العبد أن ينتفع بالقرآن مثلاً فعليه أن يحقق 
ما ذكرء يقول ابن القيم (الفوائد )/١‏ فى قوله تعالى: إن فى ذَلِكَ 
َتِكَرَئ لمن کان له َب أو آلتى أَلسَمْعَ وَهْوَ سهد )] ق: /0]: «قال 
ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساه 
وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل 
ما يقال له والنظر فيه وتأمله فإذا حصل المؤثر وهو القرآن والمحل القابل 
وهو القلب الحي ووجد الشرط وهو الإصغاء وانتفى المانع وهو اشتغال 
القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر 
وهو الانتفاع والتذكر) 

ومنها: إذا أراد الله شيئاً قال له كن فيكون. 

ومنها: إذا أراد الله شيئاً هيأ أسبابه . 

ومنها: أن الفرح له آثار نفسية تنعكس على الحالة الصحية. فسرور 
يعقوب بوجود يوسف ممَكنا كان من أسباب عودة الحالة الصحية على ما 
كانت عليه . 


بف 


VT 


2 ومنها: كل داع يداوى بضذه » فإدا قطع سب المرض بسكين 
البشير عاد الضرير بصيرا. 


فمن قطع عنه مادة المرض جاء الشفاء» سواءٌ كان هذا المرض حسياً 
أو روحياً فالعضو المريض لابد فى علاجه أن أقطع سبب مرضه فيأتى 
العلاج بنتيجة » ولوكان المرض من أمراض القلوب فاقطع عن القلب مادة 
المعصية فيعود بصيراً بشرعة ربه ومنهاج نبيه ٠‏ 

فإن ذهاب بصر يعقوب كان لفقدانه لابنه وحزنه عليه» فلما انقطع 
ست الو وهو ال مشر الي وجات الع عاذت ال دص 
بتقدير العزيز العليم . 

# ومنها: دور السرور فى شفاء بعض الأمراض وتجدد قوى الأبدان 
والأرواح » والتجارب وقوانين الطب شاهد صدق على صحة ذلك . 

6 ومنها: «أن فيها من إعجاز القرآن الذي وصف حالة مرضية خاصة 
وبين سببهاء ولم يكن يعلم العالم شيئا عن هذا المرض فى ذلك الوقت 
ولا بعده بزمن طويل . فعظمة المعجزة ليست فى النتيجة فحسب ولكن فى 
طريق الشفاء») ذكره الشيخ المراغى فى تفسيره. 

# ومنها: بذل الإحسان بعد الإساءة سبيل لإذهاب ما فى القلوب من 
بغضاء وما فى النوايا من انتقام . 

حكى السدئ: أن الذي حمل قميص يوسف هو يهوذاء قال ليوسف: 
أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته» وأنا الذي أحمله الآن 
لأسره» وليعود إليه بصره» فحمله. وقال معناه ابن عباس . 


V€ 


#٭ ومنها: فرح البعض ليس شرطاً فی فرح الآخرين› وقد يكون فرح 
البعض حزناً للآخرين. 

يقول القشيرئ: «كل إنسان وهمّه» وقع يعقوب ويوسف - #2 - فى 
السرور والاستبشار» وأخذ إخوة يبوسف فى الاعتذار وطلب الاستغفار»). 

«ه ومنها: جواز البذل والهبات عند البشائر. كما حكى الحسن 
البصرى أن بعقوب ‏ عو حي حير لها جاب ی . وفي الباب 
حديث كعب بن مالك الطويل ‏ وفيه: «كَلَما جَاءَنى El‏ 
E‏ وتي م اه ببِسَارَتِهِ) 

E E سن فزل‎ RL كد‎ 5 


واه نو قمع البَشِيٌ بِمُهْجّيِى أيه ورَأَئِتٌ ذاك يرا 
نَوْ قال هَبٌ لي ناظِرَبِكَ لها نخذناظِرَيَ فماسَألت كيرا 


2 مه 


وکاتی يَعْقَوبُ مِن فَرَحَى به إذعاد من د شم القميص بَصيرا 
ع ومنها: إن الم إذا حرم الوصل فلابد من القنوع بما يجد» فإن 

فيه بعض الراحة . 
ءِِ 7 و 
يقول ابن حزم (طوق الحمامة :)٠١‏ «ومن القنوع أن بسر الإنسان 
ويرضى ببعض آلات محبوبه» وإن له من النفس لموقعاً حسناً وإن لم يكن 


فيه إلا ما نص الله تعالى عليناء من ارتداد يعقوب بصيراً حين شم قميص 


Vo 


صرت بإبصاري أثواتبه أو بنعضَ ما قد مسّه أكتفي 
ك الللبدى. اف ا لے يرست 
شم قميصاً جاء من عنده وكان مكفوفاً فمنه شفي 

* ومنها: أن فرح يعقوب دليلٌ على جواز إظهار الفرح وخاصة بعد 
زوال الغم والترح. 

ومن الأدلة فى السنة: أن عمر قد نحر بعد حفظه سورة «البقرة) 
جزورا. 

٭ ومنها: لماذا لم بذ بصرٌ يعقوب - 88 - بسب آخر غير قميص 
يوسف » رغم أنه قد أذن له فى عودة البصر إيذاناً بانتهاء زمن الابتلاء ؟ 

قلت والله أعلم فلم أقف على علة عند أهل العلم -: كان ذلك حتى 
لا ينشغل قلبٌ يعقوب - © - بعد عودة يوسف بسبب آخرء فيأخذ هذا 
السبب حظاً من القلب» فجعل الله السبب هو عين الفرح ليمتلئ القلب 
الذى طال حزنه بانشغالٍ واحدٍء وهو الفرحة بعودة ابنه يوسف . 

وعلة أخرى أقرب وهى: أن البصر إنما ذهب بسبب الحزن على 
فقدان يوسف » فكانت عودة البصر بسبب من جنس ما ذهب به البصر وهو 
عودة بوسف . والله اعلم. 


تَكَلَمُوت* فوائد: 


۷٦ 


# منها: أن الفرح بالدين أهم وأعظم من الفرح بحظ النفس من 
دنياها . 

فإن يعقوب ۔ 4 - لما عاد إليه بصره ما أظهر فرحه ببصره وما تكلم 
عن ذلك» ولكنه أظهر فرحه بظهور الحقيقة التى ظل يدافع عنها طيلة هذه 
الفترة» وهی علمه بالله وتوكله عليه وحسن ظنه فيه» وأن الله لايخيب رجاء 
عبده» فأعلنها مدوية: لم اقل لَكُمَ لي آَم من آله ما لا تلوت 


ونسى فرحه بعودة بصره. فالفرح بالدنيا مذموم . 


قال ابن القيم (الفوائد :)١44‏ «فليس الفرح التام والسرور الكامل 
والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه وما سواه إن 
أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به وإن حجب عنه فهو بالحزن به 
والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به فلا فرحة ولا 
سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته وقد أخبر سبحانه أنه لا 
يحب الفرحين بالدنيا وزينتها وأمر بالفرح بفضله ورحمته وهو الإسلام 
والإيمان والقرآن كما فسره الصحابة والتابعون) 
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* ومنها: أن فى هذا دليلاً على وجوب تصديق ما يخبر به كل 
معصوم» فوجب بذلك الاتباع » وفيه يقول الشيخ الشعراوى: «فإذا جاءكم 
خبر من معصوم؛ إياكم أن تقفوا بعقولكم فيه؛ لأن العقول تأخذ مُذْركات 
الأشياء على قَدّرهاء وهناك أشياء فوق مُذّركات العقول. 

وحين يُحذثكم معصوم عن ما فوق مُذْركات عقولكم إياكم أن 
تكذبوه ؛ سواء فهمتم ما حدثكم عنه» أو لم تستوعبوا حديثه عَمَّا فوق 
مدرکات العقول») . 


VY 


چ ومنها: أعرف خلق الله به أنبياؤه ورسله. قال يعقوب: لن عَم 
مِنَ اله ما لا تعلموت#. 


لا 0 لا 


رم ور و ل سم م 


- وفى قوله تعالى: #إيكأبانا تعفر کا ذنوينا إا کا حَطِيِينَ * فوائد: 


منها: قال ابن القيم (الاغاثة :)1417/١‏ «العبد لا بد أن يحصل له 
نوع تقصير وسرف يزيله الاستغفار» لذلك قالوا: #إيكأبانا أسَمَعْفْر لا ذنويآ 
إا كا حط 4 . 

+ ومنها: التماس بركة الدعاء من آهل الصلاح فقالوا: #اسْتَعْفِرَ 
دوين . 

# ومنها: لكل مقام مقال. 

فقد أجاب يعقوب أبناءه فى طلبهم للاستغفار بغير ما أجابهم يوسف . 
والفارق .بين جواب يعقوب وجواب يوسف من وجوه كثيرة اقتضتها 
الحكمة: قال الشيخ المراغى ذاكراً هذه الوجوه: 

)إن ل آعم مم عل العرتن المر قت اا الها ال 
المنتقم الذي يخشى أذاه وليس من حسن التربية ولا من طرق التهذيب أن 
يريهم أن ذنبهم هّن لديه حتى يعجّل بإجابة مطلبهم بالاستغفار لهم . 

(۲) إن ذنبهم لم يكن موجهاً إليه مباشرة» بل موجه إلى يوسف 
وأخيه» ثم إليه بالتبع واللزوم» إلا أنه ليس من العدل أن يستغفر لهم إلا بعد 
أن يعلم حالهم مع يوسف وأخيه» ولم يكن يعقوب قد علم بعفو يوسف 
عنهم ‏ وامنتخفاره م 


TVA 


(۳) إن هذا ذنب كبير وإثم عظيم فال عله الام وخدتت. م 
أضرار نفسية وخلقية وأعمال كان لها خطرهاء فلا يمّحى إلا بتوبة نصوح 
تجتث الجذور التي علقت بالأنفس » والأرجاس التي باضت وأفرخت فيها. 
فلا يحسن بعدئذ من المربى الحكيم أن يسارع إلى الاستغفار لمقترفها عقب 
طلبه حتى كأنها من هينات الأمور التي تغفر ببادرةٍ من الندم» ومن ثم تلبّث 
فى الاستغفار لهم إلى أجل » ليعلمهم عظيم جرمهم . 

(4) :إن جال يوست مهم كان جال القاقو رن لااك الا رمع 
مسيءٍ ضعيفي لديه» عظم جرمه عليه» فلم يشأ أن يكون الغفران بشفاعته 
ودعائه» فآمنهم من خوف الانتقام تعجيلا للسرور بالنعمة الجديدة التي 
جعل الله أمرها بين يديه» وليروا ويرى الناس فضلّ العفو عند القدرةع 
وليكون لهم فى ذلك أحسن الأسوة» وفيه من ضروب التربية أكبر العظة. 
ولو أخر المغفرة لكانوا فى وجل مما سيحل بهم » ولخافوا شر الانتقام» 
فکانوا فى قلق دائم وتبلبل بالٍ واضطراب نفس» فكان توجسهم له عذابا 
557 الذي نف قم وك شاءت 5 أن مجع السوون عام 
والحياة الجديدة حافلة بالاطمئنان وقرة العين). 

# ومنها: الاعتراف شرط التوبة - كما عند البخاريٌ أنه بي قال 


لعائشة ولج : (إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه) . 
# ومنها: لا تصح التوبة من مظالم العباد حتى يتنازلوا عن حقوقهم فيها. 
لذلك قالوا: #أسْتَعْفْر لا ڈیا إا كنا حَطِدِينَ 4 لأن الذنب كان فى 
حقه بالدرجة الأولى وإنما ذهب بصره بسبب حزنه على ما جنوه. 
قال القرطبئٌ: «هذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلما في نفس أو :ماله أو 
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غير ذلك ظالما له» فإنه يجب عليه أن يتحلل له ويخبره بالمظلمة وقدرهاء 
وهل ينفعه التحليل المطلق أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينفع » فإنه 
لو أخبره بمظلمة لها قدرٌ وبال ربما لم تطب نفس المظلوم في التحلل منها . 
والله أعلم. وفي صحيح البخاري”' وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول 
يِه : «(مَنْ كانت له طلم لاو ِن عِرْضِه از شَيْء ؛ لله مِنْهُ اليو 
َب أن ل کون ديتار وَل دِرْمَم» ِن کان له عَمَلْ صَالِحٌ ا 
مَظْلمَه» وَإنْ لمْ تكن أ ا تِ صَاحِبهِ فَحْمِلَ عَلَيْهِا » قال 
المهلب فقوله كيا : أو راب أن تكون المظلمة معلومة 
القدر مشارا إليها مبينة» . 

# ومنها: يوم بيوم. فاليوم الذي كان يعقوب محزونا بغيبة يوسف فلا 
جرم اليوم كان يعقوب مسرورا بقميص يوسف , وكان الإّخوة فى الخجلة 
مها عولوا ريتك 

# ومنها: يجب أن يعلم الناس أن هنالك من يُجَازِي على الزلل» ولا 
ينفع معه حجاب ولا استتار . 

يقول ابن الجوزي: «ومن أعجب الأدلة على الله سبحانه وتعالى: أن 
الإنسان قد يحمي ما لا يرضاه الله عز وجل » فيظهره الله سبحانه عليه وحده 
ولو بعد حين » وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس». 

فقد أظهر الله فعلتهم بعد هذه السنين الطويلة» فسبحان من لا تخفى 
عليه خافية . 
SRE‏ ا ل i‏ 


ا 


مائدة 


قال تعالى: لما دلوا عل يُوسْفٌ تاو لِه ابوه وال أذخلوا 


مِصَرَ إن شه َه مين واس َوه عل الت کا وَل 
1 ب اا 7 د اتر من بعل أن ر الط سف و ا ل 
تی لبت يم له ر لت كم 2 + دب مذ تيقب الك 
وى من ا اکن فَاطْرَ آل موت رارش أت وَل 2 لديا 


َأْلصَلِحِينَ * [ اسف کا .]١‏ 


کے لما 


¢ 
3 
0 


«نه | لمحنى الا جمالى: 

هذا هو المشهد النهائىة ع القصة ؛ المشهد المكسن العجيب والذى 
يلتقى فيه الحاضرٌ بالماضى » ولا تسل عن سعادة الدنيا واستبشارهاء ولا 
تسل ماذا اتويت لاستقبال أبيه فإن الكلمات لا تفى بذلك» فقد خرج 
تواست بحاشيته لاستقبال أبيه نبئٌ الله » ودع المشاعرٌَ تتدفق لتمحوا ما خلفته 
سنح البلاء» أنرّلهم منزل الكرم والجود» منزل النبوة والأبوة فها هى مصر 
ربى حقيقة واقعة واستبان أنها لم تكن أضغاث أحلام. فهاهم يخرُون له 


۲۸۱ 


فوع واا .ولك اغ ھا عى ر ج جدد اکا ايان الله 
إليه بإخراجه من السجن وهى آخر المحن المتصلة بأول النعم عليه» ولم 
يذكر شيئاً آخر قد برب على إخوته؛ مثل الجْبّ» مخبراً عن تواضع جم 
واسكاةة ا وت كان وها وو ]خرن رقي اله الم رتم ا 
فى حقهم ولكن جعل النزغ مشتركاً؛ لطفاً بهم وإحساناً فوق إحسانه» ثم 
ذكر إنعام الله على أهله بأن جاءوا من البدو ليرفلوا فى نعيمه» فالله يحيط 
أوليائه بما فيه سعادتهم » وهو اللطيف لما يشاء يوصل إنعامه. إلى خلقه بما 
دق من السبل › ورغم كل ذلك فقد انقطع عنهم لينفرد ويخلو بربه ؛ متوجهاً 
إليه بالدعاء بعد إتمام النعمة شاكراً له» منخلعاً من حوله وقوته» فلا يريد 
بعد ذلك إلا نعيم الآخرة؛ فموته على الإسلام هى بغيته» وإلحاقه بآبائه 
وأجداده من الصالحين نهاية غايته تكن سما وَأَلَحِق بألصَلِحِينَ ... 
ک فائدة جو 

- قوله تعالی: فما دلوا کل يُوشفٌ عاو که رَد 4 

فيه دليلٌ على تفاوت الفضل والمكانة بين الناس . 

يقول القشيرئ: «اشتركوا فى الدخول ولكن تباينوا فى الإيواء» فانفرد 
الأبوان به لبعدهما عن الجفاء» كذلك غداً إذا وصلوا إلى الغفران يشتركون 
فى وجود الجنان» ولكنهم يتباينون فى بساط القربة فيختص به أهل الصفاء 
دون من اتصف اليوم بالاستواء». 

ففى هذا المشهد: أوقف كلا بمحله فرفع أبويه على السرير» وترك 
الإخوة نازلين بأماكنهم . 


TAY 


- قوله تعالى: #أَدْخْلُوا صر . 
فيه من البلاغة: إطلاق اسم الكل على البعض » فإنهم لم يستوعبوا 
مصر كلهاء كما قال ابن القيم فى (كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن 


وعلم البيان .(V/‏ 
ل 0 ل 


- وفى قوله تعالى: وروا له سُجَّدا € فوائد: 


* منها: ليس دليلاً على أن السجود للحيّ مشروع كما كان يَظبّه 
البعض» فقد بِيّن النبي يل أنه في شريعتنا لا تصلح السجوةٌ إلا لله» كما 
بِيّن في أكثر من حديث منها: ما رواه أحمد عن معاذ بن جبل أنه لما قَدِمَ 
الشام وجدّهم يسجدون لأَسَاقِمَيهِم » فلما رجعَ سجدّ للنبي - كله -» فقال: 
«ما هذا يا معاذ؟)» فقال: يا رسول الله! رأيتهم يسجدون لأساقفتهم 
وعُظّمائهم » ويذكرون ذلك عن أنبيائهم» فقال: «إنه لا يَصلّح السجودٌ إلا 
لق بولق كنت ا ااا كه لحن لت :المراة أن تكد اران 
لِعِظّم حقه عليها». ثم قال: لآنا منعاذ! .ارات لو مروت بقبري أكنتٌَ ساجدا 
إليه ؟)ع قال: لاء قال: (فلا تسجد لي) . 

وقال القرطبئٌ: أجمع المفسرون أن ذلك السجود ‏ على أي وجه كان 
فإنما كان تحية لا عبادة» قال قتادة: هذه كانت تحية الملوك عندهم, 
وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة . 

وها أن.هتاك [شكالاً وذلك أن قرت ب كان آنا 
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وحق الأبوة عظيم كما قال تعالى: #وَقَصى ريك أل بدو إل يا وب 


YAY 


إحَسَدمًا € [الإسراء: | وكذلك تفاوت المكانة بين النبيين وهذا وجب أن 
يبالغ يوسف في. خدمة يعقوب فكيف استجاز يوسف أن يسجد له يعقوب؟ 

قال الرازى: والجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول: وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء: أن المراد بهذه 
الآية أنهم خروا له أي لأجل وجدانه سجداً لله تعالى » وحاصل الكلام: أن 
إنما كان لأجله 

فإن قالوا: فهذا التأويل لا يطابق لوال ابت هذا تَأُوِيلُ رهی 

من َل #» والمراد منه قوله: إن رات 9 ر ا عر کک وا و والقمر رأ 

لي سجرب 4 . 

قلنا: بل هذا مطابق ويكون المراد من قوله: #والَمس ومر َيِه لي 
منصبى » وإذا كان هذا محتملاً سقط السؤال. وعندي أن هذا التأويل 
متعين» لأنه لا يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه 
مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 

والوجه الثاني: في الجواب أن يقال: إنهم جعلوا يوسف كالقبلة 
وسجدوا لله شكراً لنعمة وجدانه. وهذا التأويل حسن فإنه يقال: صليت 
الك کا قال وات إلى الک : قل حمان غر 

ع و ۶ ء۶ 95 م ع 

ما كنت أعرف أن الامرّ منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 


أليسً أول من صلى لقبليَكمٌ وأعرف الناس بالقرآن والسنن 


TA 


01000000 00 د سجَّدا »2 أي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا 
كرا او 


الوجه الثالث: فى الجواب قد يسمى التواضع ردا كقوله: ترى 
وكان المراد ههنا التواضع إلا أن هذا مشكل »› لأنه تعالى قال: ويا 
له سيدا #» والخرور إلى السجدة مشعر بالإتيان بالسجدة على أكمل 
الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد يعني به المرور فقط قال تعالى: لر 


واد وج سا ار 


مروا ليها صما وَعْمَيانا 4 [الفرقان: ۷۳] » يعني لم يمروا. 

الوجه الرابع: في الجواب أن نقول: الضمير في قوله: ورا ل4 
غير عائد إلى الأبوين ل محالة » وإلا لقال: وخروا له ساجدين» بل الضمير 
عائد إلى إخوته» وإلى سائر من كان يدخل عليه لأجل التهنئة» والتقدير: 
ورفع أبويه على العرش مبالغة في تعظيمهماء وأما الإخوة وسائر الداخلين 
فخروا له ساجدين . 


O 


فإن قالوا: فهذا لا يلائم قوله: #وقال 5-4 هذا أَوِلُ رءنى.. من 


قلنا: إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقاً للرؤيا بحسب الصورة 
والصفة من كل الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر» تعبير عن تعظيم 
الأكابر من الناس له ولا شك أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى 
مصر لأجله في نهاية التعظيم له» فكفى هذا القدر في صحة الرؤيا فأما أن 


YAo0 


يكون التعبير مساوياً لأصل الرؤيا في الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من 
العقلاء . 
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الوجه الخامس: في الجواب لعل الفعل الدال على التحية والإكرام في 
ذلك الوقت هو السجود» وكان مقصودهم من السجود تعظيمه». وهذا في 
غاية البعد لأن المبالغة في التعظيم كانت أليق بيوسف منها بيعقوب» فلو 
كان الأمر كما قلتم » لكان من الواجب أن يسجد يوسف ليعقوب ‏ 8# -. 

والوجه السادس: فيه أن يقال: لعل إخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء 
على أن لا يسجدوا له على سبيل التواضع » وعلم يعقوب ‏ © - أنهم لو 
لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سبباً لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القديمة بعد 
كمونها فهو © مع جلالة قدره وعظم حقه بسبب الأبوة والشيخوخة 
والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود» حتى تصير مشاهدتهم 
ا لول الأنقة وا عن ار أا رى أن السلظات الك 
نصب محتسباً فإذا أراد ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سبباً 
في أن لا يبقى في قلب أحد منازعة ذلك المحتسب في إقامة الحسبة فكذا 
ههنا . 

الوجه السابع: لعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية 
لا يعرفها إلا هو كما أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعرفها إلا 
هو» ويوسف ما كان راضياً بذلك في قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك 
فيكت 


+ ومنها: لا يتوصل إلى التمكين إلا على جسر من التعب والمشقة . 
فما مكن بوسف إلا بعد مراحل من المشاق» يقول ابن القيم (شفاء 


55 


العليل/ ؟؟): «استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا 
يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب ولا يدخل إليها إلا من باب 
المكاره والصبر وتحمل المشاق ولذلك حف الجنة بالمكاره والنار 
بالشهوات» 

وقال زم (مفتاح دار السعادة :)١5/7‏ «وقد أجمع عقلاء كل أمة على 
أن النعيم لا يدرك بالنعيم وإن من آثر الراحة فاتته الراحة وإن بحسب 
ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم 
له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب 
له بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده 
لحياة الأبد وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان ولا 
قوة إلا بالله) . | 


فانظر إلى قوله: وو ځرواً له هر سد 2# > فلم يصل دو سف ال هله إلا 
بعل مروره بأشكال من التعب والمشقة. 
لا لا لا 


- وفى قوله تعالى: وال يكبت هذا تأویل ری من قَبَلُ 4 فوائد: 

+ منها: قال الرازى: «الحكماء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها 
عن قريب » والرؤيا الجيدة إنما يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا: والسبب في 
ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب 
وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل» وأما الإعلام بالخير فإنه يحصل 
متقدما على ظهوره بزمان طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع 


YAY 


حصول ذلك الخير أكثر وأتم». 

٠ 6 = ٠ = ww‏ » .و ۶ ٠ ١‏ ع 

وقال الشيح الشعراوى: (وفى طول فترة تأويل رؤبا بوسف دليل على 
الله ا الشر يقع اقم د 7 د وفوع لامد 
طويل ؛ لوقع الإنسان فريسةً تخيّل الشر بكل صوره. 

والشر لا يأتى إلا على صورة واحدةء ولكن الخير له صور متعددة ؛ 
فيجعلك الله مُتخيلاً لما سوف يأتيك من الخير بألوان وتآويل شتى». 

2 ومنها: أن للتأويل أنواعاً : منها: أن سمى ما يكون على أرض 
الواقع مما يراه المرء فى منامه تأويلاً. 


قال شيخ الاسلام: «في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: 


#وقَالٌ يكابت هذا اويل ريي من قَبَلُ2»4 فجعل عين ما وجد في الخارج 


هو تأويل الرؤيا). 
لا O0‏ ا 


- وفى قوله تعالى: وقد أَحْسَنَّ ج د ای من الجن وجا بحم من 
لير بز ا اا کی إِخْوَتٍِ # فوائد: 

٭ منها: كمال لق الأنبياء مع الله ثم مع الخلق. فى قوله: لوقَرً 
لَحْسَنَ بى إِذْ أَخْرََن من الجن أما مع الله: فالتسليم الكامل لقضائه 
وقدره» ونسب الخطأ للنفس لا للقدّر ففى قوله: #ووَدٌ حكن 4 2 إذ خرن 
مِنّ الجن أمام إخوته ولم يقل: (من الجُبٌّ) قال القرطبة: رتا أنه قال 
ذلك لأن دخول السجن كان باختياره بقوله: #رَيّ الجن آَحَث إِلنَ ما 


TAA 


يَدَعُوتََ ليه 2# وكان في الب بإرادة الله تعالى له. وقيل: لأنه كان في 
السو بت ای دا الب مع الله تعالى» وأيضا فإن المنة 
في النجاة من السجن كانت أكبر» لأنه دخله بسبب أمرهم به» وأيضا دخله 
باختياره إذ قال: رب أَلسَجْنٌ حب إل 4» فكان الكرب فيه أكثرء وقال فيه 
أيضا: #اڏڪرني عند ريل * فعوقب فيه) . 


وأما مع الخلق: 
قال القرطبى: «فلم يقل من الجُبٌ استعمالا للكرم» لئلا يذكر إخوته 
الل 
لا تريب يكم اليَوْمهَ4: قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ 
0 ذكر الجفا فى وقت الصفا جفاء وهو قول صحیح دل عليه 
الكتاب» . | 


وقال ابن القيم (المدارج :)۳٠٠/۲‏ لم يكن كمال هذا الخُلّق إلا 
للرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فقول بوسف لأبيه وإنحوته: 
هدا تأوبل ر ري من قبل قد جعلها ري ا وقد لَحْسَنَّ ۍد خرن من 
لجن › ولم يقل: قل: أخرجني من الجَبّء حفظا للأدب مع إخوته. وتفتيا 
عليهم أن لا يخجلهم بما جرى في الجُبّ. وقال وجا يم ن اڌو )» 
ولم يقل: رفع عنكم جهد الجوع والحاجة أدبا معهم. وأضاف ما جرى إلى 
السبب. ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه منه. فقال: من بعد أن 
رع اظن ا خو )۰ فأعطى الفتوة والكرم والأدب حقه. 
ولهذا لم يكن كمال هذا الحلق ألا الرس والاساء .ارات الله وسلامة 
عليهم. 


۲۸۹ 


ثم نقل كلام بعض السلف فقال: قال بعضهم: الزم الأدب ظاهرا 
وباطنا. فما أساء أحدٌ الآدب فى الظاهر إلا عوقب ظاهرا. وما أساء أحد 
الآدب باطنا إلا عوقب باطنا. 

وقال عبد الله بن المبارك يم: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان 
السنن. ومن تهاون بالسئن. عوقب بحرمان الفرائض . ومن تهاون بالفرائض 
عوقب بحرمان المعرفة. 

وقيل: الأدب فى العمل علامة قبول العمل . 

ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء 
حال » أن بعترف بنعمة الله عليه » وأن لا يزال ذاكرا حاله الأولى: ليحدث 
لذلك شكرا كلما ذكرهاء لقول يوسف : #وقد أَحْسَنَ ى د أخرجحنى 
من سجن وجا د کس ادو *. 

:د ومنها: يقول ابن القيم فى (مختصر الصواعق :)۲٠٤‏ «القلوب 
المشرقة بنور الإيمان والمعرفة لتعلم أن النعمة بخلق هذا العدو ‏ يعنى 
الشيطان وأوليائه - ليست بدون النعمة بخلق أسباب اللذة والنعمة» فليست 
بأدنى النعمتين عليهم › وإن كانت مقصودة لغيرها› فإن الذي يترتب من 
الخير المقصود لذاته أنفع وأفضل وأجل من فواته» . 

ومنها: دور الشيطان ونزغه. 

يقول ابن القيم ف (الصواعق (of‏ : «فخلق الشياطين وأوليايّهم 
وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين» فإنهم بسبب وجودهم صاروا 


مجاهدين فى سبيل الله بحبون لله ويبغضون لله» بوالون فيه ويعادون فيه › 


۹۰ 


ولا تكمل نفس العبد ولا يصلح لها الزكاة والفلاح إلا بذلك» ١.ه‏ 

وكذلك أيضاً فى فتنة امرأة العزيز فهى والنسوة من أولياء الشيطان» 
فأمرهم كان نعمة على وليه يوسف فبهم وصل إلى سقف المجاهدة التى 
رفعت شأنه. 

ومنها: قال شاه الكرمانئ: من نظر إلى الخلق بعينه طالت خصومته 
معهم » ومن نظر إليهم بعين الله عذرهم فيما هم فيه وقل اشتغاله بهم . 

فقد عذرهم يوسف دون انتقام لعلمه أن الشيطان كان سبباً فيما فعلوه 
به» لذلك لم تطل خصومته لهم » وزالت عن قريب لأنه لم ينظر إليهم بعينه 
عو 

# ومنها: أن من أسباب ذكر يوسف للسجن دون الجب » قد يحتمل 
أن الخلاص من السجن مستبعدٌ في العادة» لأن الا ا 
ظلمهم ويعيدوا الخ لاضيعانة: خلافاً للجّبٌ والذي يفزع إليه الناس بكرة 
وعقنة طلا الاه فتحانة من الب كانت اة حلاف الجن «وخاضة 
أن يوسف طلب ممن نجى من السجينين ذكر أمره عند الملك فأنساه 
الشيطان » ولم يخرج من السجن إلا بلطف الله الكامل. والله أعلم . 

60م 0 0 


- وفى قوله تعالى: کن ر EAE‏ كك عليم كفك 4 
فوائد: 

ج منها: اسم الله اللطيف . 

قال بن منظور في اللسان: اللطيف صفة من صفات الله واسم من 


۲۹۱ 


أسمائه وفي التنزيل العزيز لَه ِيف بِِبَادِوء 4 [الشورى: 2]15 وفيه: 
وهو أَلللِيتُ لبر 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ ومعناه - والله أعلم - الرفيق بعباده. 


وقال ابن الأثير في تفسيره: اللطيف هو الذي اجتمع له الرّفق في 
الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه. 

وقال السعدى: هو الرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو 
لا يشعر بأسبابهاء فهو رحمة خاصة 

قال ابن القيم (شفاء العليل 5*): (إن الله يلطف لما يريده فيأتى به 
بطرق خفية لا يعلمها الناس واسمه (اللطيف)» يتضمن علمه بالأشياء 
الدقيقة وإيصاله الرحمة بالطرق الخفية » فكان ظاهر ما امتحن به بوسف من 
مفارقة أبيه وإلقائه في السجن وبيعه رقيقا ثم مراودة التي هو في بيتها عن 
نفسه وكذبها عليه وسجنه محنا ومصائب › وناطتينا ا وفتها ‏ حن الله 
سببا لسعادته فى الدنيا والآخرة» 

ثم قال: (إن الله سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة 
والحكم العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق مع ما في ضمنها من الرحمة 
التامة والنعمة السابغة والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته» . 

وانظر فى اللطف وأشكاله كتابنا: (نشر اللفائف بذكر أشكال 
اللطائف) . 

* ومنها: قال ابن القيم (شفاء العليل :)١‏ «وأعرف خلق الله به 
أنسناؤة توسله): 


قال يوسف: ليف لما سا إن هُوَ الْعَلِيمٌ گك 4 فيعلم أن كل 
60م O‏ 0 


و قوله تعالى : رب قد َايسَت من الْملك وَعَلَهءَ فی من تاودل 
ص ہے ر ر عا l4‏ ص 


الا اا قا وله و ZO‏ قشنا 
لحم أَلصَدِلِحِينَ 4 فوائد: 

# منها: أن أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالباً» فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة وذلك فى قوله: #ربٌ قد 
َايَسَت € » يقول السعدى (القواعد الحسان» ق رقم :)١١‏ 

«(كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها. وهي 
على نوعين: 

ربوبية عامة: يدخل فيها جميع المخلوقات: برها وفاجرها بل مكلفوها 
وغير المكلفين» حتى الجمادات. وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها 
وتدبيرها» وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها» وحصول منافعها 
ومقاصدها فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه » فيربيهم بالإيمان الكامل» 
ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة » ويدفع عنهم الأخلاق 
الرذيلة » وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها: التوفيق لكل خيرء 
والحفظ من كل شرء وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة» وصرف 
المكروهات العاجلة والآجلة. 


4۹۳ 


TOE‏ لجرا بها المخقى ال وله ستل اه 
تعالى: #رب الصدكيييت * [الفاتحة: »]١‏ #وهو 12 شَىّْءِ # [الأنعام: ]١15‏ 
ونحو ذلك . 

وحيث فيدت بما يحبه ويرضاه» أو وفع السؤال بها من الأنبياء 
وأتباعهم » فإن المراد بها النوع الثاني . وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة». 
|.ه 

وقد ذكرت لفظة (رَبّ) على لسان يوسف أكثر من مرة» ففى محنته 

مع المرأة قال: #8إمَمَادَ آله ِنَم ر أَحْسَنَ مَنْوَاىَ4» وفى سجنه قال: 

IK 5‏ لمن ر 2 وفى طلَبه البراءة بسؤال النسوة: ن رق يِكرِهِنَ 
عل وفى خاتمة المطاف قال لأبيه وإخوته لما قدموا عليه مصر فى 
تأويل رؤياه: #مَدٌ جعها رى حَهًَا 2# وذكر أن ما آلت إليه الأمور فبلطفه 
سبحانه فقال: ٣ن‏ رق لطِيِفٌ لما اء 4 


+ ومنها: التوسل إلى الله بإنعامه وإحسانه. فقال: رب قد ءاتيتنى من 
لمك وَعَلَمْتَن من تأويل الَْمَادِيثِ 4» ثم طلب بعد ذلك . 

4 ومنها: أن نعلم أن النعم كلها من الله وحده: نعم الطاعات ونعم 
الحاجيات» فقوله: #إربٌ قد ءايتنى من الملل *» فالملك من نعم 
الحاجات » وقوله: #وَعَلمَتَنٍ من تاوبل 
فالعلم أشرف E‏ 


2 


آلگمادیٹ # ) هذا من نعم الطاعات › 


وا ن الت للا وشغله ی عن موه فيو ج هف 
كل أحواله . 


فما شخل يوسم 8 - وجود أبيه وأمهء ولا فرحته باجتماعهما 
الذى انتظره طويلاً عن مناجاة حبيبه والتوجه إليه ومناجاته » فهو متصلٌ به 
فى كل احواله . 

يقول ابن القيم (الفوائد/ :)١554‏ «الاتصال أن تفضي المحبة إليه 
وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته 
وأفعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل كما لا بطمس نور المحبة ظلمة 
الشرك وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة 
والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل 
العمل بأوامره ونواهيه» ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به 
سبحانه مطمئنا إليه راضيا بحسن تدبيره له غير متهم له في حال من الأحوال 
ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون سواه ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه 
وسروره وابتهاجه به وحده فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل 
الفرح ولا يسر به غاية السرور وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور 
فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون 
القلب إلا به سبحانه» 

6 ومنها: قال ابن القيم فى (الفوائد :)٠١١‏ «جمعت هذه الدعوة 
الوقرار بالتوحيد والاستلام للرب وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة 
غيره سبحانه وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد وأن ذلك بيد الله 


ل 


ويعرف فى البلاغة ببراعة المطلب وحسن التوسل . 


د ومنها: تقديم الثناء بين بيدذى الدعاء» كذلك صفة أهل الولاء . 


14۹0 


# ومنها: أن كمال حال المسلم هو أن يستسلم لحكم الله تعالى على 
وجه يستقر قلبه على ذلك الإسلام ويرضى بقضاء الله وقدره» ويكون 
مطمئن النفس منشرح الصدر. 

ارجا يوي لسريو ا يبا بات 
واحتياجه إلى الله» حتى يختم له بخير» فلا يفتن فى الطريق إليه لطالما 
بقيت فيه بقية من حياة . 

يقول الشيخ التويجرى"": 

«وأقرب باب يدخل منه العبد إلى ربه باب الافتقار إليه» فلا يرى 
ار سا ل دل سد واي ل سور اي 
يمن بهاء بل يشهد ضرورته كاملة إلى ربه عز وجل» وأنه إن تخلى عنه 


هلك وخسر. قال تعالى: اما الناس اسر الْمْقَراءُ إلى أله * [فاطر: ]١١‏ 


|.ه. 

+ ومنها: قال بعضهم: يوسف - 8 كان من أكابر الأنبياء 8# 
والصلاح أول درجات المؤمنين فالواصل إلى الغاية كيف يليق به أن يطلب 
البداية. قال ابن عباس #85 وغيره من المفسرين: يعني بآبائه إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» والمعنى: ألحقني بهم في ثوابهم ومراتبهم 
ودرجاتهم. 
- ل - طلب الصلاح لنفسه ع فقال: ورن عت لي تعن اي 
)١(‏ التويجرى »› مختصر الفقه الإسلامى (؟١)»‏ دار أصداء المجتمع . 


۲۹٦ 


ر ن g~”‏ 


بالصّتلِحِيرت 4 [الشعراء: ۸۳] وطلبه للولد فقال: #رَبٌ عب لى من ألصَلِحِنَ* 
[الصافات: ]٠٠١‏ 7 سليمان ‏ علق - بعد كمال درجته في الدين والدنياء 
فقال: ادلی برَحْمَيَلَكَ فى عِبَادِكَ الصيجيت * [النمل: ]٠١‏ وذلك يدل 
على أن الصلاح 2 ف مقامات العباد). 

6 ومنها: أن الكل إلى شكله يحن . 

فقد قال يوسف #وَآَلْحِقَن بألصَّلِحِينَ 4» فطلب إلحاقه بمن على 
شاكلته» ويقول بعضهم: وهو أن النفوس المفارقة إذا أشرقت بالأنوار 
الإلهية واللوامع القدسية » فإذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي في 
كل واحدة منها إلى الأخرى بسبب تلك الملازمة والمجانسة» فتعظم تلك 
الأنوار وتقوى تلك الأضواء . 

0 0 O 

- وفی قوله تعالى: وق مُسَلِما 4 فوائد: 

* منها: اختلف أهل العلم هل طلبٌ يوسف الموت؛ أم طلب 
الموتّ على الإسلام ؟ 

فإن كان الأول ففيه: جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل به. 

10 جماعة من السلفب» منهم الإمامٌ أحمد. 

قال ابن رجب (فى تفسيره) بعد أن ذكر المذهبين: ا(ويؤيل التعسيد 
ارلا بالدعاء بالشوق إلى لقاء الل وهو يتضمّن الدعاءَ بالموت»). 


واستدل مَنْ جوّز الدعاء بالموت وتمئيه: بقوله تعالى: فل إن كام 


۹۷ 


ثم ذمهم على عدم تمنيه بسبب سيئاتهم» وعلى حرصهم على طول 
الحياة في الدّنياء وكذلك قولهُ تعالى: لفل َي ليت اذا إن وَعَمَثمٌ 
كم اڑا يه ين حزن آلایں مو ارت إنَكُمْ عون و ولا بتو 
5 يما دمت يهر و و الله اله عليه بََلَدِلِمِينَ * [الجمعة: 5» ۷]. 

وفي (المسند) » عن النبي يله : «لا يتمنينَ أحد الموت إلا من وَثْقَّ 
بعمله). 


فمن كان له عمل صالح فإنّهِ يتمنّى القدومٌ عليه» وكذلك من غلب 
عليه الشوق إلى لقاء الله عر وجل . 

وأمّا من تمئّى الموت خوفٌ فتنته في الدّين» فإنّه يجوز بغير خلاف . 

وإن كان الثانى ففيه: طلب الوفاة على الإسلام. وهو مذهب الجمهور. 

يقول القرطبىٌ: «إن بوسف - E‏ ع لم يتمن الموت› وإنما تمنى الوفاة 
على الإسلام» أي إذا جاء أَجَلى توفنى مسلماء وهذا قول الجمهور». 

وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يتمنى الموت إلا ثلاث: چا 
جاهل بما بعد الموت» أو رجل يفر من أقدار الله تعالى عليه» أو مشتاق 

وثبت في الصحيح عن أنس قال قال رسول الله ككل: 1 نین 


ضز © عي ا ت و لا ره 


أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٌ رل بوء فَإِنْ كان لا بد محَميْيًا فليقل: اللهُمّ أخيني ما 


4۹۸ 


کات الْحَيَاةٌ حَيْرا لی » وَتَوَفنِي دا كَانَتِ الْوَقَاةُ حيرا لی» رواه مسل . 
من الدنيا وقطع العمل؟ هذا بعيد! إلا أن يقال: إن ذلك كان جائزا في 
ع أن" اله مدو ف الوت و اء يه عدن ظهون القن ولا 

6ه ومنها: الشوق إلى لقاء الله . 

قال ابن القيم فى (المدارج */5): والشوق أثر من آثار المحبة» 
وحكم من أحكامها. فإنه سَمْرٌ القلب إلى المحبوب في كل حال. وقيل: هو 

وقيل : هو احتراق الا حشاء» ومنها يتهبج ويتولد. ويلهب القلوب 
ويقطع الأكباد. 

والمحبة أعلى منه ؛ لن الشوق عنها بتولد » وعلى قدرها بقوى 
ورضعف . 

# ومنها: أن من أمارات الاشتياق تمثى الموت على بساط العوافى. 
فيمن يزيد معناها: نودى عليه ليباع كالعبيد بعد إخراجه من البئر -» فلم 
يقل توفنى مسلماء وحبس فى السجن سنين فلم يقل توفنى مسلماء ثم لما 
تم له الملك» واستقام الأمرء ولقى الإخوة سجّداء وألفى أبويه معه على 
العرش قال: 


لوقن مُسَلِمًا4»: فعلم أنه كان يشتاق للقائه (سبحانه). ونقل هذا 
المعنى ابن القيم عن أبى عثمان فى (المدارج .)٥١/۳‏ 

وعن عمر بن عبد العزيز * أن فون ین هران بات عة وراه کر 
البكاء والمسألة للموت› فقال له: طم الله على يديك 0 كثيراً ؛ أحيدت 
كالعبد الصالح لما ار الله عينه وجمع له أمره قال : توفنی فسلما وال 
بالصالحين . 

ومنها: أنه ليس بعد الكمال إلا الزوال فسأل الوفاة. 

چڊ ومنها: أن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه اة وعباده 
المؤمنون» كما ذكر الله ذلك في كتابه عن كثير من الرسل» فنوح قال: إن 
> ر CC‏ ر ر رھ چ صر 2 - 
لَجْرِىَ إلا عَلَ آله وَأْمِرَتُ أَنْ اکن مرح اَلْسَلِيينَ * [يونس: ۷۲] وقال 
دو سف : لوقن Ss‏ ِالصَّدِلِحِينَ *. 

# ومنها: وفى كلام يوسف الصديق بعد التمكين» دليل على أنه إذا 
مكن الله العبد وألبسه ثوب عز» فعليه أن يتواضع ويزل نفسه لمن ألبسه هذا 
الثوب . 

وهذا ما فعله النبئٌ كَل لما دخل مكة. 

يقول ابن القيم (الفوائد/ :)٦۲‏ «فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله 
ولا بعده؛ حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق» والصحابة 
على مراتبهم» والملائكة فوق رؤوسهم وجبريل يتردد بينه وبين ربه وقد 
أباح له حَرَمَه الذي لم يحله لأحد سواه فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم 


07 


ولد يمك بك الْذِبنَ كفروا ليوك أو بقلو أو رجو € [الأنفال: »]٠١‏ 
فاخ ر جوه ثاني اثنين دخل وذقنه تمس 07 سرجه خضوعا وذلا لمن 
ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك 


أعناقها فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا»). 


عع ماد عاد > U‏ 
N RR‏ ليت 


مائده 


دمجي :جد 


35 5 َ 7 ا > سم رو ےر 4 رع 24 > 2 7 
قال تعالى: # ذلك من أب الْمَبْبِ نوجي إِلَيَكَ وما كنت دته إذّ 


Se E 


رص 2 را 
> 


رص > ر وھ کے س 5 < وو دعر د > ص ےک س ۶ صم 
وما تلهم عه من اجر إِنْ هو إلا ذكر للعامين 29 ڪان من ءاي في 


٠. TE 2‏ ولا مل لاي سي مارج وم وو بي م : دسا عه و € > ر 
السَمْوَتِ والارضِ مروت علتها وهم عنها معرضون ليا وما يؤمن أكارهم 

rt‏ 0 َه ےہ صد >2 ره م دع مود - > م ي ر ر ۾ 
لك إلا وهم منرکرن ی أفأمنوا أن تأت غلشية من عاب اله أو تأتيهم ألسَاعة 
و 3 


مه 


تة وهم لا شروت 79 فل هزو سبل أَدَعْوَاإِلَ آلو عل بيرق أا وَمَنِ 
ایی وسین او وما آنا می المت کیت © وما أرْسَلنَا من إلا رجالا 
وخ کہم ن ال الم افر يسِيرُوا فى الأرض مَظرُوا کیک كارت 
عة يس من به ودار الآيدرة عير لت اققا أن َيه © حى 
إا اتیک الرس وکوا اتی قد مكدو کشم سرا شي من فا 
وا برد شتا عن الَو الْْجَرمِنَ ا قد کات فى صَْصِهِمْ عة لول 
الاب ماک ریا يُفْرَّى وکڪن صربق الى بين كيه وَتَفْصِيلَ 


و‌ 
a‏ 


ڪل شىء وَهدّى وة لقو ومون # [بوسف: ۱۰۲ - ١١١‏ ]. 
م“ المعنى الإجمالى: 
ختمت السورة بما بدأت بهء فقد قال الله لنبيه فى أول السورة: 


۲ 


3 حن فص عك أَحَمَنَ الْقَصّصِ» وها هى فى خاتمتها تخبر النبى كك 
والناس أجمعين أن محمداً ييه لا ينطق عن الهوى لكنه وحم الله إليه 
وما كت لدنوم د معأ َم 24 فكؤن الرسول ب44 أميّا فى أول أحواله 
علامة شرفه وعلوٌ قدره فى آخر أحواله» لأنْ صدقه فى أن هذا من قبل الله 
إنما عرف بكونه اكاك الأنه كتفع اتن معلل ها القصة من غير مدارسة 
كتاب » إذاً هو الوحئ. 

ورغم هذا الإيحاء من الله سبحانه» وتعريف عباده بما ينفعهم فى 
الدنيا والآخرة إلا أن أكثرهم يفضل الكفران على الإيمان #وَما كي 
لكايس ولو حرصت يِمْؤِْنِينَ 4 رغم أن النبئّ 4 لم يبتغى من أحدٍ أجراء 
فهذه أدلته الشرعية تنطق بصدق النبئ َيه على ما جاء به من خير» فإن لم 
يستجيبوا لهذه الأدلة فأين عقولهم عن الأدلة الكونية التى يمرون عليها ليل 
نهار تخبر بأحوال السابقين لو ڪان ين ايه في لسوت وَالْأَرَضِ يمرت 
لها وهم عنها مُعَرِضُونَ 4 » وكيف كان حال المكذبين» وإن آمن بعضهم 
فأكثرهم يخلطون إيمانهم بما يهوى من الشركيات» ومن أشرك مع الله شيئا 
وو كف رووكلة إلى تنه نما هذا ا الس مر ثيه و 
بسرباله رغم أن عذاب السابقين ليس عنهم ببعيد» فإن لم يصبهم ما أصاب 
من كان قبلهم من العذاب ؛ فهناك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين 
#أَفَأمِنوَا أن تأتم غيشية من عَذَابٍ لَه أو ناتم ألَاعة بَعْمَهّ4 2 فإذا كان هذا 
هو حال المكذبين فما بقی على النبىّ 5 إلا أن يُدَوَى بها الدنيا هزو 
سيلج أَدَعْوَا إلى الله عل بصيرة آنا ومن أتَبَعَنيش4» وسبيل النبىّ هو سبيل 
النجاة فمن أراد النجاة فليركب وليتبع ما جاء نغ لمحي ا بلغا مه 
الرسل ولكنه رسولٌ من جملة الرسل الذين أرسل إليهم وما أَرْسَلْمَا من 


۳۹۳ 


نلك إِلّا رجالا فى لهم ِن اَهَل لمر وكذلك ممم كانوا كحال 
أمتك ؛ منهم من آمن ومنهم من كفر» فهى إذاً معركة الحق والباطل » وة وقد 
يظهر الباطل فى جولات ولكن ماله إلى الحضيض #إدَرَْكُمة جَمِيعا 
ْمَك فى جه [الأنفال: ۴۷]» ساعتها ترى الحق عالياً وأهله فى نعيم 
الدنيا والآخرة» فيَجُى الله الرسلّ وأتباعهم بعد هذه المشاق ار 
الدتيا والآخرة» ويبقى للكافرين ما زرغوه #ولا ترد باستا عن الْمَوَ 
آلْمُجَرِمِينَ# » وبها تكون خاتمة الصراع بين الحق والباطل . 

وما ذكر الله لنا هذا القصص إلا لأخذ العبرة من تجارب السابقين 
فينتفع بها كل عاقل يبحث عن نجاة نفسه» ويهلك بها من أغلق مسامع 
رشده. وکل ما ذكره الله فى كتابه ليس من جنس الباطل أو الكذب #إمَا كان 
حَدِينًا يفَْرَى *» ولكنه القصص الحق الذى يصدق ما جاءت به الكتب 
السابقة » فإن كان القرآن قد اكد على ما أخبرت به الكتب السابقة فما بقى 
على أتباعها إلا أن يعلموا أن كل ذلك إنما خرج من مشكاةٍ واحدة. وفيه 
الهدى والنورٌ والرحمة لمن أراد ذلك ؛ وهو على غيرهم عمى .. 


O< <la SS 
جح فاتدة چ‎ 


- وفى قوله تعالى: # ذلك من أ لْعَيَبِ و إِلَتِكَ 50 
Als > 2‏ رو أ 
لديم إذ اجمعوا آرم وهم کروی فوائد: 
د منها: أن فيها علماً من أعلام نبوة النبئ ييه وذكرٌ مثل هذه 
القصص أسلوت من أساليب تقرير نبوة التب ييل » قال السعدى فى 
القواعد: «وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على جميع 


€ 


الواقع » الذي لا يستريب فيه أحد» ثم يخبر تعالى: أنه ليس له طريق. ولا 
وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي) 

يقول أبو السعود: «وفيه إبذان أن ينا كن ا النبأ هو الحقّ المطابق 
للواقع وما ينقله أهل الكتاب ليس على ما هو عليه يعني أن مثلّ هذا 
التحقيق بلا وحي لا يُتصوّر إلا بالحضور والمشاهدة وإذ ليس ذلك 
بالحضور فهو بالوحي» . 

قول الرازى: هو «إخبار عن الغيب › لن محمدا کی ما طالع الكتب 
ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلماء فإتيانه بهذه القصة الطويلة 
على وجه لم يقع فيه تحريف ولا غلط من غير مطالعة ولا تعلم» ومن غير 
أن يقال: إنه كان حاضرا معهم ؛ لا بد وأن يكون معجزا». 

* ومنها: أنه لا يعلم الغيب إلا الله حتى ولو كان ملكاً مقرباً أو نبيا 
مرسلا . 

ومنها: أن سوق الآدلة فى الخطاب مما يثبت الحجة أكثر من تجرد 
الكلام من الأدلة» فقد أخبرالله نبيه بهذا الغيب وأكد على ذلك بالأدلة 
فقال: مما يشهد بأن هذا الذى قصصناه عليك فى هذه السورة من أنباء 
الغيب» أنك - أيها الرسول الكريم ‏ ما كنت حاضرا مع إخوة يوسف› 
وقت أن أجمعوا أمرهم للمكر به» ولا فى غيره من المواقف التى حدثت 


ل 0 لا 


- قوله تعالى: # وما آ ڪر الئاس ولو حرصت بِمْؤّْمِنِينَ &. 


فيه تسلية للنبى ية » أي ليس تقدر على هداية من أردت هدايته» فما 


۳.0 


عليك إلا البلاغ . 


قال تعالى: تك لا دی من ابت ولک آل دی من يمد وهو 
أ بالمهتري 4 [ القصص ٠ ٦/‏ ] . 
هم 0 0 


- وفی قوله تعالى: وما كلهم عَلَيهِ من آَجْرِ إِنْ هو لا ڪر 
نَعَمِينَ 4 فوائد: 


# منها: لطف الله بعباده وحرصه على صلاحهم» لذلك أرسل إليهم 
الرسل ليبصروهم بالطريق دون الأخذ على ذلك أجر. 

ومنها: وجوب مكافأة صانعى المعروف» هذا إن كانوا يأخذون 
على معروفهم أجرء فكيف والحال: وما لهم علو من أجْر 4 ؛ والنبى 
کی قال كما عند ابی داود وغيره بسند e‏ رقن صح | الك هة 
نَكَافِنُوهُ فَإِنْ لَمْ کجدوا ما تَكَافِتُوئَهُ فَادْعُو أنَكَمْ َد َد كَاكاتمُوة) 
فصلى الله عليك وسلم يا رسول الله . 

ومنها: أن الرافضين لما جاءت به الرسل ليسوا بعقلاء فلو كانوا 
عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا. 

ومنها: دليل على عمومية رسالة النبى ئ » فالقرآن هو منهج حياة 
البشر جميعا» يقول صاحب الظلال: «فهى مبذولة للعالمين» لا احتكار فيها 
لأمة ولا جنس ولا قبيلة» ولا ثمن لها بعجز عنه أحد» فيمتاز الأغنياء على 
الفقراء» ولا شرط لها يعجز عنه أحد فيمتاز القادرون على العاجزين. إنما 
هي ذكرى للعالمين . ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد) . 


a 


۳۰٦ 


- 
3 


5 وفى قوله تعالى : #رڪان من ءاي ف الت وَالرَض ا 


هو 
صم 


ر ص سر ور 2 موب در 


علا وهم عنها مُعَرِضُونَ # فوائد: 

+ منها: ما بقوله ابن القيم فى (المدارج ع/مره:): «قد ببصر العبد 
الحق ولا توجد منه الهداية» ثم قال: «فلا يكفي مجرد مشاهدة الشواهد في 
نمو إيمانه ار ڪان يِن ايم في لسوت وَالْأَرَضٍ يَمْرُوت عَلَيْهَا وهم نا 
مَعَرِضُونَ # يمر عليها العبد ولا ينمو بها ولا يزيد» بل ينقص إيمانه 
وتوحيده» فإذا أجاب الداعي وتبصر في الشواهد نما توحيده» وقوي إيمانه) 


| .ه. 


فأنت ترى رغم وجود الآيات الواضحات على توحيد الله إلا أنهم لم 
يستجيبواء لأنهم لم يجيبوا داعى الله» لذلك قال قبلها: لن هو لا ڪر 
ِلََمِينَ 4» فلما لم يستجيبوا للذكر الذى أتى به النبئٌ ي4 ما أثرت فيهم 
الآیات التى يمرون عليها: وإ مروت لمم مُصِبِحِينَ ي ويال أف 
ملوب * [الصافات: ۱۳۷» ]۱١۸‏ . 

+ ومنها: أن فيها مخ على الاستدلال على الله تعالى بآباته ودلائله 
والفكر فيما يقتضيه من تدبير مدبرهاء العالم بهاء القادر عليهاء وأنه لا 
يشبههاء وذلك في تدبير الشمس والقمر والنجوم والرياح والأشجار والنبات 
والنتاج والحيوان وغير ذلك مما هو ظاهر للحواس ومدرك بالعيان. قاله 
الجصاص فى أحكام القرآن. 

ومنها: أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة لابد 
ران رد هن الور هة لذلك قال عاق رو ا ا 
[الذاريات: .]7١‏ 


# ومنها: أنها دليلٌ على ما ذكرنا قبل ذلك» من أن تمام التأثير إنما 
يتم إذا وجد المؤثر ثم المحل القابل» ثم شرط التأثير وانتفاء الموانع » فهنا 
المؤثر موجوذ وقوىٌ » وهى آياته المبثوثة فى الكون إلا أنها لم تجد المحل 
القابل لهذا التأثير» فصاحب المحل القابل معرض” عن ذلك . 

# ومنها: أن فى هذه الآيات أقام الله الحجج على عباده. فإن العالم 
مملوء من دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ثم إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون 
إليها . 


فأقام الحجج الشرعية بإرسال الرسل وتبليغهم الدين دون أخذ الأجر 
على ذلك» فما استجابواء فأقام لهم الآدلة الكونية التى تنادى فيهم فطرهم: 
وكين يِن ءيق في السَمْوتِ وَالْرَضٍ يروت علا وَهُمْ عَنَْا مُعَرِصُونَ * 
فما استجاب لمنادى الله إلا القليل: ##وَمآ ك الاس ولو حرصت 


کے 


0 لا 0 


4 جح تيبر م 


- وفى قوله تعالى: # وما ومن آڪار 
فوائد: 

# منها: أنها دليلٌ على أن الإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة 
تنفى عن القلب أولا بأول كل خالجة شيطانية» وكل اعتبار من اعتبارات 
هذه الأرض في كل حركة وكل تصرف» لتكون كلها لله » خالصة له دون 
سواه. والويمان الخالص يحتاج إلى حسم كامل في قضية السلطان على 
القلب وعلى التصرف والسلوك فلا تبقى في القلب دينونة إلا لله سبحانه» 
ولا تبقى في الحياة عبودية إلا للمولى الواحد الذي لا راد لما يريد» كما 


۳۰۸ 


كرك فانعي الالال 


ومنها: قال السعدى فى (القواعد :)١5‏ أن حذف المتعلق المعمول 
فيه: يفيد تعميم المعنى المناسب له» وذلك أن الفعل وما هو معناه متى فيد 
بشيء تقيد به » فإذا أطلقه الله تعالى» وحذف المتعلق كان القصد من ذلك 
التعميم » ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيراً من التصريح بالمتعلقات› 
وأجمع للمعاني النافعة . 

ومن صور العموم فى الشركيات يقول صاحب الظلال: «مشركون 
قيمة من قيم هذه الأرض في تقريرهم للأحداث والأشياء والأشخاص. 
مشركون سبباً من الأسباب مع قدرة الله في النفع أو الضر سواء. مشركون 
في الدينونة لقوة غير قوة الله من حاكم أو موجه لا يستمد من شرع الله دون 
سواه. مشركون في رجاء يتعلق بغير الله من عباده على الإطلاق. مشركون 
في تضحية يشوبها التطلع إلى تقدير الناس . مشركون في جهاد لتحقيق نفع 
أو دفع ضر ولكن لغير الله. مشركون في عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه 
الله.. لذلك يقول رسول الله يي - وصححه الألبانيٌ فى صحيح الجامع - 
«الشرك فيكم E‏ مِنْ ديب التّملِ»””") 


# منها: َل مَن يتخطى الأسباب إلى مسببها. 
لا لا 0 


ر > صر ت و 


ص 


- في قوله تعالى: # أفامنوا أن تاتم غدشية من عدا آله أو تام 
الساعة بعْمَهَ وهم لا متُعروت* فوائد: 
* منها: فيه دليلٌ على أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. 


. )*0/90( صححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


۳۰۹ 


# منها: أن أشد ما يكون على القلوب هو وقوع المصائب بغتة. 


- وفى قوله تعالى: قل هلزوء سبل أَدْعْوَأ أ أله عل بَصِيرَةٍ تأ وَمَنْ 
ا تَمَحَنى 4 فوائل: 

د منها: أن الهداية ليست بيد أحد إلا ال ج ور کان ا فال 
يكل لا يملك إلا الدعوة وليست بيده هدابة أحد. 

+ ومنها: أنه لا بد لأصحاب الدعوة إلى الله من التميّر» فلا بد أن 
يعلنوا أنهم يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم » ولا يسلك مسلكهم . 

# ومنها: أن الدعاء إلى الله تعالى إنما يحسن شريطة أن يكون على 
بصيرة مما يقول وعلى هدى ويقين» فإن لم يكن كذلك فهو محض الغرور. 

* ومنها: قال الرازى: «وهذه الآية تدل على أن حرفة الكلام وعلم 
الأصول حرفة الأنبياء ع وأن الله ما بعثهم إلى الخلق إلا لأجلها» . 

+ ومنها: قال ابن القيم فى قوله: #إوْمَن اتَبعّنى# إن كان عطفا على 
الضمير فى اعرا إل الله فهو دليلٌ أن أتباعه هم الدعاة إلى الله» وإن 
كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما 
جاء به دون من عداهم . 

والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الذين 


1۰ 


يدعون إلى الله وقد شهد سبحانه لمن يرى أن ما جاء به من عند الله هو 
الحق لا آراء 0 بالعلم فقال تعالی: ‏ ویر الَنِينَ أُوبُوأ لولم الذِعة أَنزِلَ 
لك من ریک هو مو ال وَيَهَدِى إل عط العزيز أَْمِيدٍ * [سباً: »]١‏ وقال 
تعالى : 2 يعار آنا اتر لیک من ريك اَی كن هو َعَم [الرعده؛] . 

ومنها: ما قاله ابن القيم أيضاً فى (جلاء الأفهام )41١‏ قال: «سبيل 
النبى 45 الدعوة إلى الله فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله 
كد وهو على بصيرة» وهو من أتباعه» ومن دعا إلى غير ذلك فليس على 
سبيله ولا هو على بصيرة ولا هو من أتباعه. 

فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء 
الرسل في أممهم والناس تبع لهم» والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما 
أنزل إليه» وضمن له حفظه وعصمته من الناس » وهكذا المبلغون عنه من 
أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم لهم. 
وقد أمر النبي ب4 بالتبليغ عنه ولو آية» ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثاء 
وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ لأن ذلك 
التبليغ يفعله كثير من الناس » وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاؤهم ذ في أممهم» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه). 

ومنها: أن فيها دليلا على اتباع الصحابة . 

قال ابن القيم فى أدلة اتباع الصحابة (إعلام الموقعين :)٠٠٠/ ٤‏ فأخبر 
تعالى أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله؛ ومن دعا إلى الله على بصيرة 
وجب اتباعه ؛ لقوله تعالى فيما حكاه عن الجن ورضيه: یوما ایبوا دای 
اک واوا بے [الأحقاف: ,]١‏ ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا 


۳۲۱1 


إلى الحق عالما به» والدعاء إلى أحكام الله دعاء إلى الله؛ لأنه دعاءٌ إلى 
طاعته فيما أمر ونهى» وإذا فالصحابة ب قد اتبعوا الرسول بل فيجب 
اتباعهم إذا دعوا إلى الله . 

# ومنها: معنى البصيرة . 

وعن معناها يقول ابن القيم فى (المدارج 451/7): «هي أعلى درجات 
العلم. والتي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر. 
وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة . وهي أعلى 
درجات العلماء. قال تعالى: فل هَذِو سَبَِِ أَدْعْوَا إلى الله عل بيرق أا 
ومن أَتَبَحَنى* أي آنا وأتباعي على بصيرة» . 

# ومنها: أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله على بصيرة. 
فمن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. وإن كان من أتباعه 
على الانتساب والدعوى. قاله ابن القيم فى (المدارج ؟/451). 

ومنها: أنه ر يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن 
ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر ؛ لأنه إذا كان جاهلاً بذلك فقد 
يأمر بمنكر وينهى عن معروف» وذلك فى قوله: لعل برو 4 

# ومنها: أن فيها الدلالة على أنه على المسلمين دعوة الناس إلى الله 
تعالى كما كان على النبي ئ4 ذلك . 

# ومنها: أن تبليغ الرسالة والدعوة إليها دليل صدق الرسل . 

قول ابن القيم (شفاء العليل :)۲۲١‏ «ادعوة الرسل من أكبر شواهد 


صدقهم وكل من له خبرة بنوع من أنواع العلوم إذا رأى حاذقا قد صنف فيه 


1۲ 


كتابا جليلا عرف أنه من أهل ذلك العلم بنظره في كتابه وهكذا كل من له 
عقل وفطرة سليمة وخبرة بأقوال الرسل ودعوتهم إذا نظر في هذه الشريعة 
قطع قطعا نظير القطع بالمحسوسات أن الذي جاء بهذه الشريعة رسول 
صادق وأن الذي شرعها أحكم الحاكمين» 


ل 0 لا 
0 .4 5 . ص 0 بر 0 م ىم 0 مو س 2 


أهل الْمَرح» فوائد: 

٭ منها: أن الأنبياء كلهم كانوا من الرجال: قال ابن القيم (طريق 
الهجرتين 57) فى هذه الآئة: 

«فهذا يدل على أنه لم يرسل جنياً ولا راا ولا ينوا 

وقال شيخ الاسلام (الجواب الصحيح :)٤۹/۲١‏ ليس في النساء نبية ؛ 
كما تقوله عامة النصارى والمسلمين. وقد ذكر إجماعهم على ذلك غير 
واحد مثل القاضيين أبي بكر بن الطيب» وأبي يعلى بن أبي الفراء والأستاذ 
أبي المعالي الجويني وغيرهم . 

* ومنها: أن النبى بشرٌ كبقية الناس إلا أن الفرق بينه وبينهم أنه 
وخ إليةه قال تعالى : وز ا آنا ت م يتل وی َه [الكهف: ]٠١١‏ 

ومنها أيضا: أن الأنبياء كانوا من القرى لا البادية . 

قال الحسن: لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قطء ولا من النساءء 
راهن الح 

يقول شيخ الاسلام (اقتضاء الصراط المستقيم 5١‏ «اللّه سبحانه 


1۳ 


وتعالى جعل سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين» 
ورقة القلوب » ما لا يقتضيه سكنى البادية» كما أن البادية توجب من صلابة 
البدن والخلق» ومتانة الكلام مالا يكون في القرى» هذا هو الأصل وإن 
جاز تخلف هذا المقتضى لمانع› وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى »ع 
وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى» فقال تعالى: ## وما أَرَسَلْمَا من 
َك إلا رجالا دي إِلتِم ينْ أَهَلٍ الْمرهح4» وذلك لأن الرسل لهم الكمال 
في عامة الأمور» حتى في النسب» 

ومنها: أنها ردٌ على الذين يريدون أن يكون النب ملكاًء فلما كان 
كل الأنبياء هكذا من البشر فكيف تعجبوا فى حقك يا محمد. 

هم 0 ه 


- وفى قوله تعالى: #حَوََإِدًا ايقس أَلْرْسَلُ 4 فوائد: 


+ منها: أن الرسل - على كمال يقينهم » وشدة تصديقهم بوعد الله 
ووعيده ‏ ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس . قاله السعدى 

د ومنها: قال ابن القيم فى (الزاد 08/5) وهو يتكلم عن عدة 
اليائسة: أكثر ما يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلب عند اليأس أنه لا 
يكون» وليس واحد من اليائس والطامع يعلم يقينا أن ذلك الشيء يكون» أو 
لا يكون » قال الله تعالى: سیا تتس الكل واا آم كد ردا 
اهم را » فلما ذكر أن الرسل هم الذين استيأسوا كان فيه دليل على 
أنهم دخل قلوبهم يأس من غير يقين استيقنوه؛ لأن اليقين في ذلك إنما 
يأتيهم من عند الله» . 


TYE 


ومنها: أن فى الآية تنزية الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم . 

يقول القرطبيٌ: ((وهذا الباب عظيم › وخطره جسیم ) بنبعى الوقوف »2 

وقال الرازى فى توجيه الآية ‏ وبنحوه ذكر القرطبى -: «اعلم أنه قرأ 
عاصم وحمزة والكسائي (ربوا) بالتخفيف» وكسر الذال والباقون 

أحدهما: أن الظن واقع بالقوم» أي حتى إذا استيأس الرسل من إيمان 
القوم فظن القوم أن الرسل كبوا فيما وَعَدُوا من النصر والظفر. 

فإن قيل: لم يجر فيما سبق ذكر المرسّل إليهم فكيف يحسن عود هذا 
الضمير إليهم . 

فلناة:ذكن الرسل: يدل على المرسل الهم وإة انت فلت إن ذكرهم 

e ہہ صر ر ص‎ < kK ©8 a aS 
جرى في قوله: #أفل سيروا فى الارضٍ فسَنظرُوأ کت كارت لقبة النين‎ 
من ْله 2# فيكون الضمير عائدا إلى الذين من قبلهم من مكذبي الرسل‎ 
والظن هاهنا بمعنى التوهم والحسبان.‎ 

والوجه الثاني: أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذِبُوا فيم 
وعدوا وهذا التأويل منقول عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس و قالوا: 
وإنما كان الأمر كذلك لأجل ضعف البشرية إلا أنه بعيد» لأن المؤمن لا 
يجوز أن يظن بالله الكذب» بل يخرج بذلك عن الإيمان فكيف يجوز مثله 
على الرسل » وأما قراءة التشديد ففيها وجهان: 

الأول: أن الظن بمعنى اليقين» أي وأبقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبا لا 
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يصدر منهم الإيمان بعد ذلك» فحينئذ دعوا عليهم فهنالك أنزل الله سبحانه 
عليهم عذاب والاستئصال» وورود الظن بمعنى العلم كثير فى القرآن قال 
تعالى: ارين يون انيم موا رَيِمْ 24 [البقرة: ]٤١‏ أي يتيقنون ذلك . 


والثاني: أن يكون الظن بمعنى الحسبان» والتقدير: حتى إذا استيأس 
الرسل من إيمان قومهم فظن الرسل أن الذين آمنوا بهم كذبوهم وهذا 
التأويل منقول عن عائشة #85 -» وهو أحسن الوجوه المذكورة في الآية. 
روي أن ابن أبي مليكة نقل عن ابن عباس - وطق اده قال: وظن الرسل 
أنهم كذبواء لأنهم كانوا بشرا ألا ترى إلى قوله: #حىّ يفول الرسول وَالَذيَ 
ءَامَنُوَأ معَةه مى نر آله 4 [البقرة: ]1١4‏ قال فذكرت ذلك لعائشة ‏ 5 - 
فأنكرته وقالت: ما وعد الله محمد يو شيئا إلا وقد علم أنه سيوفيه ولكن 
البلاء لم يزل بالأنبياء حتى خافوا من أن يكذبهم الذين كانوا قد آمنوا بهم 
وهذا الرد والتأويل فى غاية الحسن من عائشة» 
60 0 0 


@ ><> ر م 


- وفى قوله تعالى: #وما يُؤْمِنُ أكارهم يان 
فوائد: 

منها: قال ابن القيم فى (الإغاثة 555/9): أكثر أهل الأرض 
مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم يتخلص منها إلا الحنفاء» أتباع ملة 
إبراهيم ۔ 4 -. قال تعالى: وما 3 ومن أكارهم بال ي إلا وهم مرن 4 . 


إلا وشم مرون 4 


قال شيخ الإسلام (اقتضاء الصراط ۳۸۷/۲): قال ابن عباس وغيره: 
«تسألهم: من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله» وهم مع ذلك 


۲۱٦ 


يعبدون غيره) . 


وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب»› لكن لا يحصل به الواجب› 
ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر» الذي لا يغفره الله › 
بل لا بد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه فيكون دينه كله لله . 

# ومنها: يقول ابن القيم (المدارج :)۲۹۲/١‏ (فإنهم ‏ أى أهل السنة 
والجماعة ‏ متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من 
وجهين مختلفين » ويكون محبوبا لله مبغوضا له من وجهين أيضاء بل يكون 
فيه إيمان ونفاق » وإيمان وكفرء ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخرء 
فيكون من أهله. قال: وما يون أحَدَرَهُم الله إلا وشم مُتَركْنَ 4 أثبت 
لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك» فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم 
ينفعهم ما معهم من الإيمان بالله» وإن كان معه تصديق لرسله» وهم 
مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخرء 
فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. 

وشركهم قسمان: شرك خفي» وشرك جلي » فالخفي قد يُغفرء وأما 
الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه» فإن الله لا يغفر أن يشرك به) . 

# ومنها: «أن الآية دلت على أن الكفر والإيمان لا يتنافيان من 
وجهين مختلفين » فيكون فيه كفر من وجه وإيمان من وجه إلا أنه لا يحصل 
اجتماعهما على جهة إطلاق اسم المؤمن واستحقاق ثواب الإيمان» لأن 
ذلك ينافيه الكفر وكذلك قوله: «أفْمَوْصِيُونَ يِبَعَضٍ الكتتب وتكفرونت 
بِبَعْض € [البقرة: »]۸٥‏ قد أثبت لهم الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض 
آخر» فثبت بذلك جواز أن يكون معه كفر من وجه وإيمان من وجه آخر 


1۷ 


وغير جائز أن يجتمع له صفة مؤمن وكافر» لأن صفة مؤمن على الإطلاق 
صفة مدح وصفة كافر صفة ذم» ويتنافى استحقاق الصفتين معا على 
الإطلاق في حال واحدة. قاله الجصاص فى أحكام القرآن. 

0 0 O 


> را ۶ 


- وفى قوله تعالى: ل لد کات ف صَصَصِيجَ عة لول لابب ما 247 
حًا يِفَوَىك وکن صصَريىَ الى بين ديد وَتَفْصِيلَ ڪل شَ 


ر م وم 4 


وَهَدَى ويَحمَة 8 ومون # فوائد: 
التى تصيبها بين حين وآخرء لذلك دعانا الشرع إلى أخذ العبرة من 
السالفين. 

# ومنها: قال ابن القيم (الإغاثة :)١19/١‏ من سلم من فتنة الشبهات 
والشهوات جمع له بين الهدى والرحمة› والهدى والفلاح . 

7 ف ٢‏ وم 

# ومنها: أن قوله: #والحكن تَصَِدِيقَ الْزى بَيْنَ يَدَيْهِ* دليل على 
أن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لما فى التوراة وسائر الكتب 
الإلهية التى أنزلها الله . 

# ومنها: معنى العبرة» قال الرازى «الاعتبار عبارة عن العبور من 
الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول» والمراد منه التأمل والتفكر» ووجه 
الاعتبار بقصصهم أمور: 

الأول: أن الذي قدر على إعزاز يوسف بعد إلقائه فى الجب » وإعلائه 


3 


۳1۸ 


بعد حبسه فی السجن وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه عبد لهم. 
وجمعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة , لقادر على إعزاز 
محمد كليلد وإعلاء كلمته . 

الثاني: أن الإخبار عنه جار مجرى الإخبار عن الغيب» فيكون معجزة 
دالة على صدق محمد ية . 

الثالث: أنه ذكر في - يو ا e‏ 
او ا e i‏ 
والقدرة»). 

# ومنها: أن هذه الآبة ذكرت لنا جملة من صفات هذه القصة 
وكذلك من صفات القرآن الذي قص علينا هذه القصة: 

الصفة الأولى: كونها عبرة لأولى الآلباب. 

الثانية: قوله: ما كن حَرِيضًا يِفَرَى *» وفيه قولان: 

الأول: أن المراد الذي جاء به وهو محمد ييه لا يصح منه أن يفتري 
لأنه لم يقرأ الكتب ولم يتلمذ لأحد ولم يخالط العلماء» فمن المحال أن 


والثاني: أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه» لأنه لا يصح الكذب 


الثالثة: قوله: #وَتَنْصِيلَ ڪل شى عع # وفيه قولان: 
الأول: المراد وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف ## مع أبيه وإخوته . 


۲۱۹ 


والثاني: أنه عائد إلى القرآن» وهو أليق . 


القيامة . 


26 


فوائد عامة فى القصه 

وقد احتوت هذه القصة على كثير من العبر العامة غير ما مر ذكره 

قال ابن القيم (إغاثة اللهفان ؟/184): «(أن ما يصيب المؤمن فى هذه 
الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته له» وأذاه له فى بعض الأحيان: أمر 
لازم» لايد منه» وهو كالحر الشديد» والبرد الشديد» والأمراض والهموم 
والغموم» فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية فى هذه الدار» حتى 
للأطفال والبهائم» لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين» فلو تجرد الخير فى 
هلا العالم عن الشرء والنفع عن الضر› واللذة عن الالم. لكان ذلك عالما 
غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه النشأة» وكانت تفوت الحكمة التى مزج 
لأجلها بين الخير والشرء والألم واللذة» والنافع والضارء وإنما يكون 
تخليص هذا من هذاء وتمييزه فى دار أخرى » غير هذه الدار) . 

؟ ‏ ومنها: أن المؤمن لا يتم ابتلاؤه ولا تكمل عبوديته إلا إذا ابتلى 
بالسراء والضراء. 


قال ابن القيم (الإغاثة ؟/10١):‏ أنه سبحانه يحب من عباده تكميل 


۲۲۱ 


عبوديتهم على السراء والضراء » وفى حال العافية والبلاء» وفى حال إدالتهم 
والإدالة عليهم. فلله سبحانه على العباد فى كلتا الحالين عبودية بمقتضى 
تلك الحال لا تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم 
الأبدان إلا بالحر والبرد» والجوع والعطش والنصب» وأضدادها. فتلك 
المحن والبلايا شرط فى حصول الكمال الإنسانى والاستقامة المطلوبة منه› 
ووجود الملزوم بدون لازمة ممتنع . 

۳ - ومنها: قال ابن القيم (الفوائد» ۳۲): من خلقه الله للجنة لم تزل 
هَدَايَاهَا تأتيه من المكاره ومن خلقه للنار لم تزل هَدَايَاهَا تأتيه من الشّهَوَات . 

>٤‏ - ومنها: قال شيخ الاسلام (جامع الرسائل ؟/5١):‏ «قال بعض 
الناس : 

الأمر أمران: أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه. فما فيه حيلة لا تعجز عنه 
وما لا حيلة فيه لا تجزع منه) . 

ه ‏ ومنها: أن تمام السعادة هو فى إيثار الباقى على الفانى . 

يقول ابن القيم (روضة المحبين/ :)5٠‏ «قد جرت سنة الله تعالى في 
خلقه أن من آثر الألم العاجل على الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدنيا 
المسرة التامة» وإن هلك فالفوز العظيم » والله تعالى لا يضيع ما تحمل عبده 
لأجله» . 

فما يعقب اتباع اللذات من هواجم النّدم أشدّ مقاساة من كلفة الصبر 
فى حال الامتناع عن دواعى الشهوة... فآثر مشقّة الامتناع على لذة الاتباع . 
كها يشوك التخيرئ: 


۲۲ 


اح ومني" جسن عاق من ضير عن كيل الاد له غا وعدوانا : 
قال ابن القيم (الإعلام )۱۷١/۳‏ نقلاً عن شيخ الاسلام: «فيوسف 
الصديق كان قد كيد غير مرة: 


أولها: أن إخوته كادوا به كيدا حيث احتالوا به في التفريق بينه وبين 


ثانيها: ثم إن امرأة العزيز كادته بما أظهرت أنه راودها عن نفسها ثم 
أودع السجن . 

ثالثها: أن النسوة كادوه حتى استعاذ بالله من كيدهن فصرفه عنه» وقال 
له يعقوب: لا نَقَصْص راك ع إِحْوَيِكَ فيكيدوأ لك ك4 » وقال الشاهد 
لامرأة العزيز: #إِنَّهه من كيرف إن يدهن علي ) . 

وقال: لا 1 ناتك كز كا كال التترة الى عطق E‏ ان 
يكن ع4 . 

فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله» بأن جمع بينه وبين أخيه› 
وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير 
اختياره» وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء 
الملك» ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء» وكاد له في تصديق النسوة 
اللاتي کذبنه وراودنه حتى شهدن ببراءته وعفته» وكاد له في تكذيب امرأة 
العزيز لنفسها واعترافها بأنها هي التي راودته وأنه من الصادقين ؛ فهذه عاقبة 
من صبر على كيد الكائد له بغيا وعدوانا. 


٠‏ ومنها: لطف الله بأوليائه وتوليه لهم» ونصرته لعابديه» وقد 


ıı 


تكلمنا عن طرفي منه فى الآيات . 

قال ابن القيم (الاغاثة ؟/9١١):‏ من كاد غيره كيداً محرماً فإن الله 
سبحانه وتعالى لا بد أن يكيده» وأنه لا بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على 
كيد كائده» وتلطف به» فالمؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله 
تعالى يكيد له » وينتصر له » بغير حول منه ولا قوة. 

فكادوه إخوته» فكاد الله له » وكادته المرأة فكاد الله له. 

۸ - ومنها: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد: 

انها : مشهد التو حيد وان الله هو الذي قلره وشاءه وخلقه وما شناء 

الثاني: مشهد العدل وأنه ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه. 

الثالث: مشهد الرحمة وأن رحمته فى هذا المقدور غالبة لغضبه 
وانتقامه ورحمته حشوه. 

الرابع: مشهد الحكمة وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك لم يقدره 
سدى ولا قضاه عبثا. 

الخامس: مشهد الحمد وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من 
E E‏ 


السادس: مشهد العبودية وأنه عبد محض من كل وجه تجري عليه 
أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده فيصرفه تحت أحكامه القدرية 
كما يصرفه تحت أحكامه الدينية. 


TE 


قلت: فقد جرى على يعقوب ما يكره من بعد ولده عنه الذى عبر عن 
حبه إياه بقوله: لني ليزن أن دبوا .4 » وجرى على يوسف ما یکره 
من البعد والبيع والسجن وغيره» وقد حققوا كل ما ذكره ابن القيم فى 
مكروهاتهم فهم أنبياء الله » فلنا فيهم الأسوة. 

4 - ومنها: أنه مما يهرّن المصائب ويخفف الشدائد التأسي بالأنبياء 
والأولياء والسلف الصالحين» فإنه لم يخل أحدهم مدة عمره عن تواتر 
البلايا» وتفاقم الرزاياء» وليشعر نفسه أن ينخرط بذلك في سلك أولئك 
الأقوام» وناهيك به من مقام يسمو على كل مقام. 

ولكن على العبد أن يستحضر مع ذلك أشياء أخر تسهل المصائب 
وتهونها""': 

أولها: إذا قارتت يا وصادفت عزماً هونت وقعها وقللت تأثيرها 
فا 

ثانيها: إشعار النفس ما تعلمه من حلول الفناء» والمصير إلى 
الانقضاء» إذ ليس للدنيا حال يدوم» ولا لمخلوق بقاء معلوم. 

ثالثها: أن تست تستشعر أن كل يوم يمر منها شطر» ويذهب منها جانب 
حتى تتخلى » وأنت عنها غافل » قال الشاعر : 
تسل عن الهموم فليس شي يقيمٌ فماهمومك بالمقيمة 
لعل الله ينقزر بعد هذا إليكٌ بنظرة منه رحجيمة 


)١(‏ بهاء الدين محمد الهمذاني» الكشكول (01/7)» المحقق: محمد عبد الكريم النمري» دار 
الكتب العلمية » بيروت. 


Yo 


رابعها: أن تعلم أن فيما وقي من الرزاياء وكفى من الحوادث 
والبلاياء ما هو أعظم من رزيته» وأشد من بليته . 

خامسها: أن تعلم أن طوارق الإنسان من دلائل فضله» ومحنه من 
واه د 
محنْ الفتى يبرن عن فضل الفتى - كالنار مخبرة بفضل العنبر 

وقلما تكون محنة فاضل إلا على يد جاهل وبلية كامل إلا من جهة 
ناقص . 

قال الشاعر: 
اوا تصن ااا یو دا کف ای 

سادسها: علمه بأنه يعتاض من الإرتياض بنوائب دهره» والإرتماض 
بمصائب عصره؛ صلابة عود» واستقامة عمود» واا لا بغتر معه 
برخاءء وفاتا لا يترارل بعده الكل شدة: وا 

۶ ¢ 

نوات الدهر اوي وإنما بوعظ الاذديب 

لم يمض بوس ولا نعيعح إلا ولي فيهما نصيبٌ 

› ومنها: الخابات الحميدة فى خبابا الأسباب المكروهة الشافة‎ - ٠ 
كما أن الغايات المكروهة المؤلمة فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة.‎ 

قال ابن القيم فى الاغاثة (؟ :)٠١9-‏ وهذا من حين خلق الله سبحانه 


ثم قال ري - عن قصة يوسف وعدم إخبار يوسف بنفسه لإخوة 


۲۲٦ 


فى أول لقاءء قال: «فلو عرّفهم نفسه فى أول مرة لم يقع الاجتماع بهم 
وبأبيه ذلك الموقع العظيم» ولم يحل ذلك المحل» وهذه عادة الله سبحانه 
فى انات ا السميدة: إذا اراد أن موس عيةه ها ها لها اسان 
من ال ولا واتيقاقت: فكون وص إلى للف الات دده 
كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت» وأهوال البرزخ » والبعث والنشور 
والموقف» والحساب » والصراط » ومقاساة تلك» الأهوال والشدائد». 

١‏ - ومنها: قال ابن القيم (شفاء العليل » :)۲٠٠‏ «لولا خلق الشياطين 
والهوى والنفس الأمارة لما حصلت عبودية الصبر ومجاهدة النفس 
والشيطان ومخالفتهما وترك ما بهواه العبد ويحبه لله فإن لهذه العبودية شأنا 
ليس لغيرها) 

فأنت ترى القصة دارت حول وسوسة إبليس لإخوة يوسف وامرأة 
العزيز» ثم تأثير النفس الأمارة فى ذلك» فلولا ذلك لما رأينا عبودية الصبر 
من يوسف وأبيه ولا نجاح يوسف فى البعد عن الفاحشة» ووقوع امرأة 
العزيز فى المخالفة » ومن قبل وقوع إخوته فى شرك إبليس اللعين. 

۲ - ومنها: الصبر مفتاح الفرج كما في حق يعقوب ‏ ل فإنه لما 
صبر فاز بمقصوده» وكذلك في حق يوسف ‏ ي -. 

وقال بعض السلف: «عجبت ممن لم يصبروا كيف لم يصبروا 
للحال» ورب العزة يقول: هن أله مم أَلصَّرِينَ © [البقرة: .»]٠١١‏ 
وكم غمرةٍ هاجت بأمواج غمرة تلقيُها بالصبرٍ حتى تجلت 


وكانث على الأيام نفسي عزيزة فلما رأث صبئري على الذل ذلت 


يعدن 


فصبر ساعة نعيم الأبد» يقول شيخ الإسلام”": «ومن احتمل الهوان 
والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كما فعل يوسف 
- 8# - وغيره من الأنبياء والصالحين كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة 
وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيما وسروراء كما أن ما يحصل 
لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وثبورا. فيوسف - بيه - 
خاف الله من الذنوب ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذ أطاع الله؛ بل 
آثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات ونيل 
الرياسة والمال مع المعصية ؛ فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة وأكرمته 
المرأة بالمال والرياسة وزوجها في طاعتها فاختار يوسف الذل والحبس 
وترك الشهوة والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة على العز والرياسة 
والمال وقضاء الشهوة مع المعصية). ١.ه‏ 

۳ - ومنها: قال ابن القيم (عدة الصابرين» ”): «الصبر نوعان: 
اختياري واضطراري والاختياري أكمل من الاضطراري فإن الاضطرارى 
يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختيارى ولذلك كان 
صبر يوسف الصديق - ع - عن مطاوعة امرأة العزيز وصبره على ما ناله 
في ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما 
ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه وباعوه بيع العبد. 

ومن الصبر الثانى: إنشاء الله سبحانه له ما أنشأه من العز والرفعة 
والملك والتمكين في الأرض» ١.ه‏ 

٤‏ - ومنها: قال ابن الجوزي في كتابه (اللطائف» الفصل السادس 


.)17/"/١هح( مجموعة الفتاوى › ابن تيمية » ط دار الحديث‎ )١( 


T۸ 


نزلت بالحازم بلية فوجد مذاقها مراء أدار في الفكر حلو العواقب» فنسخ 
وسخ ما رسخ. العاقل صابر للشدائد لعلمه بقرب الفرج» والجاهل على 
الضدء كما أن النار إذا اشتعلت في حطب الزيتون لم يدخن» بخلاف 
السوس » ألا إن الطبع طفل » والعقل بالغ . 
تعاقدا ا اا ل 

. وملها: أن كل قضاء الله جميل‎ - ٥ 

قال ابن القيم (المدارج ۲» :)۲١۷‏ (فإنه سبحانه لا يقضى لعبده 
المؤمن قضاء إلا کان ا للع با عد للك القضاء أو سره ٠‏ فقضاوه لعبده 
محنة » وبلاؤه عافية وإن كان ففى صورة بلية» . 

75 - ومنها: ‏ الشىء الواحد قد يكون سبب فرح وقد يكون سبب 
ترح حسب المواقف والأحوال والأشخاص . 

قال تعالى: ولو جعَلته وان آي قَالوَا لول فصت ينث اغ 2 
ررك موا هدى وشا والب لا دینوت ف عَادَانِهِمٌ 
وقر وهو عه می [فصلت: ]٤٤‏ 

فالقرآن للمؤمنين شفاء› وللكافرين عمَی . 

ا ا موونا وت كانت ما کا دت رات 
لك تم E‏ ا سما “فى که ل 


۲۲۹ 


القشيرئ: «كان ابتداء بلاء بوسف ‏ 82 ۔ بسبب رؤيا رآها فنشرها 
وأظهرهاء وكان سبب نجاته أيضا رؤيا رآها الملك فأظهرهاء ليعلم أن الله 
يفعل ما يريد فكما جعل بلاءه فى إظهار رؤيا جعل نجاته فى إظهار رؤياء 
ليعلم الكافة أن الأمر بيد الله يفعل ما يشاء» . 

انياً: القميص: كان سبباً لحزن يعقوب ‏ © - فذهب بصره تبعاً 
لحزنه» وكذلك القميص الذى أرسله بوسف ‏ © لأبيه كان سبب فرحه 
رف فو ولك كان الف .مسا واف ا و و 


ر د چ 


را فَمِيصَهء قد من دير 4 . 

الثاً: عدم تمزيق القميص: كان دليلاً على براءة الذئب» وتمزيق 
القميص كان دليلَ براءة يوسف - 822 -. 

رابعاً: الذى وٌجد فى الرحل: 

لما وجد إخوة يوسف بضاعتهم فى رحالهم لما عادوا إلى أبيهم عدوا 
ذلك عينَ الإحسان وما كانت سرقة منهم فقالوا: #يتأبانًا ما ا هللو 
يضلعتنا ردت إِلكَنَا» ‏ ولما كانت الزيارة الثانية وقد جعل الصواع فى رحل 
بنيامين» فلم يسموا ذلك إحساناً» وسموه سرقة: #قَالَْاً إن يرف فَقَدْ 
سرت أ له من يبل 4» فمرة أوجبت شكراً» ومرة أوجبت عقاباً. 

۷ - ومنها: أنه قد يقبل كلام المعترض على ما يخالف الواقع ؛ إلا أنه 
قد لا يقبل منه العمل بمقتضى هذا الاعتراض » لان اعتراضه قد لا يكون فى 
محله فيجلب على نفسه وغيره ما لاا يحمد عقباه» وفى ذلك مواقف . 

الموقف الأول: موقف إخوة يوسف حينما اعترضوا على تفضيل 


۳۰ 


أبيهم ليوسف رغم أن المنفعة العامة تعود على الجميع من قبلهم هم» فهم 
و وا آمب إل ایتا کا ون عضي 4 آنا العمل بهذه الظنة 
کا با چا علي کمن الات. 

والموقف الثانى ؛ موقف النسوة لما اعترضوا على فعل امرأة العزيز 
مع فتاها ‏ فهذا مما لا تقبله طباع العظماء كامرأة العزيز فى مجتمعهاء فهى 
من قامت بالمراودة وهذا شىء مستهجن › وراودت مَن؟! إنه خادمها» وقد 
وصل بها الحال أن شغفت بهء فهذا كله قد يقبل منهن لأنه يخالف الواقع , 
إلا أن قولهم ليس فى محله»› فإنهن بمجرد رؤيتهن ليوسف ذهبت عقولهن 
وضلت » حتى قلن عن البشرئ ملائكى . 

۸ - ومنها: ليس بعاقل من كتم الطبيب علته . 

فالعاقل من نشر علته أمام طبيبهاء وقد مر فى السورة أكثر من موقفي 

أولها: أن بوسف م عرض رؤياه على أبيه » ليجد لها حلا . 

ثالثها: الملك لما راي الرؤيا لم يكتمها عن الأطباء حت حتى أولها له 
بوسف ‏ ا -. 

١8‏ ومنها "أن السسورة فبها أصل لتر الروياء وأن علم التعبير من 
العلوم المهمة التى يعطيها الله من يشاء من عباده» وإن أغلب ما تبنى عليه 


۳١ 


المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة» فإن رؤيا يوسف التي رأى أن 
الشمس والقمرء وأحد عشر كوكبا له ساجدين» وجه المناسبة فيها: أن هذه 
الأنوار هي زينة السماء وجمالهاء وبها منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلماء» 
زينة للأرض وجمال» وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار» 
ولأن الأصل أبوه وأمه» وإخوته هم الفرع › > فمن المناسب أن يكون الأصل 
أعظم نورا وجرماء لما هو فرع عنه. فلذلك كانت الشمس أمه» والقمر أباه 
والكواكب إخوته. 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث» فلذلك كانت أمه» والقمر 
والكواكب مذكرات» فكانت لأبيه وإخوته». ومن المناسبة أن الساجد 
معظم محترم للمسجود له» والمسجود له معظم محترم » فلذلك دل ذلك 
على أن بوسف ‏ 4 ۔ يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته. 

ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضلا في العلم والفضائل الموجبة 
للك وللت قال ك ابو « كرت سيك رك ولك من اویل 
الأحاڍيثِ وَبيِمٌ نمه علي وع ءال يعفوب كما أَتمّها عل أبويك يِن 
ملعإ ربك عَم حكر . 

ومن المناسبة في رؤيا السجينين أنه أَوَّلَ رؤيا الذي رأى أنه يعصر 
خمراء أن الذي يعصر في العادة يكون خادما لغيره» والعصر يقصد لغيره› 
فلذلك أوّله بما يؤول إليه» أنه يسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه من 
السجن. وأوّل الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه» بأن 
جلدة رأسه ولحمه» وما في ذلك من المخ ؛ أنه هو الذي يحملهء وأنه سيبرز 
للطيور» بمحل تتمكن من الأكل من رأسه» فرأى من حاله أنه سيقتل 


TY 


ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه» وذلك لا يكون إلا بالصلب 
بعد القتل . 

وأو روا الملك: للبقزات رالات بالشتية الشخصية 6 والسين 
المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء 
وبصلاحه تصلح » وبفساده تفسد» وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية› 
واستقامة أمر المعاش أو عدمه. 

وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليهاء ويستقى عليها الماء» وإذا 
أخصبت السنة سمنت» وإذا أجدبت صارت عجافاء وكذلك السنابل في 
الخصب» تكثر وتخضرء وفي الجدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال 
الأرض . 

٠‏ - ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمورء لا في معاملة السلطان 
رعيته ولا فيما دونه فقطاء بل حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة 
والإيثار وغيره» وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمرء وتفسد الأحوال, 
ولهذاء لما قدَّم يعقوبُ ‏ 8# ۔ يوسف في المحبة وآثره على إخوته» جرى 
منهم ما جرى على أنفسهم » وعلى أبيهم وأخيهم . 

١‏ - ومنها: الحذر من شؤم الذنوب» وأن الذنب الواحد يستتبع 
ذنوبا متعددة» ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم» فإخوة يوسف لما أرادوا 
التفريق بينه وبين أبيه» احتالوا لذلك بأنواع من الحيل » وكذبوا عدة مرات» 
وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه» وفي إتيانهم عشاء يبكون, 
ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة» بل لعل ذلك اتصل إلى 
أن اجتمعوا بيوسف - #4 -» وكلما صار البحث حصل من الإخبار 


TY 


بالكذب والافتراء ما حصل» وهذا شوم الذنب» وآثاره التابعة والسابقة 
واللاحقة 

1 - ومنها: أن العبرة بكمال النهاية» لا بنقص البداية» فإن أولاد 
يعقوب ‏ 8 - جرى منهم ما جرى في أول الأمرء مما هو أكبر أسباب 
النقص واللوم» ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح»› والسماح التام من 
يوسف ومن أبيهم» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سمح العبد عن 
حقه فالله خير الراحمين 

۴۳ - ومنها: وجوت التعرف على أسماء الله وصفاته» فمن وقف 
ارف غاى س اقات .رادرس لان فا مان کا کرت 
اسا الله وصفاته فى السورة» ومنها ما تكرر» وكل ذلك للتعرف على الله 
فى أفعاله . 

يقول ابن القيم (طريق الهجرتين/ :)١١‏ «ومن كان له نصيب من 
معرفة أسمائه الحسنى واستقراء آثارها في الخلق لامر وا الل وال مد 
منتظمين بها أكمل انتظام» ورأى سريان آثارها فيهماء وعلم بحسب معرفته 
ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق» فاستدل بأسمائه على ما يفعله 
وما لا يفعله فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته» وكذلك يعلم ما 
يليق به أن يأمر به ويشرعه مما لا يليق به فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب 
حمده وحكمته» فإذا رأى في بعض الأحكام جورا وظلما أو سفها وعبثا 
ومفسدة أو ما لا يوجب حمدا وثنا ء فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه 
وأنه بريء منه ورسوله فإنه إنما أمر بالعدل لا بالظلم وبالمصلحة لا 
بالمفسدة وبالحكمة لا بالعبث والسفه». 


€ 


. وسائق القدر ربما يسوق القدر إلى المقدور بعنف‎ - ٤ 

قال البقاعي في (نظم الدرر 80/4): قال الإمام فخر الدين الرازي في 
كتاب اللوامع: وعلى الجملة فكل أحوال يوسف - عليه الصلاة والسلام - 
لطف في عنف » ونعمة في طي بلية ونقمة» ويسر في عسرء ورجاء في 
يأس» وخلاص بعد لات مناص» وسائق القدر ربما يسوق القدر إلى 
المقدور بعنف» وربما يسوقه بلطف » والقهر والعنف أحمدٌ عاقبة وأقل تبعة 
کا 

٠‏ - أن من صفات الهداة المهديين التأني والاتئاد وتفويض الآمور 
إلى الحكيم » وأن لا يستعجلوه في أمر» وأن يعلموا أن سنته الإلهية جرت 
بأن الأمور الصعاب لا تنفذ إلا بالمطاولة لترتب الأسباب شيئاً فشيئاً على 
وجه الإحكام» وفي ذلك فوائد من أجلها امتحان أولى الطاعة والعصيان. 


o 


وقبل مغادرة هذا المرسى هناك جملة من التنبيهات حول قصة. يوسف 
ذكرها الفيروزابادى فى كتابه (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) من 
مواضع ذكر يوسف فى القرآن ومِتحه وأسماءه» نذكرها لعل أحداً ينتفع بها: 

مواضع ذكره فى القرآن: 

ذكره الله تعالى باسمه فى خمسة وعشرين موضعا من التنزيل: 

- فى سورة الأنعام :)۸٤(‏ لوَوَعَبَكَا ‏ إِسْحَىَ يعوب ڪل 
هديا وَنوْحَاهَدَيْمَا من قبَلُ ...24 إلى قوله: #وبوسق 4 . 

ي 

ءات ايلي 2 اليُوسْفٌ وأخوه لحب إل أا ينا * افوا سف أو 
أطرَحوه اسا › لقال فيل نهم لا نلوا وس۰4 ما 
وس *2 #وَرحكنا يوس عند متيتا)› سف آعَرض عَنَْ هذا 


ص 


رسف اا ألصَّدَتُ اا4 د رودن شف عن تَفْيِه 2 #إمَكنًا 


سے سس وو 


EG CP e 


@ عراس 


لوس ف الْأَيَضٍ ۰€ ٭ وجا إو وشف 2*4 # وما دڪلوا عل وسقت 
اوی له أكاه24: کلت كنا يوشت 24 اها وسم في 
یو۰4 #ومن مل ما رط في بوس 24 #يتأسق عل بوس 24 تال 


دروا 


7و 
e‏ 


- فى سورة غافر :)٣٤(‏ #ولقد جاءَ كم يوسف من قل ڀاليَكَت 4 . 

المحن والمنح: 

مَحَنَ الله يوسف ‏ 8 ۔ بعشر محن » وكافأه بعشر متح: 

الأول: بفراق أبيه» وختم بمسرة: ‏ وفع أبويَهِ على الْمَرَشٍ 4 . 

الثانية: ابتلى بجفاء الإخوة وختم بمسرة: #وحَروأ له. سجر 4 . 

الثالثة: وابتلى بوحشة الجب» وجوزى بفرحة: #وَأوْسنا إِلِدَهِ ليهر 
اترم هندا4 . 

الرابعة: وابتلى بملكة عزيز مصر وكوفئ بملكة أهل مصر قاطبة: 
ERs 22‏ 

الخامسة: وابتلى بقصد زليخاء ونجا بشهادة: #وَسَّهِدَ شاهد س 
أنيت]4. 

السادسة: وابتلى بحيلة نساء مصرء وختم ببراءته وقولهن: #إما عَلِمَنَا 
عه من سو #. 

السابعة: وابتلى بدعوة الشيطان» وصين بعصمة الرحمن: 
#حكدإك صرف عنه السوء وَالْفَحمَاء # 

الثامنة: وابتلى بالسجن والحبس » وكوفىئ بالملك والسلطنة: #يكايبا 
ر4 


فس 


التاسعة: وابتلى بالزور والبهتان وصار ذلك أظهر من كل عيان: اَن 
حَصَحص لی . 

العاشرة: وابتلى بالمال والملك واتساع الدنيا» وأبعد عنه ضرها 
بولاية المولى فى الآخرة والأولى لأت وَل في الدَنيَا والكخرة 4. 

وات ال كا اليج سا أخرى ود ي الع اا 
وهو يلقى بعد ذلك إخوته الذين ألقوه في الجب وكانوا السبب الظاهر لهذه 
المحن والابتلاءات كلها.. 

أسماؤه فى السورة: 

وفى هذه السورة أطلق الله عليه أكثر من اسم ووصفه بأكثر من وصف › 
وكذلك من تعامل معه وصفه بأوصاف » وكذلك الأفعال التى ذكرت عنه إذا 
انفضا تسيا اسا كرون الد راخدا رد ناما وهي 


الأسماء: 


2l‏ ديو آ ر سير 


غلامٌ: ری هدا عَم وَلد: أو ندم وا4 مخلص: نه 

من عباوت الشخلصِيت 24 مُحسن: ا ردك من الْمْحْسِنِينَ 24 فتى : 

سف أا ألصَدِكُ أَضتا)› حَفيظ وعَليمٌ: لي حيط يم4 أمينُ 

دمكينٌ: نك ام دتا مک يڻ رَسول: ولد جاه ڪم بوس 4 : 

إلى قوله: #رَسْولَا» [غافر: -]ء أَحْ: ان آنا خود 24 رَعِيمٌ: #وآنأ به 

َعِيِهٌ 24 عَزِيرٌ: اما الْمَرِيُ»2 مُمَصَدَّقّ: ل لله زى 
صروت *. صالحٌ ومُسْلِمٌ: وق سلما وَأَلَحِقَ للح 4. 


A 


الأفعال التى تشتق منها الأسماء مثل : 


المُجتتى: « ودرك كييك ك والمعلم: ريلك 
لْأَحَاديثِ # »» مكرم: ڪي موه نافعٌ: عسوت أن 
رل أن ا بسن ربو 4 الأَحَبّ: لحن إل ایتا منّا# » 59 
فاَسْتَحْصم 4 ) مُستخْلّص ناض شی( مُمَكنٌ: مکنا لوش 


لي >" مُرْسَلٌ: ايله مَعنَا دا4 › رَفيع : ٠‏ #ترقع درت من نشاء 4 › 


تق وصابر: نه م من يق ن وَيَضَيرٌ. 


e‏ مر 


فى 


وأخيراً فهذه أوراق سودتها» وكلمات أوردتها , من كتب لفات 
ورسائل الأئمة الثقات التي صَئْمَت في التأويل وتفسير كلام الملك الجليل» 
وأعوذ بالله أن أكون ممن ارتكب في كلامه الغلط» وركبٌ في صحاصح 
الأوهام مَطِيَةَ الشطط » وفتح بالخرافات فاه» واغترٌ بترهاته وتاه » سائلاً الله 
E Na yT‏ 
لما ذكره رب الأرباب» وإفصاحا عما نطق به أولو الألباب» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمدٍ وآله » والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه / أبو وداعة وليد بن صبحى الصعيدي 
مصر ‏ كفر الشيح 
ا الله واا قا افيه د لاد 


(۱۷ من جمادى الثانى 575 ١ه)‏ 


۹ 


المائدة الأولى: الآيات من E > :١‏ 
المعنى الإجمالى للآبات 000 2200 


المائدة الثانية عشر: الآيات من ٦۳‏ - 58 . 
المعنى الإجمالى للآبات SS e aS‏ 


المائدة الثالغة عشر: الآيات من 59 - ۷۹ . 
المعنى الإجمالى للآبات TP EEE‏ 


OG © © © © © ©‏ © © © © 6ه © ه66 هه © همه © © © هأه 


المائدة الرابعة عشر: الآبات من ١6م‏ - ۸۷.. 
المعنى الإجمالى للآيات 0000000 


فوائد عامة فى السورة ا مج TT‏ 


الخاتمة: وتحتوى على: مواضع ذكره فى القرآن ‏ المحن والمنح - 


متهاو 7 السورة ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ل ل 0 


TEY 


a2 
جو جو‎ 


